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الجد لله الواحد العمدل دده ؛ وصلى الله على رسوله الكر يم 
+ جد +4 
رسرها لسري اريسي 
سات د وتك) وو اتن ذا القران سا إن ألتنتك . 
<< + 1 
فال الرصى رصم الر 
وا بك هاهنا : ١‏ لعَذْبَحُ . 
لان : 
الأضحية : مايذبح يوم النحر , وما تحرى مجراه أيام التشر يق من النْمم . واستشراف 
أذنها : انتصامها وارتفاعها » أذن شر'فاء أى منتصبة . 
والعضباء : المكسورة القرن » والتى نرت رجلا إلى المنسّك كنابة عزن العراجاء » 
ويحوز الممنسّك» بفتح السين وكسرها . 
| اختلاف الفقباء فى حي الأمنحية | 


واختلف الفقهاء فى وجوب الأضحية» فقال أو حنيفة : هى واجبة على المقيمين من أهل 


. تتمة الحمئية انثائة والخين ؛ الجزء السابق ص +8؟‎ )١( 


بج جواس سيموب ين مذ خ جججسج:.00 ١‏ هجوب < بفزإسرزهر و سل #317 ابوط جيل :امج ١‏ .الوط اواج ١‏ جر : الج دامع لوؤت صناوقو ٠":‏ ١٠ل‏ ددجها راوص ييه يلير مويه يا ل ل لوجي رعلا 


لسش بم سم 


الأمصار » ويعتيرفى وُجُوبها النصاب » وبه قال مالك والثورىة ؛ إلا أرن مالكا 
لم يعتبر الإقامة . 

وقال الشافمى” : الأضحية سُنَة مؤكدة » وبه قال أبو يوسف وحمد وأحمد . 

واختلفوا فى المَمياء ؛ هل تجرئ أم لاء فأ كثر الفقباء على أنها لامجزئ ؛ وكلام 
بوتي الا اا ات ا 00 
الأضحية » فيقتضى أنه إذا لم تسل المين لم نسل الأضحيّة . ومعنى انتفاء سلامة الأضحية 
انتفاء أجزائمها . 

وح عن بعض أهل الظاهر أنه قال : تحدىٌ العمياء . 

وقال مد بن النعان المعروف بالمفيد رضى الله تعالى عنه » أحد فقهاء الشيعة فى كتابه 
المعروف *” بالمقنعة “ : إن" الصادق عليه السلام ملعن الرجل مْدىالحدى أو الأضحية 
وهى سمينة » فيصبيها مرض » أو تفقأ عيمها أو تنكسرء فتبلغ بوم النحر وهى حية : أتجحزى 
عنه ؟ فقال : نعم 5 

فأما الأذن » ققال أحمد : لامجوز التضحية بمقطوعة الأذن » وكلام أمير المؤمنين عليه 
السلام يقتضى ذلك . وقال سائر الفقهاء : يجزى » إلا أنه مكروه . 

وأما العضباء » فأ كثر الفقباء على أنها تجرئ » إلا أنه مكروه » وكلام أمير المؤمنين 
عليه السلام يقتضى ذلك » وكذلك الحسك فى البلحاء ؛ وهى التى م يخلق لماقئن»ء 
والقطماء » وهى التىانكسر غلاف قرنها »والشرقاء: وهى التى انثقب أذنها من الكو 
ارقا كوي أن شتلك دنا مازلا 

وقال مالك : إن كانت العضباء مخرج من قرنها دم ل نجزى' . 

وقال أحمد والنخم > : لا جوز التضحية بالعطباء . 


فأما العرجاء التى كنى عنها بقوله: « تمر رجلها إلى المنسّك » ؛ فأ كثر الفقباءعلى أنها 
لانحزى' » وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى أنها نجمزى" . وقد نقل أسحاب الشافعى 
عنه فى أحد قوليه : أن الأضحية إذا كانت مر يضة مرضا يسيرا أجرأت . 

وقال الماوردى” من الشافميّة فى كثابه المعروف ب « الحاوى » : إن تحت عن أن نج 


رجلها خلقة أجزأت » و إن كان ذلك عن مرض لم نجزى' . 


فون 


ومن كالز ص ل عليه السمرصم فى ذ كر البيءر : 


تَدَا كوا عل تداك الويل اليم يَوْمَ ورْدها ود اوشلا واعها :4 وخلنت 
تاك لت أذ تلى ء أو يمضه قات بض لَدَى” . وقد قلبت هذا أ الأ 
بعت وَظَْه حت مَتَتي اتوم » فَما وَجَدْتنى يسم إلا قتاليم أو المحود ا جاء 
به تمد صل اله عليه وآله ؛ فَكانت مُماعلة القتال أَهْوَن عَلك من مُمَاسلَة المقآب » 
ومؤاتات الذانيا أعوان قل هن مواناك الأخرة 


تدا كوا : ازدحموا . والهيم : المطاش . و يوم ورْدها : بوم شربها الماء . والمثاتى : 
الحبال » جمم مثناة ومثناة » بالفتح والسكسر » وهو الحبل . 

وجهاد البغاة واجب على الإمام » إذا وجد أنصارا » فإذا أخل” بذلك أخل” بواجب » 
واستحق العقاب . 

فإن قيل : إنه عليه السلام قال : « لم يسعنى إلا قتالم أو الجحود بما جاء به مد صلى 
لله عليه وآله » ؛ فكيف يكون تارك الواجب جاحداً لما جاء به الننى صلى الله عليه وآله ؟ 

قيل : إنه فى حم الجاحد ؛ لأنه مالف وعاصٍ ؛ لاسيا على مذهبنا فى أن تارك 
الواجب يلد فى النار وإن لم جحد النبوة . 


[ بيعة على وأمر المتخلفين عنها ] 

اختلف الناس فى بيعة أمير المؤمنين عليه السلام » فالذى عليه أ كثرٌ الناس وجمهور” 
أر باب السّيّر أن طلحة والز بير بانعاه طائعين غير مكرهين » ثم تغيرت عزايمهما » وفسدت 
نياتهما » وغدرًا به . 

وقال الزييربون » منهم عيد الله بن مصعب » والز بير بن بكار وشيعتهم » ومن" وافق 
قولهم من بنى رار باب العصبية لطلحة : إنهما بابعاً مكرهين » و إن الزييركان 
يقول : بابعت' واللج على كو » والجّسيف الأشتر تر» وقؤء لغة هذَّليّة ؛ إذا أضافوا اللقصور 
إلى أنفسهم قلبوا الألف ياء » وأدغموا إحدى الياءين فى الأخرى ؛ فيقولون : قد وافق ذلك 
هوى » أى هَوَاى » وهذه عصى” » أى عصائ .. 

4+ 1+ 1+ 

وذ كر صاحبُ كتاب ”' الأوائل ““ أن" الأشتر جاء إلى على” عليه السلامحين قتلعمان » 
فقال : قم فبايع الناس » فقد اجتمعوا لك » ورغَبوا فيك ؛ والله لثن َكلت عنها لتعصرن 
عليها عينيك مرة رابعة» لخجاء حتى دخل بثر سكن» واجتمع الناس » وحضر طلحة والل ير 
لايشكان أن" الأمر شورى » فقال الأشتر: أتنتظرون أحداً ! قم ياطلحة فبايم » فتقاعس » 
فقال : قم يابن الصّغبة ‏ وسل” سيفه ‏ فقام طلحة يحر” رجله ؛ حتى بايع » فقال قائل: أول” 
7 أغل؛ لايم أمره» ثم لايتم > » قال : قم ياز بيرء والله لاينازع أحد إلاوضر بت 
رمه بهذا السيف » فقام الز بير فبايم ؟ ثم انثال .سناس عليه فبايموا . 

وقيل : أول” من" بابعه الأشترء ألق شخيصّةٌ كانتعليه ؛ واخترط سيفه » وجذب يد 
على عليه السلام فبايعه : وقال للزيير وطلحة : قوما فبايما ؛ وإلا كنا الليلة عندعمان» فقاما 


يعئران فى ثيابهما » لابرجوان نجاة» حتى صَفْقا بأيديهما على يدهء ثم قام بعدها البصريون؛ 


لس يي سلم 


وأوهم عبد الرحمن بن عدَيس البَلوى » فبايموا . وقال له عبد الرحمن : 
حده إنك بوافة: شتير 1نا دن لآم برا اسه 

وقد ذكرنا نحن فى شرح الفصل”' الذى فيه أن الز بير أقر بالبيعة » وادّعى الوليجة : 
أن قتع | مد المؤمنين لم تقم إلا عن رضًا جميم أهل المدينة ؛ ألم طلحة والزييبر» وذ كرنا 
وذكرأبو محخنففى كتاب ”” الجل ' أ نالأنصار والمباجر بناجتمعوافىم_ جد رسول الله 
ص لله عليه وله 4 ليعظروا 7 يوأونه أمرتهم 4 بق <عراء المسحد” بأهله 6 فاتفئق رأى عار 
وأبى ادم بن التيهان ورفاعة بن رافع ومالك بن مجلان وأبى أيوب خالد بن يزيد » على 
إقعاد أمير المؤمنين عليبه السلام فى اللخلافة » وكان أشدام تالكا عليه عار » فقال لم 
أسها الأنصار » قد سار فيك عمان بالأمس بما رأيتموه » وأنتم على شرف من الوقوع فى مثله 
إن / تنظروا لأنقسم 6 وإن عليا أن الثاس مهذا الأمر 4 لفضله وساءقته 6 فعالوا . رضينا 
به حينئذ » وقالوا بأجمعهم لبقية الناس من الأنصار والمهاجزين : أبها الناس ء إنا لن أو 
غوانوا نكا كاه لله » وإن عليا من قد علدتم » وما نعرف مكانّ أحد أمَل هذا الأمر 
منه » ولا أوْلى به .. فقال الئاس بأبجميم : قد رضينا.» وهو عندنا على ما ذ كرتم وأفضل » 
وقاموا كلهم فَأنُو'! عليا عليه السلام » فاستخرجوه من داره » وسألوه ينمط بده » فقبَضْها 
فتداءكوا عليه تداك الإبل. اليم على ورّدها » حىكاد بعضنهم يقتل بعضا ؛ فلما رأى منهم 
مارأى 4 سأهم أن ات نَْ ته ف المسحد ظاهرة للناس 1 وقال : إن كر 5 رحل واد 
فنهض الناس معه حتى دخل المسجد » فكان أُوّل من بابعه طلحة . فقال قييصة بن 
دوؤسب الأسدى- : نخوفت ألا -5 مر » لآن أول ند بابسته شلاء 2 بايعه ار بير » 


, الجزء الأول 9 ٠؟” »الوايحة : الأمر إسمر ويكمم‎ )١( 


سد اله سم 


ناتف الخلا وقبالمذيتة" لايق بن :شسلتة 6 وغيد اللين:غر »:وأسامة بق زنك وسفق 
اين ألى وقفاص 6 57 بن هألك 6 وحسان بن ثابت » وعبك ا بن سلام ٠‏ 

اهن بإحضار عبد الله بن عبر » فقال له : بيع » قال : لاأبايم حتى يبايع” جميع 
الناس » فقال له على عليه السلام : فأعطنى ميلا ألا تبرح » قال : ولا أعطيك تميلا » 
فقال الأشتر : ياأمير المؤمنين ؛ إن هذا قد أمن” سوطك وسيفك » فدغنى أضرب عنقه » 

ءًُ 

فقال : لست أريد ذلك منه على 35" » خلوا سبيله ؛ فادها انضرف قال أمير المؤمنين : 
لقدكان صغيراً وهو سبىء الخلق » وهو فى كبره أسوأ خلقا . 

ثم أنى بسعد بن أبى وقاص »ء فقال له بايم » فقال : يإأبا الحسن خانى » فإذا لم ببق 
غيرى بايعتّك » فوالل لايأتيك من قبَلى أمر تسكرهه أبدا » فقال : 'صدق » خلوا سبيله . 

ثم بعث إلى تمد بن مساءة » فلما أتاه قال له : بايع » قال: إن رسول الّهصلى الشّهعليهوا له 
مر إذا اختاف الناسٌ وصاروا هكذا ‏ وشبك بين أضابعه ‏ أن أخرج. بسيق فأضرب 
به عرض أحد فإذا تقطم أتيت” منزلى » فكنت فيه لا أبرحه حتى تأتئنى يد خاطية » 
أو منيّة قاضية . فقال له عليه السلام : فانطلق إِذأً » فتكن م أمر'ت به . 

آم بعث إلى أسامة بن زيدء فلما جاء قال له : بايع » فقال : إفى مولاك ولا خلافة 
منى عليك » وستأتيك بيءتى إذاسكن الناس . فأمره بالانصراف » ول يبعث إلى 


أحد غيرد 5 


وقول له 2 ألا تبعث إلى حسان بن ثابت ( وكصب إن وألك 4 وعبد الله دن سادم إ 
فقال : لاحاجة لنا فيمن لاحاجة له فينا . 


فأما أحاينا فإنهم يذ كرون فى كُمّهم أن هؤلاء التهط إِننا اعتذروا بما اعتذروا به 


رر 


سداءؤ عن 


لما ندبهم إلىالشخوص معه لمرب أصحاب الجل » وأنهم ل يتخلفوا عن البَئِعة » و إنما تخلذوا 
عن الحرب . 

وروى شيخنا أبو الحسين رحمه الله تعالى فى كتاب *' الغرر“» أنهم لما اعتذروا إليه 
بهذه الأعذار » قال له : ما كل" مفتون يعاتب » أعندك شك فى بيعت ؟ قالوا : لا » قال: 
فإذا بايستم فقد قاتتم . وأعفاهم من حضور الحرب . 

فإن قبل : رويتم أنه قال : إن كَرهنى رجل واحد من الناس ل أدخل فى هذا الأمر» 
ثم رويتم أن جماعة من أعيان المسامين كرهوا ول يقف مم كراهتهم . 

قيل : إنما مراده عليه السلام أنه متى وقع الاختلاف قبل البيعة نفضت” يدى عن 
الأمر ولم أدخل فيه » فأما إذا بويم ثم خالف ناس بعد البيعة » فلا يجوز له أن يرجم عن 
الأمر ويتركه ؛ لأن الإمامة تثبت بالبيعة » و إذا ثثبتت ل يجز له تركها . 

وروى أبو مخنف عن ابن عباس » قال : لما دخل على" عليه السلام المسجد » وجاء 
الناس ليبا بعوه ع أن يتسكل بعض أهل الشنآن لعلى” عليه السلام تمن قتل أياه أوأخاه؛ 
أوذا قرابته ففحياة رسول الله صلى انه عليه وآله » فيزهد على فى الأمر ويتركه » فكنت 
أرصّد ذلك وأنوتفه ٠‏ فلم يتسكم أحد حتى بابعه الناس كلهم راضين مساميف 
غير مكرهين . 

ا م 

لما ببع الناس عليا عليه السلام » وتخاف عبد الله بن عمر » وكله على عليه السلام فى 
البيعة فامتنم عليه » أتاه فى اليوم الثالى » فقال : إنى للك ناصح » إن بيعتتك لم يرض بها 
كلهم »فلو نظرت لدينك وردّذت الأمر شورى بينالمامين ! فقال علىعليهالسلام : و يحك! 
وهل ماكانعن طلب منى له ! ألم يبلك صَنْيمُهم ؟ قر عنى يإأحمق » ماأنتوهذا الكلام! 


فلما خرج أنى عليا فى اليوم الثالث آت » فقال : إن ابن عمر قد جرج إلى مكة يفسد 
الناس عليك» فأمربِالبْمث فى أثره » خجاءت أ كلثوم ابنته » فسألته وضرعت إليه فيه » 
وقالت : يا أمير المؤمنين » إنما خرج إلى مكة ليقي بها وإنه ليس بصاحب سلطان ولا هو 
من رجال هذا الشأن » وطلبت إليه أن يقبل شفاءتها فى أمره ؛ لأنه ابن" بعلبا . فأجابها 
وكفْدً عن البْعثة إليه » وقال : دعوه وما أراده . 


(غ8) 


وص كالا م ار عدم الامزص. وفر اسقطأ أصحابر دم ارى فى لقتال بهفى 


: هل الشام ! فوالله مادفمت الكر'ب 
ه٠9‏ 1 5 0 َم يم 1 2 7 م - 1 _ 0 ا 54 
بو إلا انا اطمع ان 9 فى بى طاريفة وموتدى لى » ولعسو إلى صو نى » ودلات 
0 0 ين 8 َه يم ا ا ل 5 5 5 ٠‏ ع ل 0 


0 


اقلخ : 

من رواه : « أ كلك ذلك» بالنصب فمفعول فعلمقدر » أىتفع لكل ذلك» وكراهية 
منصوب لأنه منمول له . ومرواه دأ كل ذلك» وخر وكراهيةء ارفم والتصب» 
أما الرفم فإ فإنه حمل «كل” » منتدأ » وكراهية خيره ؛ وأما النصبفيجعلها مغمولا لهك قلنا 
فى الرواية ا 00 «تقديره : أ كل هذا مفعول ! أو تفعله كراهية 
للدوت ! نم أقسم أنه لايبالى أتعركض هو للدوت حتى يموت أم جاءه اموت ابتداء من غير 
أن متعركض له . 

وعشا إلى النار يشو : ااستدل عليها بعر شين » قال : 

7 تأت ع إلى ضواء نر 0 د شير د أر عندها خير موقل 9 


"٠6 لاحديثة , ديوانه‎ )١1( 


حت 12 سد 


' وهذا الكلام استعارة » شبه مَنْ عساه يلحق به من أهل الشام بعري بعشو ليلا إلى 
النار ؟ وذلك لأن بصائر أهل الشام ضعيفة ؛ فهم من الاهتداء بهداه عليه السلام كمن 
0 بيصر ضعيف إلى النار فى الليل » قال : ذاك أحبة إلى من أن أقتلهم على ضلالهم » 
وإن كت أو قتلتهم علىهذه اخالة لباءوا بآثامهم » أى رجعوا » قال سبحانه: ل( إلى أريل 


أن تبُوء_بإثمى و إِنْمِك 4 7" أى ترجم . 
[ من أخبار.يوم صفين | 


لا ملك أمير المؤمنين عليه السلام لاه بصفين ثم مح لأهل الشام بالمشاركة فيه 
والمساهمة » رجاء أن يعطفوا إليه » واستالةً لقلو هم و إظهارا للمعدلة وحَسن السيرة فمهم » 
مكث أياما لابرسل إلى معاويةء ولا يأتيه منْ عند معاوية أحد » واستبطأ أهل العراق 
إذنه لم فى القتال » وقالوا : با أمير المؤمنين حَلَفَنا ذرار ينا ونساءنا بالكوفة » وجثنا إلى 
أطر اف الشام لنتخذها وطنا ء ائذن لنافى القتال » فإنَالناس قد قالوا . قال هم عليه السلام: 
ماقالوا؟ فقال منهم قائل: إن الناس يظنون أنك تسكرم الحرب كراهية لاموت » وإن من 
الناس من يظلن أنك فى شك مِنْ قتال أهل الثام . فقال عليه السلام : ومتى كنت 
كارها للحرب قط ! إِنّْ من العحب حىى لا غلاما ويفعا » وكراهيتى لا شيخا بعد تفاد 
العمر وقرب الوقت . وأما شكى فى القوم فاو شككت فيهم لشككت؛ فى أهل 
البصرة » واللّه لقد ضر بت“ هذا الأمر ظهراً و,.ئنا ؛ فا وجدت سمُنى إلا القتال أو أن 
أعصى الله ورسولة » ولسكنى أستأنى بالقوم » عسى أن يبتدوا أو تتبتدى منهم طائفة » فإن 


. 59 سورة المائدة‎ )١( 


رسول الله صلى الله عليه وآآله قال لى بوم 20000 بهدى الله بك رجلا واحداً خير لك 
الك ظلية الثنسين 
ْ + جد جه 

قال نصر بن مرزاحم + ححدثنا”" ممد بن عببدالّه عن الجرجانى » قال : فبعث على” عليه 
السلام إلى معاوية بشير بن عمرو بن مَحْصّن الأنصارى ؛ وسعيد بن قيس المدا نى” وشيث 
ابن الل بعى الْمِيمِىَ » فقال : ائتوا هذا الرجل » فادعوه [ إلى الله عز وجل" » و ]7 إلى 
الطاعة والجاعة » و إلى اتباع أمر اللّه سبحانه . فقال له شلث : يا أمير المؤمنين » ألا تطمعٌه 
فى سلطان توليه إياه » ومنزلة يكون له بها أثْرَة عندك إن هو بإيمك ؟ فقال : اثتوه الآن 
والقواه واحتحّوا عليه » وانظروا مارأً به - ن 

فأنوه فدخلوا عليه » لحمد أو عمرو بن محصن الله وأثنىعايه » وقال : أما بعد يامعاوية 
فإن الدنيا عنك زائلة » وإنك راجع 57 » وإن لله مجحازيك بعملاك ومحاسيك 
عا قدّمت يداك » وإإننى أنشد”ك 530 تفركق جماعة هذه الأمةء وألا نسنك دماءها 
ينها . فقطع معاوية عليه الكلام” وقال : فهلاً أوصيت صاحبك ! فقال : سبحان 
لله ! إن صاحبى لابوصى , إن صاحبى ليس مثلاك » صاحبى أحق الناس بهذا الأ.ر فى 
الفضل والدين والسابقة فى الإسلام والقرابة من الرسول ! قال معاوية : فتقول ماذا ؟ قال : 
أدعوك إلى تقوى ربك , وإجابة ابن عمك إلى ما يدمُوك إليه من الق » فإنه أسل لك 
فى دينك » وخير لك فى عاقبة أمرك . قال : و يطل دم عمان ! لاوارحمن لاأفل 


ذلك أيدا. 


"٠. صفث‎ )١( 
٠. (؟) تكملة من صفين‎ 
. © ري دفن : « وااظروامارأيه  وهذاق شور رامع الآخر  فاتوه‎ 


داهم مد 


فذهب سعيد بن قيس يتكلم 57 شي ث بن الى" » كمد الله وأثنى عليه » ثم قال: 

بامعاوية » قد فبمت مارَّدَّدْت على ابن محصّن ؛ إنه لا مخ علينا ما تقر وما تطلب» 
إنك لاتحد” شيئا نستغوى بهالناس » ولا شيثا تستميل به أهواءهم ؛ وتستخلص به طاعتهم 
إلا أن قات لم : تل إمائفسج مظللوما » فباءُوا نطلب يدمه ؛ فاستجاب لك سفهاء طَفام 
رُدَال » وقد عامنا أنك أ بطأت عنه بالتصر ء وأحبيبت له القتل ؛ لذه المنزلة التى تطلب ؛ 
ورب مبتغ أمراً ؛ وطالب 7" له حول الله دونه » وربما أونىالتمنى أمنّيته » ور عالم يؤتهاء 
ووالله مالك فىواحدة منهما خير ؛ واللّه لثن أخطأك ماترجُو إنك لش العرب عالا » ولثن 
أصبت ما تتمناه لا تصيبّه حت تستحق مَل النار ؛ فاتق الله يامعاوية » ودَعْ ماأنت عليه 
ولا تنازع الأمر أهله . 

لخمد معاوية الله وأثنى عليه » وقال : 

أما بعد ؛ فإنّ أول ما عرفت به سفبك وخفة لك قماءك على هذا الحسيب 
الشريف سيد قومه منطقه . ثم عتبت بعد يا 
أمها الأعرابىء الجلف الجافى فى كل ماوصفت [ وذ كرت ]”” . انضرفوا من عندى ؟ 
إن بسن ينى و يسك إلا السيف . 

وغضب . فخر 500000008 0 
ل ل 


- 


قال نصر : وخرج قراه أهلٍ اله راق »© وقراه أهل الشام فعسكروا ناحية ص صفين فى 
ثلاثين ألفا . 


. » صفين : « وطأليه‎ )١( 
. "© (؟) صفين : ل ولويت‎ 


(؟) تسكملة من صفين . 


قال : وعسكر على عليه السلامعلى الماء ؛ وعسكر معاوية فوقّه على الماء أيضا . ومششت 
القرَاء فيا بين على عليه السلام ومعاوية » منهم عبيدة التامانى” » وعلقمة بن قيس 
الح » وعبد الله بن عتبة » وعامر بن عبد القيس ‏ وقد كان فى بض تلك السواحل ‏ 
فانصرف إلى عسكر على عليه السلامفدخلوا على معاوية فقالوا ؛ يامعاوية» ٠٠الذى‏ تطلب؟ 
قال : أطلب بدم عمان » قالوا : من تطلب بدم عممان ؟ قال : أطلبه من على" » قالوا : وعلى 
قتله ؟ قال : م هو قتله » وآوى تقتلته » فانصرفوا من عنده فدخاوا على على عليه السلام » 
«فقالوا : إن معاوية يزع" أنك قتلت عمان » قال : إللهم لَكَذب فيا قال . لم أقتله . 

لتعمنا المماوترة ارد » ققال لم : إنه إن لم يكن قتله بيدة فقد أمر ومالاً » 
فرجعوا إلى على فقالوا : إن معاوية يزعم أنك إن لم تكن قتلت بيدك » فقد أمرت ومالأت 
على قَقّل عمان » فقال : اللهم أسَكَذب فما قال » فرجعوا إلى معاوية » فقسالوا : إن عليا 
بزع أله م يفعل » بخقال مهاوية : إن كان صادقا لقنا ”© من تقل مان » فإنهم فى 
عسكره وجنده وأصحابه وعَضده . فرجعواءإلى على عليه السلام » فقالوا . إن معاوية يقول 
لك : إِنْ كنت صادقا فادفم إلينا كَل عمان أو مكنا منهم » فقال لهم . إن القوم تأوَلوا 
عليه القرآن » ووقعت الفرقة » فقتلوه فى سلطانه » ولس على ضر'بهم قود ؛ لهم 9 
عل ما ويام 

د جا 2 

قلت : على ضَبهم هاهنا على مثلهم ؛ يقال : زيد ضراب عمرو » ومن" ضر' به أى 
مثله ومن صئفه » ولا أدر ى لم عد لعليه السلام عن الححّة بما هو أوضح من هذا الكلام؛ 
وهو أن يقول : إن الذين باشروا قتله وانتويه ؛ كانوا اثنين وها قتيرة بن وهب وسودان 
ان ران » وكلاها قل يوم الدار» تقتلبما عبيد عمان»والباقون الذين هم جندى وعَضدى 


. » صفين : فلتمكنا‎ )١( 
. (؟) خصمةء أى غليه بالحجة‎ 


كا تزعون »لم يقتلوا يأيدييم ؛ وإنما أغرّوًا به » وحصروه وَأَجْلْبُوا عليه » ومَجَمُوا على 
دازو كتسدى أى بكر والاعر وعمرو بن الجق وغيرهم ؛ وليس على مثل هؤلاء قوّد . 

قال نصر : فقال لهم تعاوية إن كأن الأ ” كا تزعمون ؟ قلم ل" ووه 
على غير مسُورة منا ولا ممن هاهنا معنأ ؟ فقال على عليه السلام : إن الناس تبع المياجر ين 
والأنصار» وهم شهود للسامين فى البلاد على ولاتهم وأمراء دينهم » فرضوا لى و باإعونى » 
كاحي أن ادع حرات 7 ماري 121 ينض الأنة وركيم بكرا ينا 

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك » فقال ال م فا بي 
المهاجر ين والأنصار لم يدخاوا فى هذا الأمر و يؤامروا فيه ©؟ 

فانصرفوا إلى على” عليه السلام؛ فأخبروه بقوله » فقال : وَ نمكم ! هذا للبدربين دون 
الصحابة » ليس فى الأرض بدركة إلا وقد بابعنى وهو معى » أو قد قام ورّضى » فلا 
يغراتكم معاوية من أنفسكم ودينكم . 

قال نصر : فتراسلوا بذلك ثلاثة أشهر.: ربيم الآخر» وبَمَادييْن ؛ وهم مع ذلك 
يف عون القرّعة فيا بينهماء فيزحف بعضهم إلى بعض » وتحجز القرّاء ينهم 

قال : فزعوا فى ثلاثة أشهر حخسا وثمانين قراعة؛ كل فزعة رْحَف" بعضهم إلى بعض » 
وتحجز القراء بيهم لا يكون بينهم قتال . 

قال نصر : وخرج أبو أمامة الباهلل” وأبو الدرداء » فدخلا على معاوية وكانا ممه » 
فقالا : يامعاوية » علام تقاتل هذا الرجل ؟ فوالله هو أْقَدَم” منك إسلاما”'؟ » وأحق بهذا 


)١(‏ صفين : « فاله ابيز الأدر دوننا » ؟ 

(؟١)‏ ضرب معأاوية : شيبهه . 

(*) المؤامرة : المشاورة » وفى صفين : « فيؤامروه » . 
(4) صفين : « سلما » , وهما عمنى . 


حت عر مم 


مان » وأنه آوى كتلته » فقولوا له : فَليمدْنا مِنْ قتلته وأنا أول من بايعه من أهل الشام . 


- 


فانطلقوا إلى على عليه السلام فأخبروه بقول معاو بة» فقال : إنما بطلب الذين ترون » 
رج عشرون ألفا أوأ كثر متسر بلين الحديد ؛ لابُرى منهم إلا اللدق »ء فقالوا: كلنا 
قتله ؛ فإن شاءوا فُليَرُوموا ذلك منا. فرجم أبو أمامة وأبو الدرداء فل يشبدا شيثاً من القتال. 


قال نصر : حتى إذا كان رجب » وخشى معاوية أن يتاب القرتاه عليًا عليه السلام » 
أخذ فى المكر » وأخذ محتال للقراء لكا لمرو كتر ادق يضارو 

قال : فنكتب فى سسهم : من عبد الله الناصح ؛ إنى أخبرك أنْ معاوية بريد أن فير 
عليك الفرات فيغر قي » لخذوا حذرك . ثم رى بالسهم فى عسكر على" عليه السلام » فوقع 
السهم فى يد رجل » فقرأه ثم أقرأه صاحه : فلما قرأه وقرأنه الناس وأقرأه مَنْ أقبل وأدبر» 
قألوا : هذا أخ لنا ناصح ؟ كتب إليكم مخبرك بما أراد معاوية ؛ فل يزل السَيْم يقرأ و يرتفم 
حتى رفم إلى على عليه السلام ؛ وقد بعث معاوبة مائتى رجل من المَمَلةَ إلى فارل “ايع 
الممرء بأيديهم لمرور وار بل 9 حفرون فيها يال عسكر على عليه السلام . فقال على" علبه 
السلام : ومح ! إن الذى بعال معاوية لايستقم لهء ولا يقوى عليه؛ إما يريد أن يزيلم 
عن مكانيي ؛ فانتهوا عن ذلك » فقالوا له : لاتدّعهم والله تحفرون » ققال على عليه السلام: 
لامكوننا صَدْق » ويك الاتغايونى على رأبى . فقالوا : واللّه لنرتحان> » فإن شئت فارتحل» 
593000 0 ؛ فارتحلوا وصعدوا بعسكره مايا » وارتحل على عليه السلام فى أخريات 


الناس 5 وهو يقول : 


)23 عاقول الور 6 مااعوج ميةه 2. 
6 الأرور : 2 2 ؛ وهو اعاة : والزيل ا م زيل وهر القفة . 


فلؤأنى أطنت' عصمت” قومى إلى ركن الهامة أو شام “© 
ولتق اذى انلك" أمرا” -كنيك: “حلت آراف: "الماغاء 
قال : وارنحل معاوية حتى نزل معسكر على" عليهالسلام الذى كان فيه » فدعا على" عليه 

السلام الأشتر» فقال :م تغلبنى على رأى 9 أت والأشعث !1 إفدونكما. فقال الأشعث : 
أنا أ كفيك يأميرااؤمنين » سأداوى ماأفسدت اليوم من ذلك » لمع كندة فقاللم: يامعشر 
كندة » لاتفضحون اليوم_ ولا نخزونى ؛ فإنى إنما أقارع بكم أهل الشام » خُرجوا معه 
رجّالة بمشون » و بيده رمح لَه يلقيه على الأرض » ويهول : امشوا قد رعجىهذا » فيمشون» 
فلم يزل :قيس لم الأرض بربحه » ويمشون معه رَْجَالة جتى لق معاوية: وسط بى سل 
وافنا على الماء 6 وقل حاءه أدااى عسكره 6 ذافتتلوا قتالا شديدا على الماء ساعة 6 وانتهىأوائل 
أهل العراق فنَزلوا » وأقبل الأشتر فى خَيّل من أهل العراق ؛ لحمل على معاوية» والأنّعمث 
محارب فى ناجية أخرى؛ فانحاز معاوية فى بنى سل » فر وجوه إبله قدر ثلاث فراسخ » ثم 
نزل ووضم أهل الشام أتقاهم » والأشعث يهدِرٌ ويقول : أرضيتك يأمير الؤمنين ! ثم 
تمثل بقول طرّفة بن العيد : 
مآ أصاب الناس من حير ور 9 
ماأقلتب قدملى إنهم نم الساعوق الله الل 60 
وفتسيدا كنت عليكم عات َب بذنوب ابراه )2 


٠ صفين : « عصبت قومى » . وثمام : حبل لياهلة‎ )١( 

(؟) عفن : « على والى » » والرانى والرأى عمنى . 

(*) ديوانه ؟/ا وروايته : « أبنى نيس . . . من سسر وضضير » 

(:) الشطر : جع شطير ؟ وهو الغريب البعيد : 

(0) عاتيا : واجدا » وعقبتم » أى جدتم عقب ذلك وهر : نقيض حلو ؛ قال شارح الد. وان : ه اى 
عقبتم عتى علء.؟ ١‏ بمطاء حلو » . 


ِ 8 8 
د فتناهيت” وقد صابت يأر* 7" 


وقال الأشتر : ياأمير المؤمنين ؛ قد غلب الله لك على الماء » فقال على عليه السلام : أتما 
كا قال الشاعر : 
تلاقينت قا وأشياعه فيوقد الس ر'ب نأراً فنَآرَ 
أخو الحرب إن لَنَحَتْ بازلا كالملا وأجل الخطانا 9 
قال نصر : فسكان كل واحد من على” ومعاوية تُخْر ج الرجل” الشر يف فى جماعة » 
فيقاتل مثله ؛ وكانوا يكرهون أن ينزاحفوا يحمي اليلق محافة الاستئصال والملاك » فاقتتل 
الناس' ذا الحجة كله » فلما انقضى تداع! إلى أن يكف> بعضهم عن بعض » إلى أن 
ينقضى” الحم ؛ لمل الله أن تمرى صلحا أو إجماعا » فتكف” الناس فى الحركم بعضهم 
عن بعض . 
+4 +1 جد 
قال نصر : حدئنا عمر بن سعد ؛ عن ألى الجاهد عن الحل” بن خليفة » قال 7 : لما 
توادعوا فى الحرتم » اختلفت الرسل فما بين الرجلين رجاء الصلح ؛ فأرسل على عليه 
السلام إلى معاوبة عدى” بن حاتم الطاتى" وشث بن ر بعى” القيمى” و يزيد ين قيس وز ياد 
ان خصّنة ع لعا دترا مايه ا قال عدى” بن حاتم الطالىة وأثنى عليهء 
م قال : 
أما بعدء فإنا أتيناك لندعوّك إلى أمرٍ مجمع الله فيه كلتنا وأمَتناء ومحقن به دماء 
)١(‏ المغطى : اسم فاعل من التغطية واتلى : اكشف . وخر : جم خار . 
(؟) السادر : الذى لا متم ولا يبالى ما صنع + وتنافيت 4 أى اتيت من سفرنى 


(؟) المير البازل : الذى طمن فى التاسعه , والخطار : التخاطرة . 
(4) صفين ١5؟‏ » وتارخ ااطبرى 5 : ؟" 


كد 1 جحت 


المسامين . ندعوك إلى أفضل القاس سابقة » وأحستهم فى الإسلام آثارا ؛ وقد اجتمع 
إليه ؟ الناس » وقد أرشدم الله بالذى رَأَوْا وأتواء فر بق اعد غرك وعرة قةممك؛ 
فانته يامعاوية من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم اللمل . 

فقال له معاوية : كأنك إنما جئت مُهدّدا » ولم تأت مصلحا » هيهات ياءدى ! إنى 
لابن" حرب ! ما عمق" لى بالشّنان ”© أما والله إنك من الجابين على عبمان » وإنك لون 
قتلته ؛ و إلى لأرجو أن تسكون ممن يقتله الله . 

فقال له شي ث بن ربعى” » وزياد بن خصفة » وتنازعا كلاما واحدا : أتيناك فما يصلحنا 
وإياك » فأقبات تضرب لنا الأمثال ؛ دع مالا ينفم” من القول والفعل ؛ وأحئبنا فما يعمّنا 
وإباك نفعه . 

وتسكل بزيد بن قيس الأرحيئ » فقال : إنا لم تأتك إلا لتبلنك مابمثنا به إليك » 
و لنودّى عنك ماسمعنا منك ؛ ولم ندع 5 ننصح لك : وأن نذ كر ماظننا أن لنا عليك 
به حّجّة » أو أنه راجم بك إلى الألفة والجاعة إن صاحّنا مَنْ قد عَرَفْتَ وعرف المسلدون 
فضله » ولا أظنه يخنى عليك ؛ إن أهل" الدين والفضل لا يعد أو نك يلل , ولا بيّلون9©) 
بنكو بينه » فاتق الله يامعاوبة ولا تخالف عايا ؛ فإنا والله ما رأينارجلا قط أعمل بالتقوى » 
ولا أزهد فى الدنيا» ولا أجمم لاصال اللي كلها منه . 

مد الله معاوبة وأثنى عليه.؛ وقال : أما بعدء فإنم دعوت إلى الجاعة والطاعة ؛ 
ما الجاعة التى دعوتم إليها فنا هى ! وأما الطاعة لصاحبك ؛ فإنا لانراها ؛ إن صاحبكم 
قتل خليفتنا » وقرق جماعتنا » وآوى ثأرنا وقتَاتنا ؛ وصاحبكم - أنه ل يقتله ؛ تحن 

2171 اجتمم له الناس » . الطبرى : « استجمم له الناس » . 
(؟) الشنان : مجم شن ؟ وهو القربة الخلق ؛ كانوا يحركونها للابل إذا أرادوا حثها على السير ؟ والكلام 


على العثيل . 


(؟) العييل : الترجبح بين الشيئين . 


لانرد ذلك ارام تله صاحبنا ! لدم تعامون أنهم أسحاب” صاحبكم ؛ فليدقئهم 
إلءنا فلنقتلهم به ؛ ون نجيبكم إلى الطاعة 0 1 
فقال لش كارن زر بععى” . أسرءك الله بأمعاو بة 3 أن أمكنت من عمار ىن باس رفةّتلته! 
قال : وما عنمنى من ذلك ؛ والله لوأمكننى صاحيكر من ابن ممية ماقتلته بعمان ؛ 
ولكنى كنت أقتله بنائل مولى غمان ! 
فال ميث : وإله السماء ماعَدَلْتَ معدلا » ولا والذى لاله إلا هو ؛.لاتصل 
/ تت ا 
إلى قتل ابن باسر حتى تندر السام عن كواهل الردال » ونضيق الارض” الفضاء 
فلك غها: 
فتال معاوية : إنه إذا كان ذلك كانت عليك أضيق . 
اروك التوم قفاو لاضف ل انرا قدو حسف فق سان اوت ْ 
م رجع لقوم عن معاوية ؛فٍ إإى زناد بن صفة من بيهم » فاد ل عليه ؛ مد 
معاوية الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد ياأخا ر بيعة ؟فإن عليا قطم أرحامنا »وقتل إمامناء 
وأو 0 صاحينا وإىق أسألك النصرة ار تك و 9 عشيرتك : ؛ ولك على عرد الله وميثاقه 
إذا ذا ت أن أوليك أى" المصر بن أي 
قال أنو المحاهد : سمهت زياد بن 00 يحدث .هذا الحديث . 
قال : فلما قضى معاوبة كلامه » مدت الله وأثثيت عليه » ثم قلت : أما بعد ؛ فإنى 
لعى بدئة دن رى وعا أنعم عل ؛ فأن 1 كون ظبيرا لأمحرم سن . بن ؟ ثم ع . 


فقال مهاو ده لعمرو _ الماص سس وكآن إلى حانيه - عار عضجهم ايثه ! مأقاميم اج قأب 


| 3 


رحل واحد إٍ 
+1 و جد 


قال نصر : وحدةنا ساءان 2 2 راشد » عن عيد الرحمن بن عبود أبى الكنود , 


ال 


لس خوج لس 


قال”'": بعث معاوية حبيب بن مَسْامة الفقهرى إلى على بن أنى طالب عليه السلام ؛ و بعث 
معه شرحبيل بن السّمط ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمى” » فدخاوا على على" عليه السلام 
فتسكلم حبيب بن مساءة » ليد الله وأثتى عليه » وقال : 

أما بعد” فإن عممان بن عفا نكان خليقة مهديا» يعمل يكتاب الله وبثيب إلى أمر اللهء 
فاستثقم حياته » واستبطأئم وفاته . فعدرتم عليه فقتلتموه ؛ فادفع إلينا قعل عمان نقتلهم 
به ؛ فإن قلت : إنك ل تقتله فاعتزل أمر الناس » فيكون أمر”م هذا شورى ينهم » 
بو الناس أمرتمم مَنْ أجم عليه رأيهم . ظ 

فقال له على" : وما أنت لاأم” لك ! والولاية والعزل” والدخول فى هذا الأمر . اسكت 
فإنك لست هناك , ولا بأهل لذاك . فقام حبيب بن مسامة » وقال : أما والله ل عاد 
تسكره . فقال له عليه السلام : وما أنت ! وو أَجَابت ميلك ورَجلك . اذهب فصوتب 
وصمّد مابدا لك » فلا أبق الله عليك إن أبقيت ! 

قال يل بن السّمط : إن كلتك » فلسمر ىماكلاى للك إلا نح وكلام صاحبى» 
فبل لى عندك جواب غير الجواب الذى أحبّه به ؟ 0 فقال : نعم » قال : فقله" ؟ مد اله 
على عليه السلام » وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعد ؛ فإنْ الله سبحانه بعث مدا صلى الله عليه فَأَنقَذْ به من الضلالة » ونع 9) 
به من الهلسكة » وجمع به بعد الفراقة » ثم بض الله إليه ؛ وقد أدّى ماعليه ؛ فاستتخلف 


النّآس أبا بكر » ثم استخلف أنو بكر عمر ؛ فأحسنا السيرة » وءَدّلا فى الأمّة ؛ ووجَدْنا 


4 : 1 وتارخ الطيرى‎ , 80٠٠6 وقعة صفين‎ )١( 

(؟-؟) وقعة صفين : « ذقال على عليه الام : عتدى جواب غير الذى أجرته به » لك ولصاحبك » 
وى الطبرى : 0 نعم لك ولصاحيك حواب غير الذى أحبته به 1 

(؟) الطبرى : « واتاضش به من الحا_كة » . 


عب سم 


علمهما أن توليا الأمْر دونناء ونحن آل الرسول » وأحق بالأمر ؟ فففرنا ذلك لما . هم 
َلىَ أمر الناس عمان » فعمل بأشياء عابها الناس عليه » فسار إليه ناس" فَمَتاوه »ثم أتانى 
الناس وأنا معنزل أمرمم » فقالوا لى : بابع ‏ فأبيت عليهم » فقالوا لى : بابع » فإن الأمة 
لانرضّى إلا بك » و إنا مخاف إن لم تفمل* أن يفقرق الناس ؟ فبايعتهم فل يَعنى إلا شقاق 
رجلين قد بابعا ”'؟ » وخلاف مماوبة إباى الذىلم حمل الله له سايقة فى الدين » ولا سلف 
صدق فى الإسلام ؛ طليق ابن طليق » وحزب من الأحزاب ْ يرل لله وارسوله وللمسامين 
عدوا هو وأبوه حتى دخلا فى الإسلام كارهين مكرهين » فيا تحبا ”© م : ولإجلابكم 
معة » وانقيادك له ؛وتدعون آل بيت نبب الذين لاينبغى لكم شقاقهم ولا خلافهم ؟؛ 
ولا تعد لوا بهم أحدا من الناس ؛ إىأدعوم إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم » وإماثةالباطل» 
وإحياء معالم الدين » أقول قولى هذا وأستغفر الله لنا ولسكل” مؤمن ومؤمنة »ومسل ومصاءة. 

فقال له شرَحُبيل ومن بن بزيد : أنشهل” أن عمان قتل مظلوما . فقال لما : إنى 
لاأقول ذلك ؛ قالا :فمن ل يشهد أن عمأن قتل مغالوما » عن را منه! شم قاما فانصرفا. 
فقال على عليه السلام 9 إنك 0 لْمَواى لا تنيع 0 البّعاء إذَا وَلوذا 
م بر ين" . . وما أت ببأدى الْهُمى عن ضلا مم إن حب إلا مَن ن ومن باباتنا مم 
0 4 

أم أقبل على أسمابه» فقال : لايتكن هؤلاء فى ضلالتهم بأؤْل بالجد متكر فى حقسكم 
وطاعة إمامكم . ثم مكث الئاس متوادعين إلىانسلاخخ ارتم »فاما انساخ الحرتم واستقبل 
الناس صفراً من سنة سبع وثلاثين » بعث على" عليه السلام نقرامن أصحابه ؛ حتى إذا كانوا 


» قد بايعاتى‎ ٠ صفين:‎ )١( 
. » سررة الل 0 .وف الطيرى : « فلاغرو إلا خلا معه‎ 0 
م٠١ (؟) سورة امل‎ 


جوجوريج رج بج رجاي د ووو و جم ب قانده عه ا صر و ته كي و 200 #حيم ميجو ايسا ياي ةي 0 


لاهج لد 


من معسكر معاوية بحيث يسمعونهم الصوت »؛ قام ماد بن الحارث اللشمى” » فنادى 
عند غروب الشمس : ياأهل” الشام : إن أميرَ المؤمنين عليا وأصحصاب” رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقوون لكر : إنا لم تكن تنك شَكا فى أمرم ؟ ولا إبقاء عليكر ؛ 
ونا كفنا عنكر لمروج الحم » وقد انسلخ ؛ وإنا قد دنا إليكم على سواء » إن 
الله لاحب اللحائنين . 
قال : فتحاجز الناس وثارٌوا إلى أمرائهم . 
+ +4 +4 
قال : نصر فأما رواية عمرو بن شمر » غن :خابر .عن أبى الزبير: أن نداء مَرئد بن 
الحارث الجشمى” »كانت صورته : يا أهل الشام ألا إن أمي المْؤمنين يقول لكرم: إفى قد 
عانق راي تنا بك لاجر اللو وتوا اوه واتععيت علينة جكان 
له ؛ ودعوتكم إليه » فل تتناهو'ا عن طفيان » ولم نجيبوا إلى حق” » و إنى قد نبذت إإيكم 
على سواء » إن الله لاحب الكائنين . 
قال : فثار الناس إلى أمرامهم ورؤساتهم . 
قال نصر : وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتبان الكتائب » و يعبيآن المساكر » 
وأوقدُوا النيران » وجاءوا بالشموع » و بات على عليه السلام تلك الليلة كلها » يمي الناس» 
و يسكتب السكتائب و يدور فى الناس و بحرضهم . 
4 جه 1 


سزلاء. 1 ْ هق 
قال نصر : حد ثنا عمر بن سعد » بإسناده عن عبد الله بن ندب 4 ا 


عليا عليه السلام كان يأمرنا فى كل موطن لقينا معه عدوّه ؟ فيقول : 


)١(‏ وقعة صذين 7١9‏ وتاررخ الطبرى 5 : ه 


دخ حل م مسجو أرووهل هود اواجج برج امه ارسي يواضم جور ومني بد سور زوب 01/7 با جبزسبا الطب هوجو بمج بجع د جيعرب سدس وم وم ع ج رطضي دسب بع موجن ماده ادعوم . 


لا تقاتلوا القوم حتى ببدءوك ؛ فهى” حُجَة أخرى لك عليهم ؟ فإذا قاتلتمومم 
زوم فلا تقتلوا مُديراً » ولا تجهزوا على جَر ييح » ولا تتكشفوا عوارة » ولا تسثلوا 
كيلا ؟ فإذا وصلم إلى رحال القوم فلا تبتكوا سترا » ولا تدخلوا دارا إلا بإذتى ؛ 
ولا 2 شيا من أموام إلاما وجدثم فى عسكرم » ولاتبيجوا امرأة إلا بإذنى» 
وإن شَمَسنَ أعراضكم ؛ وتناوأنَ أمراءم وصلحاءكم ؛ فإنبن ضعاف القوى والأنقس 
والمقول ؛ ولقد كُنَا وإنا لنؤمر بالتكف عنهن وهن مشركات » و إن كان الرجل” ليتناول 
لمرأة فى الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعير بها به من بعده . 

+ 1+ 4 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن إسماعيل بن تزيد ‏ يعنى ابن ألى خالد ‏ 
أبى صادق » أن عليا ”'" عليه السلام حرض الئاس فى حرو به » فقال : 

عباد الله » اتقوا لله وعُضُوا أ بصارك ؛ واخفضوا الأصوات » وأقلُوا الكلام » ووطنوا 

أضسكم على النازلة والجاوة زالنان الفا ؛ واثبتوا لوراك ره ملع 


ره 2 .1 
تفاءون ١‏ © ؛ ( ولا تَتارعوا فَتَفشَلوا دمب ريك" وَأَطْيرُوا إن الله مم 


م 


ألصّابرٍ 2 ٠‏ الهم شيم الع وأنزل علمهم النصر » وأعظا م للم الأجر . 
+1 +3 +2 
قال نضر : وكان ترتيب عسكر على" عليه السلام » عموجب ما رواه لنا عمرو بن شمر » 
ن حابر » عن خحمد بن على » وز ريك بن حسن » وتمد بن عبد المطلب 942 ؛ 8 أنه حمل كلل 
اليل عمار , بن با مس © وعلى الرحالة عمد الله بن يديل بن ور دقاء الداع - 6 ودفع اللواء 


5 : 5 وقعة صفين ١؟ », وتار الطبرى‎ )١( 
(؟) سورة ال :فال آبة ه؛‎ 

(؟) سورة الأنفال آبة 45 

(4) وقمة صفين »"1١‏ 


إلى هاشم بن عتبة بن ألى وقاص الزّهرى » وجءل على اليمنة الأشعث بن قيس » وكلى 
الميسرة عبد الله بن العباس » وجمل كَلَ رَجَالة الميمنة سامان بن سرد المزاعى" » وكلى 
رخالة الفمرة الاريش هون مر الفيل 6 وغول القن تعر الكوقه والتهمرة + :تيدان 
عل ميمنة القاب الون وعلى ميسرته ربيعة » وعقد ألوية القبائل » فأعطاها قوماً منهم 
بأعيانهم ؛ وجعلهم رؤساءهم وأمراءهم » وجعل كَل قر يش وأسد وكنانة عبد الله بن عباس 
وك كندة حُجْر بن عدى” الكندى ول كر البصرة الخصين بن أأنذر الرقاشي” » 
وك 0 : الأحنف بن قيس » وكَلّ خزاعة مرو بن اميق ؛ وكلى بكر السكوفة 
ص بن هبيرة 6 دس 0 البصرة وربامها حارية بن داه العدى” ) وكلّ تجيلة رفاعة 
ابن شداد » و على ذَهْل السكوفة رُوَيْماً الشيبانى” » أو يزيد بن روي ؛ وعلى عمرو البصرة 
وحَنظانها أغين بن صبَْءَة » وعلى قضاعة وطبى* عدىة بن حاتم الطائىة » وعلى لازم 
الكوفة عبد الله بن حَحَل السجل ؛وعل نمم السكوفة مير بن عطارد » وعلى الأد والمن 
جندب بن زهير » وعلى ذهْل البصرة خالد بن المعمر السسّدوسى” » وعلى حمرو الكوفة 
وحَنظلتها شيث إن د بعى” » وعلى همدان سعيد بن قيس » وعلى لازم البصرة حُريث 
ابن جاير اللجعو” 20 وعلى سعد السكوفة وربابها الطفيل أبا صرّعة » وكلّ مذ حج الأشتر 
ابن الحارث الحم" » وكلى عبد القيس الكوفة صمتصعة بن صُوحان »؛ وكَلّ عبد القيس 
البقيزة رق يبن نظن :+ وكل قن التكرنة هي ان ين ادن ايك هار .زكل 
عبد القيس البصرة عمرو بن حنظالة » وكلّ قر يش البصرة الحارث بن نوفل الماشمى |(" وك 
قيس البصرة قبيصة بن شد اد الهلالى” » وك للفيف من القواصى القاسم ف حتفالة | لو 
وأما معاوية فاستءمل على الل عبيد اللّه بن عمر بن الخطاب » وك الرجّالة ملم 
ابن عقبة الارى » وجءعل عَلَ الميمئة عبد الله بن عمرو بن العاص » 5 المدسرة يدب 


.6© صفين : « الننى‎ )١( 


ابن مساة الفهرى » وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وجعل كَل أهل دمشق 
وه القلب ‏ الضحاك بن قيس الفبرى » وكلى أهل حمص - وثم الميمنة ‏ ذا السكلاع 
5 0 -- 9 ع اس ا 7 
الجيرى » وكلى أهل قنسر ين - وهم فى الميمنة أيضا رفر:ن الحارث الكلالى 6 وعلى 
أهل الأردن - وتم الميسرة ‏ سفيان بن هرو أيا الأعور السّامى ؛ وعلى أهل فلسطين 
- وثم فى المبسسمرة أيضا مسامة بن علد » وعلى رجاله أهل دمشق 0 إن أبى أرطاة 
العامرى » بن لؤى بن غالب » وعلى رجالة أهل حمص حو'شبا ذا ظَل ؛ وعلى رَجَالَة قيس 
طر يف بن حابس الألمانى» وعلى رَجَالة الأردن عبد الرحمن بن قيس القَِنى » وعلى رجّالة 
أهل فاسطين الحارث بن خالد الأزدى” » وعلى رجَّالة قبس دمشق ام بن قبيصة ؛ وعلى 
2 ل 54 5 5 ١‏ تت 
قيس حمص وإبادها بلالب نأبى هبيرةالأزدى | وحاتم بن المعتمرالباهلى !0" » وعلى رجَّالة 
2 سن 4 5 ا هه 

الميمئة حاس بن سعيك الطالى 4 وعل قضاعة دمدشق حسان بن بحدل الكلى 4 وعلى 
0 - ىأ - 

وضاعة عباد بن يرا بك الكالى / وعلى كندة دمشقى حسان بن حدوى السكسكى 4 وعل 
كد مص يرا بك بن هبيرة التسكونى 4 وعلى ساثر امن يريك بن أسد البحلى 6 وعل 

١ 8 . 8‏ .- 5 ب 
حير وحصرهموت المان بن عمير 4 وعلى قضاعة الاردن حبيشس بن دلحة الميق 6 وعلى 
كنانة فاسطين شر يكا الكنانى » وعلى مذحج الأردن الخارق بن الحارث الزبيدئ » 
وعلى جُذَام فلسطين ونخمها ناتل بن قيس الجذامى" » وعلى تددان الأردن حمزة بن مالك 
الحمدالى 4 وعل الخعم هل بن عيد الله الجثعمى 0 وعل غسان الأردن تيك بن الحارث» 
وعلى جميع القواصى القعقاع بن أبرهة الكلاى ؛ أصيب فى البارزة أول يوم تراءت 
فيه الفئتان . 
جد د 


قال نصر : فأما رواية الثعبى » التِى رواها عنه إسماعيل بن أبى مميرة 7" ؛ فإن عليا 


6 من صفين . 
و») صدين 5914 . 


عليه السلام » بعث على ميمنته عبد الله بن 0 بن وَرَقاء اتلمزاعى » وعلى ميسسرته 
عبد الله بن العباس » وعلى خيل الكوفة الأشتر » وعلى البصرة سسهل بن حنيف » ودلى 
رجالة الكوفة تار بن ياسر » وعلى رحالة أهل البصرة قيس بن سعد كان قد أقبل 
من مصر إلى صفين وجعل فحة عانم بن عتبة » وجعل مسعود بن فدك الفيعى على قراء 
أهل البصرة ؛ وأما قراء أهل السكوفة فصاروا إلى عبد الله بن ديل » وعمار بن ياسر . 
+ +31 +42 
قال نصر : وأما”'؟ ترتيب عسكر الشام ‏ فيا رواه لنا عمر بن سعد » عن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن حابر » عن ار مولى يزيد بن معاوية ب فإِنْ معاوية بعث على ميمنته 
ذا الكَلاع ؛ وعلى يسرته حبيب بن مَسْلَة الفهرى » وعلى مقدّهته من يوم أقبل من 
ونفق أب الأعور العلى أ وكان عل ختل نكو كبا روي النامن # -ومسية يول 
أهل الشام بأ سرها » وجعل مسلٍ بن عُقبة الرئ على رجّالة دمشّق» والضحاك بن قبس على 
سائر الرجّالة بعد . 
+1 +1 م1 
قال نصر : 7“ وتبايع رجال من أهل الشام على اموت وتحالتتوا عليه » وءَمَلوا 
أنفسهم بالعهام » وكانوا ا '" كانول حرجون فيصطفون أحد عشر 
صفاء ومخرج' أهل” النراق قيضطنون أخرءة شر ضفا أيضا :: 
قال نصر : لكرجوا أول يوم من صفر من سنة سبع وثلاثين ٠‏ وهويوم الآر بماء » 
فاقتتلوا وعلى مَنْ خرج يومئذ من أهل السكوفة الأشتر؛ وعلى أعل الشام حبيب بن مسامة 


)١(‏ صفين وع؟ 
(؟) صفين هو*» 


2 من صؤن 


000 لين 0 كا 


فاقتتلوا قتالا شديدا ع النهار » م تراجموا وقد انتصف- بعضهم من بعض 2 خرج 
فى اليوم الثانى هاشم بن عتبة فى خَيْل ورجال حَسَنِ عددها وعدّتها ؛ لخرج إليه من أهل 
الشام أ:والأءور الكٌامى> » فاقتتلوا لكين تحمل المي لءلى اميل » والرجال على الرجال . 

ثم انصرفوا وقد صبر القو ل رع اه الثالث عار بن ياسر» وخرج 
إليه عمرو بن العاص » فاقتتل الناس كأشد قتا لكان » وجءل عمار يقول : ياأهل الشام » 
أتريدون أن تنظروا إلى من" عادى الله ورسوله وجاهدههما » و بنى على المامين » وظاهر 
المشركين . فلما أراد الله أن يظهر ديه ) و دنصر رسوله ألى إلى النى" صلى الله عليه وله 
فأسل ؛ وهو والله فما رَى راهب غير راغب . ثم قبض الله رسوله هو| نا واللّه لنعرفه بعداوة 
اسل ؛ ومودة الجرم ! ألا و إنه معاوية ؛ فتاتلوه والعنوه ؛ فإنه من يطنىء نور الله » و يظاهر 


أعداء الله : 


قالء: وكان مع عدار زياد بن النضر على اميل » فأمره أن تحمل فى الخيل » لحمل 

فصير له » وشد عمار فى الرَجَالة » فأزال عمرو بن العاص عن مو'قفه » و بارز يومئذ زياد بن 

النضر أخا له”'؟ من بنىعامر يعرف بعاويةتن عمرو العقيلى ؛ وأميما هند الز بيدية»فانصرف. 
كر واحد مهما عن صاحبه بعد المبارزة سالما » ورجم الناس يومهم ذلك . 

+ جا 

قال نصر: وحدثنى7" أنو عبد الرحمنالمسءودى قال :حدثنى يونس 'ن الأرقم ( ع 

حدثه من شيوخ بكر بن وائل » قال :كنا مع على عليه السلام بصفين » فرقم عمرو 

ان العاص شق خيصة سوداء فى رأس رمح » فقال ناس : هذا لواء حَقَده له وسول الله 

صلى الله عليسه وآله » فل يزالوا يتحدثون حتى وصل ذلك إلى على عليه السلام » فقال : 


. © فالطيرى : «الأمه‎ )١( 
"غ١ (؟) صفين‎ 


1 كك 


أتدرون ماأمرٌ هذا الاواء ! إن عدوٌ الله عمراً أخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله هذه 
الدّقّةَ » فقال : من" يأخذها ما فها ؟ فقال عمرو : وما فها بارسول الله ؟ قال : فيها ألا 
تقاتل مها مساما ولا تقرمها من كافر ؛ فأخذها ؛ فد والله قربها من المشركين » وقاتل مها 
اليوم للسلمين ؛ والّذى قَلَن الحبّة » وبرأ النسّمة ؛ ماأسدوا ولكنهم استساموا وأسرّوا 
الكفر ؛ فلما وجدوا عليه أعوانا أظيروه . 
+1 +4 41 
وروى نصر» عن أبى عبد الرحفن المسعودى » عن يونس بن الأرتم ؛ عن عوف 
ابن عبد الله » عن عمرو بن هند البَجَلْ » عن أبيه , قال 7 : لما نظر على عليه السلام 
إلى رايات معاوية وأهل الشام » قال : والذى فَلق الحبة » و برأ النسمة ؛ ما أساموا ؛ 
ولكن استساموا » وأسربٌوا الكفر ؛ فلما وجدوا عليه أعوانا » رجعوا إلى عد اونهم لنا ؛ 
إلا أنهم لم يتركوا الصلاة . ١‏ 
+ +1 +ه 
وروى نصر »ء عن عبد المزيز بن سياه » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : ”لا كان 
قتال صفين » قالرجل لعار : يا أبا اليقظان ؛ ألم يقل رسول المدصلى الله عليه وآله : «قائلوا 
الناس حتى يساموا ؛ فإذا أساهوا عَضّموا متّى دماءهم وأموالهم » ؟ قال : بل » ولكن والله 
ما أسلدوا ؛ ولكن استساموا » وأسروا الكفر حتى وَحَددوا عليه أعوانا . 
+ واج 
وروى نصر » عن عبد الع زعن حبيب بن أنى ثابت » عن منذر الثورىة » قال 
قال تمد بن الحنفية : 01" أتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله مِنْ أعلى الوادى ومن أسفله » 


١15-541١ صفين‎ )١( 


52 
وملا الأودية كتائب ‏ يعنى يوم فتح مكة ‏ استساموا حتى وجدوا أعوانا . 

وروى نصرء عن الحسكم بن هبر عن إبماعيل » عن الحسن » قال : وحدثنا الحسكم 
أبشاعن عاتتريق أو الكطود عو رود و سبيش عوعيده انين عرد ذل 1 
رسول الله صل الله عليه وآله : « إذا دأيتم معاوية بن أبى سفيان مان على مني 
فاضر بوا عنقه » » فقال الحسن : فوالله ما فملوا ولا أذلوا (1© 


)١(‏ صفين #غ1؟ 


(ؤة) 


ومن الا ص ل علي السام زم : 


مو مس 


الأ[ وَحِدًا :00 جهاد ادو وك قد كن ألتجل منا والآخر من عدو نا يتصاو 


” الطريق : الجادة الواضحة منها . والَضّض : لذع الألم وبرحاؤه . والمُّصاول : 
أنْ حمل كله واحد من القرنين على صاحبه . والتخالس : التسالب والاتهاب . 
50 000 دما » وأصله الناقة يفرط فى حَللبها فيحلب الحالب الدم . 


)١( ْ‏ مخطوطة الموج : زا فى حهاد العدو » . 
(؟ ‏ مج - ؛) 


حماخ اعد 


وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة ؛ وهى : 

قوله: « استفر” الإسلام ملقيا جرانه»ءأى ثابتا متمكناءكالبعير يلتق حرانه على الأرض- 

وقوله : « متبوئا أوطانه » » جم كا خسم المستقر فى وطنه ومكانه . 

وقوله : « ماقام للرين عمود » » جعله كالبيت القائم على العمل . 

وقوله : « ولا اخضرٌ للايمان عود »»جعله كا لشجرة ذات الفروع والأغصان . 

فأما قتلهم الأقارب” فى ذات الله ؛ فكثير ؛ قتل على عليه السلام المر» الففير من 
بنى عبد مناف وبنى عبد الدار فى بوم در وأحُد ؛ وم عشيرته و بنو كمه » وقتل عمر” 
ابن االحطاب نوم يدر خاله العاص بن هشام بن المغيرة » وقتل 06 بن عبد المطلب 0 
ابن ر بيعة يوم بَكدْر ؛ وهوابن عمه لأنهما ابنا عبد مناف ؛ ومثل ذلك كثير مذ كور فى 
"كت البيرة.. 

وأها كران" الرجل منهم وقر'نه يتصاولان ويتخالسان ؛ فإن الحال كذلككانت ؛ 
بارز على عليه السلام الوليد بن عثبة»و بارز طلحة بن أبى طلحة » و بارز عمرو بن عبد وَد؛ 
وقتل هؤلاء الأقران مبارزة »وبارزكثيزا من الأبطال غيرم وقتَلهم ؛ وبارز جماعة من 
شجمان الصحابة جماعة من للشركين ؟ فنهم من قل » ومنهم مَنْ قل » وكتب الغازى 


سل اسه اي 
تتصمن تفصرل ذلك . 


| فتنة عبد الله بن الحضرى بالبصرة | 


وهذا الكلام قاله أميرالمؤمنين عليه السلام فى قصة ابن الحضرمى" حيث قدم البتضرة 
من قبّل معاوية » واستنهض أمير” لمؤمنين عليه السلام أسحابه إلى البصرة ؛ فتقاعدوا . 


قال أو إسحاق |إراهى بن خمد بن سعيد بن هلال الثقى فى كتاب ”” الغارات 0 


20 ال 


حدثنا عمد بن بوسف » قال : حدثنا الحسن بن على الزّعفرانى » عن تمد بن عبد الله 
ابن عمان » عن ابن أبى سيف » عن يزيد بن حارثة الأزدى" »عن عمرو بن حصن » أن 
معاوية لما أصاب” ممد بن أبى بكر بمصر وظهر عليها ». دعا عبد الله ين عامر الحضرى” » 
فقال له : سر* إلى البصرة ؟ فإن جل أهلها يرون رأينا فى عمان » و يعظلمون قتله » وقد قننلوا 
فى الطلب بدمه » فهم موتورون حتقون لما أصابهم ؛ ودّوا أو يجدون من يدعوهم وجمعهم 
وينهض بهم فى الطلب بدم عممان ؟ واحذرٌ ر بيعة » وانزل فى مُضر» وتودّد الأرّد ؛ فإنة 
الأزّد كلها معمك إلا قليا منهم ؛ و إنهم إن شاء الله غير مخالفيك . 

فقال عبد الله بن الحضرى له : أنا سسهي” فى كنانتك, وأنا من قد جر بت » وعدو 
أهل حر بك » وظهيرك على قتلة عممان ؛ فوجهنى إلمهم متى شئت . فقال : اخرج غدأ 
إن شاء الله . فودّعه وخرج من عنده . 

فلما كان الليل جلس معاوية وأصحابه يتحد ثون » فقال لم معاوية :فى أى منزل ينزل 
القمر الليلة ؟ فقالوا : بسعد الذتابح » فسكره معاوية ذلك:وأرسل إليه ألا تبرح حتى يأتيّك 


+« جه جد 


2 5 8 و 
ورأى معاوية أن يكتب إلى عمرو بن العاض وهو يومئد بمصر ء عامله علمها » 
يستطلع رأيه فى ذلك » فكتب إليه ؛ وقد كان تسمى بإمرة المؤمنين بعد بوم صفين » و بعد 


ممكر المكين : 


2 
من عبد الله معاوية أمير الأؤمنين إلى عمرو بن العاص : 


٠ 1 8‏ ٍ- و 
سلام عليك » أما بعد ؛ فإنى قد رأيت” رأيا ههمت بإمضائه » ول يخذ لنى عنه 


إلّا استطلاع رأيك ؛ فإن توافقتى أَحَدٌ الله وأمضه ؟ وإن مخالننى ؛ فإلى أستخير الله 
وأستهديه. إنى نظرت” ىأمر أهل البصرةفوجدت” معفل أهلها لنا ولا واعلى وشيعته عدوا ؛ 
وقد أوقم بهم على الوّقعة التى علمت » فأحقاد تلك الدماء ثابتة فى صدورمم لا تبرح 
ولاتريم رليك أذ فا اق أن وك م ووقضنا بأعل مسر كد ألدات" نيران 
أصماب عل فى الآفاق » ورفعت رءوس أشياعنا ها كانوا من البلاد ؛ وقد بلغ مَنْ كان 
بالبصرة على مثل رأينا من ذلك ما بلغ الناس ؛ وليس أحد من يرى رأينا أ كثر عددا » 
ولا أضر خلاقاً على على من أولئك ؛ فقد رأيت' أن أبعث إلمهم عبد الله بن عامر 
الحضرى » ول ف تعن ويتوداد الأزد © ونحاذر ر بيعة ) ويبتئى دم ابن عفار »2 
ويذ كرم وقعة على بهم ؛ التى أهلمكت صالمى إخوانهم وابامهم وأبنائهم » فقد رجوت” 
عند ذلك أن يفسِد على على" وشيعته' ذلك القَرْج من الأرض ابوط واو انمق خَلفبم 
وأمامهم يضل سعيهم » و يبطل كيداهم . فهذا رأبى فا رأيك ؟ فلا تحبس رسولى إلا قدر 
مضى الساعة التى ينتظر” فيها جواب كتابى هذا . أرشدنا الله وإياك» والسلام.عليك ورحمة 
الله و بركاته . 

فكتب عمرو بن العاص إلى معاوية : 

أما بمدث » فقد بلغنى رسولك وكتابك » فقرأته وفيمت* رأيك الذى رأبته » 
فعجبت له » وقلت : إن الذى ألقاه فى روعك » وجعله فى نفسك هو الثائر بابن عفان » 
والطالب بدمه ؛ و إنه لم يك مك ولا مدا منذ نبضنا فى هذه الحروب وتادينا أهلبا » 
ولا رأى الناس» رأيا أضْر على عدوك » ولا أسر اوليك مخ هذا الأمرالذى أهمّته » فامض 
رأيك مسدّدا ؛ فقد وَجَهْتَ الصّليب الأريب الناصح غير الظّنين والسلام . 


جه +1 


فلااء م كتاق عرو 6 دعانارن تاشر د وقد كان طن عين نر 5 معاونية أياما 
لأرام وبالدو صء أن معاوية قد رجمعن إشخاصه إلى ذلك الوجه ‏ فقال :يابنَ المضربىة» 
سر على بركة الله إلى أهل البصرة فانزل فى مُضَّر » واحْذَّرْ ربيعة » وتودد الأزْد » وانمّ 
ابن عفان » وذ كرتم الوقمة التى أهلكتهم » ومن لمن ممم وأطاع ذُنْيا لاتفنى » وأمَرم 
لايفقدها حتى يفقدنا أو نفقذه . 

فودعه ثم خرج فن عنده » وقد دف إليه كتاباً » وأمره إذا قلوم أن يقرأه على الناس . 

قال عمرو بن. منصن.: فسكنت” معه حين خرج » فلما خرجّنا سرنا ماشاء الله أن نسير» 
فستّحَ لناظبى أعضب ©“ عن شمائلنا » فنظرت إليه ؛فوالله اريت" السكراهيّة فى وجهه ؟ ثم 
مضينا حتى تزلنا البصرة فى بفى عم » قمع بقدومنا أهل” البصرة ؛ لخجاءنا كل" مَنْ يرى 
رأى عمان » فاجتمع إلينا رووس أهلها ؟ مد الله ابن" الحضرمى” وأثنى عليه » ثم قال : 

أما 5 4 بها الناس؟ فإن إمامك م إمام المدى عمان ‏ ن عَنَان » فتله على" بن أبىطالب 
عليه السلام ظأنا ؛ » فطلم _بدمه » وقاتتم من 00 مصر خيرا ؛ وقد 
أصبب منكم الملا الأخيار ؛ وقد جاءم الله بإخوان لكر ؛ لم بأس تق » وعددلاتحصى؛ 
فلقوا عدو الذي قتاوم ؛ فبلموا الغاية التى أرادوا صابر ين ؛ ورجعوا وقد نالوا ماطلبوا » 
فالثومم وساغدوم » وتذكروا رك لنشفوا صدور 5 من عدوم . 

قتام إليه الضخاك بن عبد الله الحلالى" » فقال : قبح الله ماجثتنا به » وماجعوتنا إليه ! 
جئدناواللهبمثل ماجاء به ضاحباك طلحةوالز بير؛ أتَيانا وقد باينا عليا » واإجتمعنا لهء فسكامتنا 
واد بوكو سيل مستقم » فدعوانا إلى الفرقة » وقاما فينا خرف القول ؛ <تى 
من بعضنا ببعض مُدوانا وظلها؛قاقتتانا على ذلك ؛ واح” الله ». ماسامنا من علي وتبال 


)١(‏ الأعضب : مكسور أحدااقر نين ؟ وكانوا يتثاءمون منه 


0 0 


ذلك ؛ ونحن الآن تمعون على تبيعة هذا المبد الصالح الذى أقال العَثْرَةَ » وعفا عن المسىء» 
وأخذ بيعة غائبنا وشاهدنا. . أفتأمرنا الآن أن تختلم أسيافنا من أنمادها » ثم يضرب بعضنا 
بعضاء ليكون معاوية أميراء وتسكون له وزيراء ونملّل بهذا الأمر عن على" ! وله ليوط 
من أيام على مع رسول الله صلى الله عليسه وله خير من بلاء معاوية وآل معاوية لو بقوا 
فى الدنيا ؛ ما الدنيا باقية . 
فقام عبد الله بن حازم السلتى » فقال لاضحااك : اسكت ؛ فلست بأعل أن' تدك 
فى أمر العامة . ثم أقبل على ابن الحضرم » فقال : نحن بذك وأنصارك ؛ والقول ماقلت ؛ 
وقد فهمنا عنك ؛ فادعنا أنى شت ! فقال الضحاك لابن حازم : يابن السوداء ؛ والله لا بعر 
من نصرت » ولا يذل" مخذلانك من خذلت ؛ فتشاتما . 
+ ج22 
قال صاحب كتاب الغارات : والضحاك هذا هو الذى يقول : 
ذا السائلى عن نسبى بين ثقيف وهلال منصبى 
أَمّى” أفياة و ضْحَاك ألى ب 
قال : وهو القائل فى بنى العياس : 
ما ولدت من ناقة افع ل فى ججبسدل نعانه وَسهل 
كستة بين بطن أم اافضال أ كرم بها من كبا وكهل 
ع النبى المصطق ذى الفضل 2 وخاتم الأبناء بعسد الوُسْل 
قال : قتام عبد الرحمن بن عمير بن عمان القرشى” ثم القيمى » فقال : عباد الله ؛ إنا لم 
ندعكم إلى الاختلاف والفرئقة » ولا نر يد أن" تقتتلوا ولا تتنابزوا ؛ ولسكنا نما ندعوم إلى 
أن' نموا كلسم » وتوازروا إخوانك ؛ الذين م على رأيكم » وأن' تلموا سمشك” 


2-8 
وتصاجوا ذات” يبتكم ؛ فهلا مهلا ! رحمكم الله »استمموا لهذا السكتاب وأطيعوا » الذى 
يقرأ عليكم 1 

فنضواكتاب معاوية وإذا فيه : من' عبد الله معاوية أمير المؤمنين» إلى من قرى* 
كتالى هذا عليه من المؤمنين والمسااين من أهل البصرة : 

سلام عليكم.أما بعد ؛فإن سَفْك الدماء بغير للها » وقتل النفوس التى حَرتم الله قتلها 
هلاك موبق » وخسران مبيت ؛ لايقبل الله تمن سّقسكها ضرفا ولا عَدْلا ؛ وقد ديم 
- اله آثار ابن عفان وسيرتّه » وحيّه للمافية » ومَمْدَلته » وسَّدَّه للثفور» وإعطاءه فى 
الحقوق » وإنصافه للمظلوم » وحبْه الضميف ؛ حتى توثب عليه المتوثبون ؛ وتظاهر عليه 
الظالمون ؛ فقتلوه مساما محرما ظيا ن صائما لم يسنك" فبهم دما » وم يقتا * منهم أجداء 
ولا يطلبونه بضر بة سيف ولا سوط » وإنما ندعو أيها اأسامون إلى الطلب بدمه » و إلى 
قتال مَن قتله ؟ فإنا 207 على مر هذى واف وسيل متهم .. إنكم إن جامعتمونا 
طفئت النائرة » واجتدعت السكلمة » واستقام أمر” هذه الأمة » وأقر الظالمون المتوثبون الذين 
كوا إمامهم بير حق فأخذوا بجرائرم وما قدَمت أيديهم . إن لسكم أن أعل فيكم 
بالكتاب » وأن أعطيك فى السّة عطاءين » ولا أحتمل فضا من فيكم عتكم أبذاء 
فسارعوا إلى ماتدعون إاييه ركم لله ! وقد بمشت" إليكم رجلا من الصالمين ؟ كان من 
أمناء خليفتكم الظلوم ابن عفان وعماله وأعوانه على المدى والمق ؛ جملنا الله وإيام تمن 
تحيب إلى المق و يعرفه » و ينكر الباطل و كحَده » والسلام عايكم ورحمة الله . 

قال : ذلما قرى' عليهم الكتاب ؛ قال معظمهم : سمعنا وأمامنا . 

قال : وروى حمد بن عبد الله بن عهان » عن على » عن ألى زهير »عر ألى منقر 
الشييانى » قال : قال الأحئف لما قرى” علمهم كتاب معاوية : أمًا أنا فلا ناقة لى فى هذا 


ب 407 يد 


وقال عمرو بن مرحوم 4 من عبد القيس : أيها النأس » الزموا طاعتكم ؛ ولا تنكثوا 
بيتك » فتقع بكر واقعة وتصيبكم قارعة ؛ ولا يكن بعدها لكر بقية ؛ ألا إنى قد 
افيف" لكر ؛ ولكن لانحبون الناكحين . 

+ 2+ + 

قال إبراهم بن هلال : وروى تمد بن عب الله عن ابن ألى سيف » عن الأسود بن 
قيس » عن بعلبة بن عبّاد أن الذىكان سَدَّدَ لمعاوية رأيه فى ا ابن الحضرى كتاب 
كتبه إليه عباس بن ضحَّاك العبدى » وهو مم نكان يرى رأى عءمان » ويخالف قومه فى 
حمهم علا عليه.السلام ونصرتهم إناه ؛ وكان الكتاب : 


أما بعد فقد بلغنا وقعتك بأهل مصمر ؛ الذرين عا على إمامهم » وقتلوا خليفتهم طعا 
وبغياء فقرت بذلك العيون » ردنيك بذلك النفوس ؛ و بردت أفئدة أقوام كانوا لمتتل 
عمان كارهيت » ولعندوه مغارقين ؛ ولكم موالين » وبك راضين ؛ فإن م إنانسك 
إلينا أميراً طيبا ذكيا د) عفاف ودين » إلى الطلب يدم عمان فعَلت"؛ فإنى لا أخال الناس 
إلا مين عليك ؟ وأن ابن عباس غائب عن الصر . والسبلام . 

قال : فاما قرأ معاوية كتابه.قال : لاعزمت” رأيا سوى ماكتب به إلى" هذا » 
وكتب إليه جوابه : 

أما بعد ؛.فقد قرأت كتابك » فعرفت نصيحتك » وقبات مشورتك ؛ زخمك الله 
وسدوك انيت هداك الله على رأيك الرشيد »: فكا نك بالرجل الذى سألت قد أتاك » 
كنك بالجيش قل أطلء عليك فسررت وحييت ؟ والسلام . 

+ +1 +1 
قال إبراهيم : وحدثنا عمد بن عبد الله » قال : .حدثنى على بن أبى سيف عن ألى زهير 


اص واي مدع اوبرول يا وق اج ووو يجيه و وان رونم مهسب لجار ١‏ 60د ردوي رس رافح د 10ل 


قال 0 1 زل ابن الحضرمى ف فى عم أرندل إلى اأرءوس الوه 6 فقال لهم وأحبيو إل 
الحق" ؛ وانصرونى على هذا الأمر . 

قال : وإن الأمية بالبصرة بومئذ زياد بن عبيد قد إستخلفهعبد الله بن عباس » وقدم 
على على عليه السلام إلى الكوفة يعرريه عن ممد بن أبى بكر » قال : فقام إليه ابن صْحَّاك» 
فقَال . إى والذى له أسعى » وإباه أخثى » لننص رثك بأسيافنا وأبدينا . 

وقام المثنى بن محرمة العبدى فقال : لا والذى لاإله إلا هو» أن لم ترجع إلى مكانلكه 
الذى أقبلت منه لنجاهدنك بأسيافنا وأيدينا » ونبالنا وأسئّة رماحناء نحن ندع ابن عم 
رسول الله صلل الله عليه وآآله » وسيد المسلمين » وندخل فى طاعة حزب من الأحزاب طاغ! 
واللّه لإيكون ذلك أبدا حتى نسيّر كتيبة 04 ونان السيوف بالهام 5 

فأقبل ابين” الحضرىى" عل هر بن شان الأزدى- فقال ا تأصيرة 6 أنت واو 
قومك 6 وعظبر” من عظماء العرب 6 واد الطلبة يدم عمان 6 رأينا رأثيك 4 ورأيك رأينا» 
و بلاء القوم عندك فى نفسك وعشيرتك ماقد دذفت ورانت مرت ذافن دولى . 
فقال له : إن أنت أتيتتى فنزلت فى دارى نصرتك ومنعتك . فقال : إنّ أمير المؤمنين 
معاو بة مر ف أن أنزل فى قومه هن مُضر » فقال ٍ انب ماأمر”ك به4 : 

وانصرف من عنده » وأقبل الناس” إلى ابن الحضر م" » وكثر تَبَمُ » ففزع لذلك زياد 
وها له" وهو فى دار الإمارة » فبعث إلى الحصين بن المنذر ومالك بن مدْمّع » فدعاها » ليد 
لله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإنكم أنصارُ أمير المؤمنين وشيعته وثقته » وقد جاءم 
هذا الرجل نما قد بسكم » فأجيرونى حتى يأتينى أمر أمير المؤمنين ورأيه. 

فأمامالك إن محم »فقال :هذا أمر فيه نظرءأرجم الع وزاف#وأنظر وأستغيرق ذلك 

وأمّاالحصين بن المنذر فقال » نسم » من فاعلون » ولن نخذ لك ولن نسلءك . 


فم ير زياد من القوم مايطمئن إليه » فبعث إلى صَبّرة بن شان الأزدىة » فقال : 
بق شئان » أنت سيد قومك » وأحد عظماء هذا المصسر» فإن يكن فيه أحد” هو أعظم 
أهله فأنت ذاك ؛ أفلا تير فى وتندنى » وتنم بت مال المسامين ! فإتما أنا أمين عليه . 
فقال : ت>بلى » إن حملت حتى.تُزل فى دارى منعتتك فقال : إنى فاعل . 

فاحل ليلا حتى نزل دار صبرة بن شئان » وكتيب إلى عبد الله بن عباس - ول يك. 
معاوية اذَّعى زياداً بعد ؛ لأنه إنما ادّعاه بعد وفاة على عليه السلام : 


للا مين عبد الله بن عباس من زياد بن عبيد . 


سلام عليك ء أما بعد فإِنْ عبد الله بن عامر بن الحضرى أقبل منْ قبل معاوية 
حتى نزل فى بنى تم » ونعى ابن عَفان » ودعا إلى حرب » فبايّمه جه أهل البصرة » فلما 
رأيك ذلك استتجرت بالأرّد بصَرّة بن شئان وقومة لتقندى ولبيت فال السلنين :+ ووعات 
عن فلن الإنار لازال التي »بون الأ أ حانى م وظيمة أموراا لاديف يق درسان لقال 
مختلف إلى" » وشيعة عمان ختلف إلى ابن الحضرمى”؛ والقصر خال منا ومنهم » فارفم ذلك 
إلى أمير الؤمنين » ليرَى فيه رأيه + .أجل إلى بالذى ترى أن يكون منه فيه » والسلام 


عليك ورحمة الله وبركاته . 


قال : فرفع ذلك ابن” عباس إلى على عليه السلام » وشاع فى الناس بالسكوفة ماكان 
ذلك ' وكانك بشو عي وقدس » ومن درى وأ عمان قد أمروا 3 المضرى أن اسير 
إلى قصر الإمارة حين ا زياد » فاما 0 لذلك ودعا أحعابه 90 الأزد » ولعشت 


إليه وإلمم : إنا والله لاندعكم تاتون القدسر فتنؤلون فيه من رمي 0 ومن عو له 


له 


وأنت الازد إلا أن وم 5 ف ركب الاحنف فقال لاأصحاب ابن الخضرعى - إن واللّه 


باماس عفر الإباردين القوم » وما لك م أن تؤمروا علمهم من بكرهونه ؛فانصرفوا 
عنهم : ففعلوا » ثم جاء إلى الأزد » ققال : إنه لم يكن ماتكرهون » ولا يوان إلا ماتحيون؛ 
فانصرفوا ركم الله ففعلوا . 
+ +4 ++ 

قال إبراهي : وحدثنا خمد بن عبد الله بن أبى سيف »عن الكلى » إن اهاعري" 
م أنى البصرة » ودخلها نزل فى بنى نم فى دار سبيل » ودعا بنى تمي وأخلاط مُضر » فقال 
زياد لأبى الأسود الدؤلى : أما ترى ماصغى أهل البصرة إلى معاوية ؛ وما فى الأرد لى 
مطمع ؟ فقال : إن كنت تركتهم لم ينصروك ؛ وإن أصبحت فيهم منعوك . 

فرج زياد من ليلته » فأنى صَبّرة بن شيان اللدانى الأزدى » قأجاره » وقالله حين 
أصبح : يازياد ؛ إنه ليس حسنا بنا أن تقى فينا مختفيً أ كثر من يومك هذا ؟ فأعد له منبرا 
وسريرا فى مسجد اللحدان ؛ وجعل له شرّطا » وصلى بهم الجعة فى مسجد الحدان . 

وغلب ابن الحضرمى على مايليه من البصرة وجّباها » وأجمعت الأزد على زياد » 

قصعد المتبر لحمد الله وأم: نى عليه » ثم قال : 


وم عيدو أوليا بى » وأؤْلى الناسبى. وإنى لو كنت 
فى ببى تميم وابن ' الحضرمى” فيكم لم أطمع' فيه أبدا وأنء نم دونه » فلا يطمع ابن "امقر" 
ف ' وأتم دوتى » وليس ابن" 1 كلة. 0 بقية الأحزاب وأولياء الشيطان » بأدنى 
إلى الغلية فق أميو الؤنين فق الباحويق والأنضارا» وقن صحف فيكم مظهو ا + وانانة 
ماد » وقد رأينا وقمتكم يوم الجل » فاصيروا مع المق » صبرك مع الباطل ؛ فإنكم 
ايدو ن إلا على النحدة ْ ولا تغذر ون على المبن . 


فقامشيان أب صارة 5 5 يكن موك و الجل 4 وكان غائيا فقال 6 بار اده 4 


ماأبقت عواقب الجل عليسكم إلا سوء الذكر » وقد كتم أمى على على عليه السلام » 
فسكونوا اليوم له » واعلموا أن" إسلامكم لدذل" وخذلانكم إياه عار » وأتم حى مضمارم 
الصبر » وعاقبكم الوفاء » فإن سار القوم بصاحبهم فسيروا بصاحبكم » وإن استمدوا 
معاوية » فاستمد وا عليا عليه السلام » وإن ودعو فوادعوم : 

ثم قامصيرة ابنه » فقال : يامعشرالأرّد » إنا قلنا بوم" الجل: منع مضر نا » ونطيعأمّناء 
نطلب دم خليفتنا الظلوم » دنا فى القتال » وأقنا بعد امهزام الناس ؛ حتى قتل منا من 
لاخير فينا بعده » وهذا زياد جار اليوم ؛ والجار مضمون » ولسنا تخاف من على ماتخاف 
من معاوية » فهبُوا لنا أ نفسكر » وامنعوا جارك أو فأبلغوه مأمته . 

فقالت الأزد : إنها نحن لكر تبع فأجيروه . فضحك زياد » وقال : باصبرة » ألشون 
ألا تقوموا لببى تم ! فقال صيرة : إن جاءونا بالأحنف جتنام بألى صَّبْرة » وإن جاءوا 
بالحباب جئت أنا و إن كان فيهم شباب كثير . فقال زياد : إتماكنت مازحا . 

فها رأت نوميم أن الأْد قد قامت دون زياد بعثت إلمهم : أخرجوا صاحبكم 
وحن مخرج صاحبناء فأى الأمد ين غلب : على أو معاوية دخلنا فى طاعته » 
ولا بلك عامتنا . ظ 

فبعث إلبهم أبو صبرة : إِنْما كان هذا يُرجى عندنا قبل أن نجيره » ولعمرى مافتل 
زياد وإخراجه إلا سواا؛ وإنكم لتعلمون أن لم جره إلا كرما , فالهوا عن هذا . 

++ + جه 

قال : وروى أبو الكنود أَنَشَّبِث بن ربعى” قال لعلى عليه السلام : ياأمير المؤمنين » 

اببث إلى هذا المى من تمي ؛ فاذعهم إلى طاعتك » ولزوم بيمتك » ولا تسلط عليهم 


زد تمان الُعداء البغضاء ؛ فإنَ واحدا من قومك خيرٌ لاك من عشرة من غيرهم . 


داوم ده 


فقال له حتف بن عل الأروف :#إق السك اقيض وك عدي اانه وغالك 
أمير الؤمنين » وهم قومك » وإن الحييب القريب مَنْ أطاع الله ونصر أمير اأؤمنين »وهم 
قومى؛ واحدام خير” لأمير المؤمنين من عشرة من قومك . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : مه !تناهو"! أيها الناس » ولير دعكم الإسلام ووقاره 
عن التباغى والتهاذى » ولتجته ف وتران الله الذى لايقيل من أحد غيره » 
وكلة الإخلاض التى هى قوام الددين » وحجة الله على السكافر ين ؛ واذكروا إذ كتتم 
ليلا مشركين متباغضين متفرقين فألف بسكم بالإسلام فكرتم ( واجتمعتم وتحاينم 
فلا تفركقوا بعد إذ ذ اجتمدتم » ولا تتباغضوا بعد إذ تحابيتم ؟ وإذا رأيتم الناس ببنهم التائرة 8 
وقد تداعوا إلى العشائر والقبائل ؛فاقصدوا لامهم ووجوههم بالكئيف حتى يفرّعوا إلى الله؛ 
وإلى كتابه وسنة نبيه ؛ فَأمّا تلك المجيّة من خطرات الشياطين فاتتهوا عنهاء لا أبا لكم 
:تفلدوا وتنححوا ! 

ثم إنه عليه السلام دعا أعين بن صبيءة الجاشمى » وقال : ياأعين أ لفك أن 
قومك وثبوا على عامل مع ابن ا رمي بالبصرة » يعون إلى فراق وشقاق و يساعدون 
الضلال القاسطين على ! 

فقال : لامأ أ يا أمير الؤمنين » ولا يكن ماتدكره » ابعشنى إليهم ؛ فأنا لك زعم 
بطاعتهم وتفر يق جماعتهم » وق ابن الحضرمى من البصرة أو قتله . 

قال : فاخرج الساعة . 


فخرج من عنده ومصى < ى قدم البصرة . 


)١(‏ التائرة: الفتنة. 


هذه رواية ابن هلال صاحب كتاب الغارات . 
جد جد جد 

وروى الواقدى أن عليا عليه السلام » استنفر بنى تم أياما لينبض منهم إلى البعثرة 
مَنْ يكفيه أمر ابن الحضرمى.» ويرد عادية بنى تم » الذين أجاروه بها » فم تجبه أحد» 
طبهم » وقال : أليس من المَجّب أن ينصرنى الأزد » وتحذلَتى مضر! وأيجب من ذلك 
تقاعد غيم الكوفة.بى » وخلاف تم البتضرة على » وأن أستنحد بطائفة منهاء تشخص 
إلى إخوانها فتدعوم إلى الرشاد » فإن أجابت ؛ وإلا فالمنابذة والحرب . فسكانى أخاطب” 
2 بك لا يفقبون حواراً » ولا نحيبون نداء ؛كرة هذا حبناً عن البأس » وَحَّبًا للدياة ؟ 
لقد كنا مع رسول انه صل الله عليه وآله نقمّل آناءنا وأبناءنا عدب النضل 
إلى آخره : 

فال : فقام إليه أعين بن صبيعة الجاشعى” » فقال : أنا إر:* شاء اله أ كفيك 
با أمير المؤمنين هذا الطب » وأتكفل لك بقتل اءن لطر »أو إخراجه عن البصرة. 
فأمره بالنبؤ للشخوص ؛ فشخص حتى قدم البصرة . 

+ 3+ + 

قال إبراهى بن هلال : فلما قدمها دخل على زياد وهو بالأزّد مقم» فرحب به وأجلسه 
إلى جانبه » فأخبره بما قال له على" عليه السلام » وما رَدّ عليه » وما الذى عليه رأيه ؟ فإنه 
يكامه إذ جاءه كتاب من على عليه السلام فيه : 

من عبد الله على أمير اأؤمنين إلى زياد ابن عبيد : 

سلام عايك » أما بعد ؛ فإنى قد بعثت أغين بن صبيعة » ليفرق قومّه عن 
ابن الحضربى” » فارقبْ ما يكون منه ؛ فإن فعل و بلغ من ذلك ما يظان” به » وكان فى ذلك 
تفريق تلك الأؤباش ؟ فهو ما تحب » وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان » 


فانبذٌ مَْ أطاعك إلى مَنْ عصاك ؛ لخادم » فإن ظهرت فهو ما ظننت » وإلا فطاولهم. 
وما طلهم ؛ فكان” كتائي المسادين قد أطلت عليك ؛ قَقَبل الله الفسدين الظالمين » 
ونصر المؤمنين الحقين » والسلام . 

فلما قرأه زياد أقرأه أعين بن صبيعة ٠‏ ققال له : إلى لأرجو أن كن هذا الأمر 
إن شاء الله . ثم خرج من عنده ؟ فأتى رَحُله » لمع إليه رجالا من قومه » مد الله 
وأثنى عليه ثم قال : 

يا قوم على”» ماذا تفتلون أنفسكم ! وتهر يقون دماءك على الباطل مع السنهاء الأشرارة: 
وإف والله ما جنتدكم حت عَبيت إليكم الجنود ؛ فإن تنيبوا إلى الحق يقبل منكم 1 
ويكف؟ عن ؟ وإن أيم فهو ول استتصانك و برع . 

فقالوا : بل نسمع ونطيع . ققال : امهضوا الآن على بركة الله عد وجل . فنهض بهم. 
إلى جماعة ابن الحضربى » لفرجوا إليه مع ابن الحضربى فصافوه وواقفهم ”'' عامة يومه 
يُناشدم الله » ويقول : يا قوم لا تفكثوا يمك » ؛ ولا تخالفوا إمامكم » ولا تجعلوا على 
أنفسكر سبيلاء فقد يم ا صنع الله بكم عند انكلم بيشكم وخلافك . 
ل د يشتمونه وينالون منه » فانصرف. 
عنهم وهو منهم منتصف . فاما أوى إلى رحله تبعه عشرة نفر يظن الناس أنهم خوارج 0 
فصر لوه بأسيافهم ؟ وذو على فراشه »ولا يظن أن الذى كان يكون » لخرج يشتد عر يانا » 
فلحقوه فى الطر يق فقتلوه » فأراد زياد أن يناهض" ابن الحضرمى حين قتل أعين يجاعة 
مَنْ معه من الأزْد وغيرهم من شيعة على 0 » فأرسل شو تيم إلى الأزد : والله 
ما عرضنا جارك إذ أجرتموه » ولا امال هُوَ له ولا لأحد ليس على رأينا ؛ فا تريدون 


)١(‏ صافوه ؟ أى وقفوا صفوفا ويقال : واقفه نى الحرب؛ أى وقف كل مهيا معالآخر. 


1 كت 


إلى حَر' بنا و إلى جارنا ؟ فسكان الأزد عند ذلك كرت قتالهم . 

فكتب زياد إلى على عليه السلام : أما بعد يا أمير الؤمنين » فإن أعين بن صبيعة 
قدم علينا من قبّلك بحد ومناحة وصدق ويقين » فجمع إليه مَن' أطاعه من عشيرته » 
لمهم على الطاعة والجاعة » وحذر هر الخلاف والفرقة » ثم نمض عن أقبل معه إلى من" أدبر 
عنه . فواقهم عامّة الهارء فهال أهلء الملاف تقدامّه » وتصداّع عن ابن الحضربى كثير 
كاقايوية لعرج ؛ فسكان كذلك حتى أمسى » فأنى فى رَحَلِه فبيته نفر من هذه 
الخارجة المارقة » فأصيب رحمه الله تعالى » فأردت' أن أناهض” ابن الحضرى عند ذلك » 
خدفاء” قد أمرت” صاحب كتانى هذا أن يذ كره لأمير ااؤمنين : وقد رأبت” إن رأى 
أميرٌ المؤمنين ما رأيت » أن يبعث إليهم جارية بن قدامة » فإنه نافذ البصيرة » ومطاع 
فى العشيرة » شديد على عدر أمير المؤمنين » فإن يقدم يفرق بينهم بإذن الله » والسلام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته . 

فلماجاء السكتاب » دعا جارية بن قدامة » فقال له : يابن” قدامة » تمنع الأزد عامل 
و بيت مالى ! وتشاقنى مضر وتنابذ' . ! و بنا ابتدأها الله تعالى بالكرامة » وعركفبا المدى » 
وتداعو! إلى المعشر الذين” حادوا الله ورسوله » وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه ؛ حتى علت 
كلة الشّه وهلك السكافرون . 

فقال : يا أمير المؤمنين » ابعثنى إلمهم واستعن باللّه عليهم . قال : قد بعثتلك إلمهم » 
واستعنت ,الله علمهم . 

1 1+ 1+ 

قال إبراهي : فحدثنا تمد بن عبد الله » قال : حدثنى ابن أبى السيف » عن سليان 

ابن ألى راشد » عن كعب بن قدين » قال : خرجت” مع جار ية من السكوفة إلى البتمثرة 


فى خسين رجلا من بنى تم » ما كان فمهم يمانى” غيرى » وكنت” شديد التشيّم » فقلت 
تخازية :إن هلك كنك ملك وان شلت ملكا إلى قوق 1 فقال :1 لمعن > فوانته 
وددت أن" الطير والمهالم تنصراق علمهم ؛ فضلا عن الس 
+ آذ +2 

قال : 210007 ن قمين أن" علا عليه السلام ى ب مع جار بة كتاباء وقال : 
اقرأه كل أحابك , قال : فضينا معه » فاما دخانا البصرة » د بزياد ارخ لواحا 
إلى موأ نيه ع وناحاه سأعة وبناء "١‏ 2 خوج فكان أفضل” ما أوصاه به أن قال ل اعذه على 
نفسك ؛ وائق ف أن تاق ما ات صاحيك القادم قبلك . 


وخرج جارية من عنده » فقام فى الأزد » فقال : جزا؟ الله من حى” خيرا ! ما أعتم 
نام » وأحسن: بلاءم » وأطوعك لأميرم ! لقد عرقي الحق” إذ ضيه مَنْ أنكره » 
ودَعَوْتم إلى الهدى إذ تركه من لم يعرفه » ثم قرأ علمهم وعلى من كان معه من شيعة على" 
عليه السلام وغيرهم . كتاب على عليه السلام » فإذا فيه : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى من قرى' عليه كتابى هذا من سا كنى البصرة من 
المؤمنين والمسامين : 

سلام عليكم »أما بعد فإن الله حلي ذوأنار لا يسْجَل” بالعقووبة قبل البينة »ولا يأخذ 
الذنب عند أول وَهْلةَ » ولسكنه يقبل التوبة » و يستد الأناة » ويرضى الإنابة ليسكون 
أعفل للححة » وأباغ فى العذرة ؛ وقدكان من شقاق جا ل م أيها الناس ما استحققتم 
أن تعاقبوا عليه » فوت عن مجرمكم؛ ورفعت اسيك ان اوقلت من بلك ء 


1 8 07 7 
وأخذت بيعةسكر » فإن تفوا بئعتى » وتقبلوا نصيحتى » وتستقيموا على طاءتى ؛ أجمل” 
(4 نمج-»؛) 


لوهم لنت 


ف بالكتاب والسنة وقصّد الحق » و أ نيم سبيل الحمدى » فوالٌه ما أعر أن والياً 
بسد عمد صل الله عليه وآله أعل بذلك مثّى » ولا أعمل بقولى . أفول قولى هذا صادقاً » 
غير ذام لمن مضى عولا منتقصاً لأعالم ؛وإن ات بكر الأهواء الرادية:وسَفه” ازأى 
الجائر إلى منابذلى» تر يدون خلاى اناد بت 7 عَلت ركابئ» وا/ الله 
لئنأ + أتموتى إلىالمسير إليكم قسن بكم و لذ وق يوم اججلعتدها إلا كلعقة لاعق > 
وإنى لظانٌ ألا نجملوا إن شاء الله على أنة نفسكم سبلا .. وقد قدامت هذا الكتاب ابم 
ححة عليكم » ولن” أ كتب” إليكر من بعده كتاباء إن أتم استغششتم تصيحتى » ونايذ م 
رسولى » حتى أ كون” أنا الشاخص نحوك إن شاء الله تعالى. والسلام . 

قال : فليا قرى' الكتاب على الناس » قام صَيْرة بن شَيْان » فقال : معنا وأطعنا » وحن 
لمن حارب أمير المؤمنين حر'ب » ولمن سالم ل ؛ إن كفت يا جارية قومّك بقومك 
فذاك» وإن أحبيت أن ننصرك نصرناك. 

وقام وجوه النساس فتكلموا بمثل ذلك ونحوه » فلم يأذن لأحد منهم أن يسيرمعه » 
ومغى نحو بنى كيم . 

فقام زياد فى الأزد » فقال : 

يا معشر الأزّد » إن" هؤلاءكانوا أمس سلا : فأصبحوا اليوم حر با » وإنك كت 
حَر'با فأصبحتم سلاء و إنى والله ما اخترتكم إلا على التجر بة » ولا أقت فيكم إلا على 
الأمل » فا رضيتم أن أجرتمونى » حتى نصبم لى منبرا وسر يرا وجعاتم لى شرطا وأعواناء 
ومناديا وجمعة » فا فقدت حضرتكر شيئا إلا هذا الدرهم » لا أجبيه اليوم » فإن ل أجبه 
اليوم أجْبه غدا إن شاء الله . واعلموا أن” حر بكم اليوم” معاوية أيسر عليكم فى الدنيا 
والدين من حر بكم أمس عليا » وقد قدم عليكم جارية بن قدامة » وإتما أرسله على 


0 كنا ان رك ع كشك رد 


ل وم 


ليصدّع أمس قومه » والله ما هو بالأمير المطاع » ولو أدرك أمله فى قومه ارجم إلى أمير المؤمنين 
أو لكان كَ تع 6 وأ الحامة العظمى 34 د الخامية 6 فَداموه إلى قومه 4 فإرتف 
اضطر إلى نصرم فسيرو! ,ليه » إن رأيتم ذلك . 

فقام أنو صبرة بن شئان فقال : يا زياد » إنى والله لو شهدت فوى يوم الجل » 
رجوت ألا يقاتلوا عليا » وقد مضى الأمر بما فيه . وهو يوم بيوم » وأمر بأمر » والله 
إلى الجيزاء بالإحسان أسرع” منه إلى الجزاء بالسبى" » والتو بة مع الحق » والعفومم الندم » 
ولوكانت هذه فتنة لدعو'نا القوم إلى إبطال الدماء » واستثناف الأمور » ولسكنها جماعة 
دماؤها حرام » وجروحها قصاص » ونحن عل تحن هحود . 

فمحب زياد م نكلامه » وقال : ما أظ. فى الناس مثل هذا 7 

ثم قام صبرة ابنه » فقال : إنا والله ما أَصبّنا بعصيبة فى دين ولا دنيا م أصينا أمس 
يازياد » فوالله ما أدركت آمك فينا » ولا أدركنا أملنا فيك دون ردك إلى دارك » 
ونحن رادوك إلمها غدا إن شاء الله تعالى » فإذا فعلنا فلا يكن أحد أَوْك بك من ء فإنك 
إلا تفعل لم تأت ما بشبهك”" » و إنا واللّه مخاف من حرب على فى الآخرة » ما لا مخاف 
من حرب معاوية فى الدنيا » فقدّم هواك وخر هوانا » فنحن مءعك وطوعك . 

واد 0 لي - 5 3 4 اى 7000-0 ا 0 

م قامخنقر”' احمالى » فقال : أّها الأمير» إنلك أو رضيت منا بما ترضى بهمنغيرنا » 
لم نرض ذلك لأنفسناء ..' بنا إلى القوم إن شه ت» وا الله ما لقينا يوما قط إلا 1 كتفينا 
امون 


بعقونا دون نا - إلا كان 


. الخجمرة : كل قبيلة انضموا فصاروا يدا واحدة ول يحاافوا غيرثم‎ )١( 
ج: ه تشسهه».‎ )90( 


(؟) ج : « يقن © . 


قال إبراهم : ذَأمًا جارية » فإنه م قومه فل يجيبوه)وخرج إليه منهم أو باش” فناوشوه 
بعد أن" شتموه وأسمعوه » فأرسل إلى زياد والأزد ؛ يستصر هم ويأمرمم أن يسيروا إليه ‏ 
فسارت الأزْد بزياد » وخرج إلمهم ابن" الحضرمى » وعلى خيله عبد اللّه بن حازم السامى" » 
فاقتتلوا ساعة » وأقبل شر يك بن الأعور الحارئى" - وكان من شيعة على" عليه السلام ؛ 
وصديتًا لجارية بن قدامة ‏ فقال : ألا أقاتل معك عدوّك ؟ فقال : بللى ؛ فا لبئت بو هيم 
أن هزموثم واضطروثم إلى دار سبيل السعدى ؛ غصروا ابن الحضرمى” وحد وه يفأتى رجل 
من بنى كب ٠‏ ومعه عبد الله بن حازم السامئ » لخجاءت أمه وهى سوداء حبشية اسمها جل » 
فنادته » فأشرف علا » فقالت : يابتى » الزل إلى » فأبى فكشفت رأسها وأندت قناعباء 
وسألته المزول فأبى » فقالت : والله لتنزلن أو لأنعر ين » وأعوت بيدها إلى ثيابها”'" ‏ فلا 
رأى ذلك تَرَّل » فذهبت به » وأحاط جارية وزباد بالدّازء وقال جاررية : على بالنار» 
فقالت الأزد : لسنا من الحريق بالنارفى شىء ؟ وهم قويُك وأنت أعل » حرق جارية 
الذار علمهم » فبلك ابن” الحضرمى” فى سبعين رجلا ؛ أحدمم عبد الرحمن بن عمير بن عممان 
القرثى » ثم الميعى ؟ وسمى جار ية منذ ذلك اليوم حدقا ؛ وسارت الأرْد بزباد حتى 
أوطنوه قصر الإمارة ؛ ومعه بيت امال » وقالت له : هل بق علينا من جوارك شئء ؟ قال: 
لاء قالوا : فير ئنا منه ٠‏ فقال: نم ؛ فانصرفوا عنه . وكتب زياد إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام :. 


أما بعد » فإن جارية بن قدامة العبد الصالم قدم من عندك » فناهضَبَمْع ابن الحضرعى. 
يعن نصره وأعانه من الأزد قضْه واضطره إلى دار مِنْ دور البصصرة ففعدد كثيرمن أحابه فر 
مخرج حتى حك لله تعالى يينهما »فقتل ابن الحضرعى وأصحابه؛منهم من أحرق بالنار؛ ومنهم 
من أل عليه جدار ؛ ومنهممن هُلمعليه البيت من أعلاه ؛ ومنهممن تل بالسيف وس 


0 


(١)اءب:‏ «هسصاقها ». 


ل | ا 


منهم نفر أنابوا وتابوا » فصّفح عنهم » و بعداً لمن عصى وغوى ! والسلام على أمير المؤمنين 
ورحمة اللّه و بركاته . 
فلما وصل كتاب زياد قرأه على عليه الس_لام على الناس » وكان زياد قد أنفذه مع 
ظَبيان بن عمارة » فس على عليه السلام بذلك ور أصحابه » وأثنى على جارية وعلى الأزد » 
وذم البصرة فقال : إنها أول القرى خرابا ؛ إما غرقا وإما حرقا؛ حقّ, بق مسحدها 
جوْجِوْ سفينة . ثم قال لظبئيان : أين منزلك منها ؟ فقال : مكان كذا » فقال : عليك 
واخيها : 
وقال ابن العرندس الأزدى يذكر تحريق ابن الحضرمى” » و يعبر تمما بذلك : 
رَدَدْةَ زياداً إلى دارو وجار تمي ينادى الشجّب 7" 
لحا الله قوماً شوًّؤًا جارهم لسَمْرى لبس الشواء الشمئ 69 
يتادى الخناق وأبناءها وقد شَيّطُوا رأسها بالليبث 
والحناق لقب قوم بى غيم . 


)003 الشحب :الهلاك 
(؟) الشصب : إلشاة المسلوخة . 


(/'ه) 
ومن كالم ل علب السمرص روصحار : 
الأخنكل” : 
اما ع در عت البلكوم » مُندَحِق البطن ا ” 


مد َب مالا يح فأفتلو وآن تقشُوء .31م سيأمر” ' بسى والبرّاءة 
منى ؟ فأما الكَُ بوني ؛ فَإِنه لى رز 25 0 بحا" » وما الرَاءة قلا تتبكدوا 


يفى ؟ فإف وُلدْتعلَ الفطري » وَسَمَقْت إلى الإمان وجرت . 

القن : 

مُنْدَحِق البطن : بارزها » والدّبحوق. من النوق : التى يخرج رَنحمها .عند”'* الولادة . 
وسيظهر : سيغلب , ورحب البلهوم : واسعه . 

وكثير من: الناس يذهب وامخودم عَتى زيادا » ركثير منهم يقول : إنه عَتى 
الحجاج ؛ » وقال قوم : إنه عنى المغيرة بن شعبة . والأشبه عندى أنه عت معاوية , لام 
كآن موضوفا بلي وكفرة الأ كن 0 بطينا » يقد بطئه إذا جلس على فخذيه » 
وكان معاوية جواداً بالملل والصّلات ؛ ويمخيلا على الطعام ؛ يقال : إنه مازح أعرابيا على 
طعامه » وقد قدّم بين يديه خروف » فأممن الأعرابى” فى أ كلة » فقال له : ماذنبه إليك؟ 
أنطحك أبوه ؟ فقال الأعرابى : وما حُنْوُك عليه ؟ أأرضمئتك أمه! 

وقال لأعرابى يأ كل" بين يديه » وقد استمظم أ كله: ألا أ بيك سكينا » فقال : 

2 21 أمرىء سكين ف رَأسه 6.. 


.» ج: «بعد‎ )١( 


فقال : مااسمك ؟ قال : لقم » قال : منها أتيت . 
كانت ممعاوية يأ كل فيكثرء ثم يقول : ارفموا » فوالله ماشبعت » ولكن 
مالمت ونعبت . 
تظاهرت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه واله دعا كَل معاوية لما بعمث إليه 
يستدعيه » فوجده يأ كل » ثم بمث فوجده يأ كل » فقال : « اللهم لانشيع بطنه » » 
كال الشاعر : 
وصأحبٍ لى بطنه كالباوية كأن" فى أحشائه مماويه 
+ +1 جه / 
وفى هذا الفصل مسائل : 
الأولى : فى تفسير قوله عليه السلام : « فاقتلوه ولن تقتاوه » فتقول : إنه لاتناى بين 
الأمر بالشى ا ل ل ل ا عن أن" أبا لبب لا ومن 
وأمرء بلإعان » وكا قال تعالى اا كوت إن 5 ' صأوقين ) 7" ثم قال : 


ساس 


(وَلا يتمتوا به أذ 60 رأ كف التكلينات مل هذا لا : 
ْ [ مسألة كلامية فى الآمر بالشىء مع العلل بأنه لاريقع ١‏ 
واعلم أن أهل العدل والمخبرة م تلفوا فى أنه تعالى ف نامر عأ يمل أنه لابقع » أو مخبر 
عن أنه لابقع ؛ و إنما اختلفوا : هل يصح أن ير يد مايعل أنه لابقع » أو مخير عنه أنه لايقم؟ 
فقال أسحابنا : يصح ذلك » وقالت الجبرة : لأيصح ؛ لأن إرادة مابعل المريد أنه لاايقع قضية 
متناقضة » لأن نحت قولنا : « أراد » مفهوم أن ذلكالمراد مما يمكن حصوله » لأن إرادة الحال 
متنعة . وتحت قولنا : « إنه بعل أنه لايقع » مهومن ذلك المراد مما لايمكن -صوله » لأنا قد 


)١(‏ سورة البقرة آنا 


(؟) سورة الجمة ‏ 


سام سلس 


فرضنا أنه لايقع وما لا بقع لايمكن حصوله مع فرض كونه لايق فقال لمم أصحابتا : هذا 
0-0 ا يأمرَ ما يعل أنه ا المواب : نحن 
الأمر ا 1 عركل 55 ظ 0 إها 0 ا 00 لايقم » 

وهاهنا لاإرادة . 


فقيل لم : هب أنكم ذهبتم إلى أن الأمر قد يُمرَى من الإرادة مع كونه أمرا ألستم 
تقولون : إن الأمر يدل على الطلب » والطلب شىء آآخر غير الإرادة ! وتقولون : إن ذلك 
الطلب ام بذات البارى 6 فنحن نازٍمكم فى الطاب القائم بذات البارى » الذى لامجوز 
أن بئى ”2 الأمر منه ماألزمتمونا فى الإرادة . 
ونقول لكر : كيف يجوز أن يطلب الطالب ماب أنه لايقع ! ألبس نحت قولنا طلب 
مفهوم أن ذلك المطلوب مما يمكن وقوعه ! فالحال فى الطل بكالخال فى الإرادة » حَذو التَمْل 
بالنعل . ولنا فى هذا الموضم أبحاث دقيقة ذ كرناها فى كتبنا الكلامية . 
[فصل فما روى من سب" معاوبة و<ز بهلءلى | 
المسألة الثانية : فى قوله عليه السلام : «يأمرم بسبى والبراءة منى 6 » فنقول:إن معاوية 
٠“‏ أمرالناس بالعراق والشام وغيرها بسب على” عليه السلام والبراءة منه . 
وخطب بذلك على مناير الإسلام #وساو ةاجانم بنى أمية إلى أنْ قام عمر 
ابن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه فأزاله . وذ كر شيخنا أنوعمان الجاحظ أن معاوية 


كان يقول فى آخر خطبة الجمة : اللهم إن أبا تراب أتلْد فى دينك » وصد عن سبيلك 


.© يتمرى‎ 2 : 1 )1١( 


الم د 


فالعنه لعنا و بيلا » وعذبه عذابا ألما . وكتب بذلك إلى الأفاق » فكانت هذه الكلاته 
يشار مها على المنابر إلى خلافة عمر بن عبد العز يز . 

وذكر أبوءمان أيضا أن هشام بن عبد الملك لما حج خطب بالموسم » فقام إليه 
إنسان » ققال : يا أمير المؤمنين » إن هذا يوم' كانت االحلفاء نستحب فيه لعن" أبى تراب ». 
فقال ١:‏ كففء فالحذا حئنا . 

وذكر المبرّد فى *” الكامل '* أن خالد بن عبد الله القسرى لما كان أمير العراق. 
فى خلافة هشام » كان يلعن عليا عليه السلام على المنبر» فيقول : اللهم المن على بن ألى 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم » صهر رسول الله صل الله عليه وله على ابنته » وأبا الحسن 
والحسين ! ثم يقبل على الناس » فيقول : هل كيت 7" ! 

وروى أو عمان أيضا أن" قوم مرخ بنى أمية قالوا لمعاوية : يا أمير المؤمنين » إنك قد 
باخت ماأمّلت » فلو كففت عن لمن هذا الرجل ! فقال : لا واللّه حتى يربو عليه الصغير» 
ويهرم عليه الكبير » ولا يذ كر له ذا كر” فضلا ! 

وقال أو عمان أيضا : فها كا عبد املك 9 ل وأناته وسّد اده ورححانه تمن بحق 
عليه فضل” على عليه السلام » وإن اعنه على رءوس الأشهاد » وفى أغطاف اللخطب » وعلى 
صْهو ات المناءر مما بعود عليه نقصه مشييصي إأيه وهنه » لأنهما جميما من بنى عبد مناف » 
والأصل واحد » والجرثومةمنبت لما » وشرف على عليهالسلام وفضله عائد عايه » ومحسوب 
له ولكته أراد تشييد الاك وتأ كيد مافءله الأسلاف » وأن يقرتر فى أنفس الناس أن 


. ) طبع أوربا‎ ( 4١4 السكامل‎ )١( 


لسشا#م لس 


هذا حاله وهذا مقداره » فيكون مَنْ ينتمى إليه وى به عن الأمر أبعد » وعن الوصول 
إليه أشّط وأنرح 

ورى أهل السّيرة أن الوليد بن عبد الملك فى خلافته ذ كر عليا عليه السلام » فقال: لعنه 
د الله » بالجر »كان لص ابن لص . 

فمحب الناس من تنه فها لايلحن فيه أحد » ومن نسبته عليا عليه السلام إلى 
اللصوصيّة وقالوا : ماندرئ أمبهما أعحب ! وكان الوليد "انا . 

وآمر اليرة وى تشعية نوهو يومكد مير الكوفةمن قبل عات حر بن عدى أن 
يقوم فى الناسء فليلعن"” عليا عليه السلام؛ فأبى ذلك » فتوعده » فْقام فقال :أمها الناس» إن 
أميرك أمرنى أن ألءن عليا فالمنوه .فقال أهل السكوفة : لمنه الله ! وأعاد الضمير إلى الغيرة 
بالنية والقصد . 

وأراد زياد أن يعض أهل الكوفة أجممين على البراءة من على عليه السلام ولعه 
وأن يقتلَ كل من امتنع من ذلك » و عرب منزله » فضر به الله ذلك اليوم بالطاعون » 
فات ‏ لارحمه الله بمد ثلاثة أيام » وذللك فى خلافة معاوية . 

وكان الحجاج لعنه الله يلمن” عليا عليه السلام » ويأمر باعنه . وقال له متعر ض به 
بوما وهو راكب: أمها الأمير» إن أهلي ا » فغير اسمى » وصلنى ما أتبلخ 
به » فإلى فقبر . فال : لاطاف ماتوصلت به قد متك كذاء ووليتك العمل الفلانى. 
فاشخصر' إليه . 

2 
فأما حمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فإنه قال : كنت غلاما أقرأ القرآن على 


بعص ولد عتبة بن مسغود » فمرً فى نوما وأنا ألمب مع الصبوان ؛ ونحن نلعن" عايا» 


ليبوم لد 


فكره ذلك ودخل السحد » فتركت الصبيان وجِْت إليه لأدرس عليه وردى » فاما رآنى 
قام فصلى وأطال فى الصلاة ‏ شبْه المعرض عَنى » حتى أحسست منه بذلك » فلا انفتل من 
صلاته كلح فى وجْهى » فقلت له : مابال الشيخ ؟ فقال لى : يابنى” » أنت اللاعن عَليَا 
منذ اليوم ! قلت : نعم ؛ قال: فمتى علمت أن الله سّخط على أهل بدر بعد أن رَضْى عنهم! 
فقلت اك نوس لاعزتين أل بدر؟ فقال : ويحك ! وهل كانت بد ر كلما 
إلا له ! فقلت : لا أعودء فَقَال : الله أنك لاتعود ! قلت : نعم . فل ألمنه بمدهاء ثم ' 6 
أحضر تحت مِنْبر الدينة » وأبى مخطب بوم الجعة » وهو حينئذ أمير اللدينة » فكنت أسمعم 
أبى عر فى خطبه هدر شقاشقه » حتى يأنى" إلى لمن على علي ةالسلام فيجمجم'” » و يعر ض له 
من الفهاهة واِصّر ماللّه عالى به » فتكن تأعجب من ذلك » فقلت له يوما : يأأبت» أنت 
أفصحٌ الناس وأخطبهم » فما بالى أراك أفصح” خطيب بوم حَفْلِك » حتى إذا مررت بلْن 
هذا الرجل » صرت ألكن عبرا ! فقال: يابنى» إن مَنْ ترى تحت منيرنا من أهل الشام 
وغيرهم » ؛ اوغاموا من فضل هذا الرجل مابعاءه أبوك لم يتبءنا منهم أحد . فوقرت كلته فى 
صدرى ؛ مع ا كات قاله لى معلمى أيام صغرى » فأعطيت الله عبدا ؛ لأن كان لى فى هذا 
الأمر نصيي لأغيرنه وير انكر اااي املد ارالك ارات مكانه : ( إن 
0 المَْل والإسآن و إِبتاء ذى لق وين عَن المَنشاء وألشنكر وَألْبمي 
ملك 87 “أ د كرون 24" , وكتبت به إلى الآفاق قصار سنة . 
0 ن عبد الرحم: ع من ويذكر قطمه السب 
ا / ف عليا وم ع بريً و 0 ا إسأءة جرم ” 2 
ولك العفو الذنوب مع الى أتيت فأضحى راضياً كل مسيم 


0ك 


)003( سدوره ة التحل 
(؟) الأغالى ه ا اع لات الوا 


لداو8 لها 


ألا إنما يكن الْفتى بعد ريه من الأو دالبادى ثقاف المقوم م 
وما زلت نَوَاقا إلى كل غَبةَ بلغت بها عل العلاء المْقد م/ 
فلما أتاك الأمر عَفواً 1 يكن لطلب «دنيا بعده مِن نكل 
تركت الذى يَفْق لأن كاربائدا ‏ وآثرتت مايق برأى مصمر 
وقال الرضى أنو الحسن رحمه اله تعالى : 
ب) بن عب دِالمزيز لابّكت العيِدن” فتى من أمية لَبَكَيْفْك 210 
غير أن أقول إنك قد ا وإنم بطب ول" يدك بيتك" 
أنت نرَّهتّنا عن السب والقَذْ ف ؛ فلوأمكن الجزاه حَرَ بتك 
ولوأ رأيت قبرك امتح يبت من أن أرى وم حَيْيتك 
وقليل” أنْ لو بزلت دماء السيدن صرافاً على الفدّرا وَسَمَيمك 
ديف سمعان فيك مأوى أبى حة ص بود و أن أو بتك 
1 سان ا ل ا ا 
0 بالق ر بان عي 3 وَقَلى إن تدانيت منك أو إن نأيتك 
وإذا حرتك لمعا خاطر” منسك تومت أنتى قد رأبتك: 
ومجيب أنى قَليِتهُ بنى مر' وان طركا وأتّنى ماقليئك' 
قرب العدل” منك لما نأى الج را بهم انر واحتبيتك 
قلوَأنى ملكت" دفما انا بكمن طارق الردى لمدَيْتكَ 
+ جه 


١؟غ ديوانه لوحة‎ )١( 
» (؟) دير “همان ء بكسسر اللسين وفتهها ؛ دير نواحى دمشق علده قير هر ابن عي.د المزيز ( ياقوت‎ 


عد اع 


وروى ابن الكابى » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن السائب » قال : قال الحجاج 
يوما لعبد الله بنهانى' ؛ وهو رجل من بنى أُؤْده حى” من قحُطان » وكان شر بفا فى قومه » 
قد شهد مع الحجّاج مشاهده كلها » وكان من أنصاره وشيعته : واللّه ما كافأتك بعداتم 
أرسل إلىأسماء بنجتارجة سيد بنىفزارة : أنْ روج عبد الله بنهانى" بابنتك» فقال :لاوالله 
ولا كرامة ! فدعا بالسياط » فاما رأى الشسّ قال : نعم أزْوَجِه » ثم بعث إلىسعيد بن قيس 
المندانى رئيس المانية : رَوّجٍ ابنتك من عبد الله بن أؤْد » فقال : ومَنْ أؤْد ! لا والله 
روعي ولا كرامة ! فقال : على بالسيفءفةال: دعنى حتى أشاورَ أهلى » فشاورهم »فقالوا: 
رَوحْه ولا تقطن نفك هذا الفادق ؛:فزوحه. فقال الحجاج لعيد الله : قد 2 ا 
عد قار ويلك سن عندان ‏ وعظي كبلان وما أَوْد هناك ! فقال : لاتقل أصلح الله 
الأمير ذاك ! فإن لنا مناقب ليست لأحر من العرب » قال : وما هى ؟ قال : ماسب أمير 
المؤمنين عبد الك فى ناد لنا قل » قال : منقبة واللّه» قال : وشهد مما صفّين مع أمير 
الأفنيق ماو نه عون وحواةة ماشهد منا مع أبى تراب إلا رجل واحد » وكان واللّه ماعلبته 
امْرّأ سوء » قال : منقبة والله » قال : ومنًا نسوة نذَرْن : إن قتل الحسين بن على أنْ تنحر 
كل واحدة عشر قلائص » ففعلن » قال ::منقبة واللّه » قال : وما منّا رجل عرض عليه 
شم أبى تراب ولفنه لزة افق بوداد :ااشدجها وسيفا وآمريا لاط قا : منقية واللّه » 
قال : وما أحد .من العرب له من الصباحة والملاحة مالنا » فضحك الحجاج ؛ وقال : أماهذه 
إأبا هاني؟ فدعبا . وكانعبد الله دمما شديد الأؤية0© عد ورا فىرأسه تحر ء مائلالشدق » 
ول 5 الإخفع كدي الدول.. 

+ 2+ + 


وكان عبد الله بن الز بير بّغض عليا عليه السلام » و ينتقصه و ينال من عراضه . 


. الأدمة . السمرة‎ )١( 


زوك غزز بن شبة وابن الكاى”" والواقدذى" وغيرهم دن رواة السير» أنه.مكث أيام 
ادّعائه إلخلافة أر بمين جمعة لا يصلى فنها على النى صلى الله عليه واله » وقال : لاعنمنى من 
ذكره إلا أن تشمخ رجال بآنافها .. 
- 3-0 
وق رواية حمد بن حيامب وألى عيوده معور ان الثنى : أن له اهيل سوء ينفضون 
رءوسهم عند ذ كره . 
وروى سعيد بن حبير أن عبد الله بن الز ييرقال لعبد الله بن عباس : ماحديث أسمعه 


ل 1 8 عر 5 1 : ع 7 - 
أهل” هذا الببت مند لعيرن سمنة . وذ كر ام الحديث . 


وروى عمر بن شبّة أيضا عن سعيد بن بير » قال : خطب عبد الله بن الزيير» فنال 
من على" عليه السلام » فبلغ ذلك عمد بن الحنفييّة » لخاء إليءوهو مخماب : فوضصع له كرسى"» 
فقطم عليه خطبتّه » وقال : يامعشس العرب » شاهت الوجوه ! أ ينتقص” عل - وأتم حضور] 
أن عليا كان يد الله عل أعداء انه ؛ وصاعةة من أفرة ؛ أرسله عل الكافرين والجاحدين 
للقه » فقتلهم بكفرم فشنئوه وأبغضوه » وأضمروا له السيف والحسد» وابن عمه صلى الله 
عايه وآله حى” بعد لم يمت ؛ فلما نقله الله إلى جواره » وأحبة له ماعنده » أظبرت له 
زحال أحتاذها “وشفت أضغانها » فنهم مَن ابئزه حقه » ومنهم من اثتمر نه ليقتله » ومنهم 
من شتمه وقذفه بالأباطيل ؛ فإن يكن لذريته وناصرى دعوبه دولة تنشر عظامهم» وتحفر على 
أجساده؛ والأبدان منهم يومئذ بالية» بعد أن تقتل الأحياء منهم » وتذل رقامهم » فيكون 
الله عد اسمه قد ع بأيدينا وأخزاهم ؛ ونصرنا عامهم » وشفا صدورنا منهم ؛ إنه والله 


مابش عليا إلا كافر بس شتر" رسول الله صلى الله عليه وآله ومخاف أن يبوح به» 


ا كت 


فيكنى بت على عايه السلام عنه . أما إنه قد تخطت النية منكم من امتد عمره » وسمم 
وسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون »»فعاد ابن الزبير إلى خطبته » وقال : عذرت” 
بى الفواطم اتكامزة م ف بال ابن أم دنرقة! وقَال مل : ياين أم” رذمان 00 ومالى 
لاأتكار » وهل فاتنى من الفواطم إلا واحدة ! ولم يفتنى كرها ؛ لأنها أم: أخوى . أناابن 
فاطمة بنتعمر اننيرٌعاءئذ بن مخزوم » جدةرسول الله صل الله عليه وآله » وأنا ابن فاطمة بنت 
أسد بن هاشم 'أكافلة رسول الله صل الله عليه وآله » والقامة مقام أمّه ؛ أما والله اول 
خديحة بنتخوياد ماتركت فى بنى أسد بن عبدالعزى عظما إلا هشمته ! 9 قام فانصرف. 
+ +1 + 
[ فصل فى ذ كر الأحاديث الموضوعة فى ذم على ] 

د يا أبو ين 0 الإسكاق رخمه الله تعالى ‏ وكان من المتحةقين عوالاة. 
على عليه السلام » والمبالغين فى تفضيله ؟ 'وإن كان القول مضل عاما شائعا فى البغداديين 
من أصحاباكافة ؛ 0 ؛ إلا أن ؛ أب حعفر د لطاظاراارراتلفم ف فيه اعتهادا أن" ماي 
الطمن فيه والبراءة منه ؛ وجمل لطم على ذلك جلا يرْعَبُ فى مثله؟ فاختلقوا 535 منهخ 

أو هر بره وعمرو.ن العاص والمغيرة بن شعبة 6 ومن التابعين عروة بن الزيير . 
روى الزهرى أن عروة بن الز بير حدّثه » قال : حدئتنى عائشة »-قالت :كنت” عند 
)١(‏ كذاق|اءبا,»وق ج: د كتلة » : 
(؟) هو آبو ار تمد بن عمد الت الشكان ؟ من متكامى المنزلة وأحد أأكفهم ؛ وإايه تنسب ااطائفة 
الإسكافية منهم ؟ وهو بغدادى أصله ' من سمرقند ؟ قال ابن النديم : كان ميب الشأن فى العلم والذ كاء 


والهءم انة وال الم ءة والمزاهة ؛ ل لسار ع1 يملغهاً حد ؟ وكان اللمتصم د لعشامه ٠‏ وله مناظر ات مم 
السكرابيسى وغيره . توق سئة : غ؟ ءآألسان الميزان م : ١»؟‏ 


رسول الله إذ أقبل العبأس وعلى” » فقال : ياعائثة » إن هذين يموتان على غير ملتى ‏ 
أوقال دين ٠.‏ 

وروى عبد الرزاق عن معمر » قال :كان عند الزهرى حديثان عن عروة عن عالشة 
فى على عليه السلام ؛ فسألته عنهما يوما ء فقال : ماتصنم بهما و بحديتهما ! لله أعلم هما ؟ 
إلى يسنا فى بنى ات 5 

قال : فأمًا الحديث الأول ؟ فقد ذ كرناه ؛ وأما الحديث الثالى فبو أن عروة زعم أن 
عائشة حدئته » قالت: كنت عند النى صل الله عليه وآله إذ أقبل العباس وعلى » فقال : 
«ياعائشة ؛ إن رك أن تنظرى إلى رحلين من أهل النار فانظرى إلى هدين قد طلعا» » 
فنظرت » فإذا العباس وعلى بن ألى طالب . 

وأما عمرو بن العاص » فروى عنه الحديث الذى أخرحه الببخارى ومسل فى حرحيهما 
مسنداً متصلا بعمرو بن العاص » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وا له يقول : « إن 
آل أنى طالب ليسوا لى بأولياء نما ولى الله وصالح المؤمنين 6 . 

وأما أبو هر برة » فروى عنه ال+ديث الذى معناه أن عليا عليه السلام خطب ابنة 
أنى جهل فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله » فأسخطه » لطب على امتبر » وقال : 
لاها الله الاتجتمع ابنة ولشّ الله وابنة عدو الله ألى جهل ! إن فاطمة بضعة”' منى يوْذِيى 
مايؤذيها ؛ فإن كان على بريد ابنة ألى جهل فيلفارق ابنتى » وليفءل ما بريد» ء أو كلاما 
هذا معناه ؛ والحديث مشهور من روابة الكرابيسى . 

فلت : هذا الحديث أبغا مرج فى حيحى مس والبخارى عن المدُوّر بن محخرّمة 
الزهرى” ؛ وقد ذ كره المرتضى فى كتابه « المسمى نز يه الأنبياء والأمة»» وذ كر أنه رواية 


)00 إصعة وأ ندانة : 


له ©" هس 
حسين السك را بيسى” ”42 وأنه مشهور بالاتحراف عن أهل البيت.عليهم السلام » وعداوتهم 
والمناصبة لم » فلا تقبل روايته . 
ولشياع هذا المبر واننشاره ذكره مروان بن أبى حفصة فى قصيدة بمدح مها الرشيد » 
ويذكر فيها ولد فاطمة عليهم السلام و 'يتجى عليهم » ويذمهم »وقد بالغ حين ذم عليا عليه 


السلام ونال منه » وأُوها : 
سَلام” عط عمل : وهمهات من جمل وياءيذا جمل” وإن صَرَمَت حَبْلٍ 


أبوك” كان أفضل” مفك 
ؤغاة رسول الله إذ: هاه تفع 
خذم” رسول الله صهر يكم 
وحم فهنا حا كين أبو 
وقد باعها من بعده الحسن ابتسه 


وخليتموها وهى فى غير أهلها 


أباه ذْوُو الشورى وكانوا ذ ذوى لقصل 
مخطبعه بنت اللمين ألى جهل 
على نْب بالمنطق الصادع القطل 
ها جاع تناه حَلم ذى الَمْل للنعل 
تقد أبطلت دعوا ك الرثة الحبل 
وطلالبتموها حين صارت؛ إلى أهلٍ 


وقد رُوى هذا الخبر على وجوه مختلفة » وفيه زيادات متقاوتة ؛ فن الناس من بروى 
كيه : د مهماذتمنا من صهر فإنا لم نذم” صهر أَبى العاص بن الر بيع 6» ومن الناس من يروى 
فيه : « ألا إن بنى الغيرة أرسلوا إلى على” ليزوجوه كر يمنهم © ؛ وغير ذلك . 

وعندى أن هذا الخبر لوصح لم يكن على أمير المؤمنين فيه غضاضة ولا قَدّح » لأن” 


)١(‏ هو أبو على الحسين بن على بن يريد السكرايسى, البغدادى 4؟ صاحب الإمام الشاذمى » وأشهرمٌم 
بارتياد مجلسه وأحفظهم لمذهبه ؛ وله تصائيف كثيرة فى أصول اافقه وفروعه . توفى سنة م44؟ .ابن 
خلكان ١1:ه:٠١‏ 

(9-ضج-؛) 


سا8 سل 


الأمة تجمة على أنه لو نكح ابنة أبى جهل » مضافا إلى نكاح فاطمة عليها السلام لجاز » 
لأنه داخل نحت عدوم الآية المبيحة للنساء الأربع ؛ فابنة أبى جهل المشارٌ إليبااكانت 
مساءة » لأن> هذه القصة كانت بعد فتح مكة » وإسلاع أهلها طوعا وكرها » ورواة الخير 
موافتون على ذلك ؛ فل ببق إلا أنه إن" كان هذا امير مميحا فإن رسول الله صلى الله عليه 
وله لا رأى فاطمة عليها السلام قد غارت » وأدركها ما يدرك النساء » عاتب عليا عايه 
السلام عتاب الأهل » وكا يستئبت الوالد رأى الولد » ويستعطفه إلى رضا أهله وصلح 
زوجته . ولمل” الواقم كان بعض هذا الكلام خرف وزيد فيه . ولو تأملت أحوال النى> 
صلى اله عليه وله مع زوجاته » وما كان بحرى ببنه و بينهن” من الغضب تارة » والصلح 
أخرى » والسخط تارة والرضا أخرى » حتى بلغ الأمر” إلى الطلاق مرة » وإ الإيلاء 
مرة » وإلى الهجْر والقطيعة مرة » وتدبرت ما ورد فى الروايات الصحيحة مما ثن” يلقيتة 
عليه السلام به » و يسممنه إياه ؛ لعامت أن الذى عاب الحسدة والشائنون عليًا عليه 
السلام به بالنسبة إلى تلك الأحوال قطرة من البحر الحيط » ولولم يكن إلا قصة مارية 
وما جرى بين رسول الله صلىاللّه عليه وآله و بين ينك الامرأتين من الأحوال والأقوال4 
حتى أنزل فيهما قران يتلى فى الحاريب » ويكتب ف المصاحف » وقيل لما ما لاية'ل 
للااسكندر مللك الدنيا لوكان حيا » منابذا لرسول الله صلى الله عليه واله : ( وَإِنْ ءا 
علي كن ألله هو مَولاه' وَحبْريل” وصايل ألمواينين وَالْمَائكة بد ذلك طلبين © 
ثم أردف بعد ذلك بالوعيد والتخويف : 8 عَسَى رَبْه إن. مالف دن 0 الآيانك 
بهامها . ثم ضرب لها مثلا امرأة نوح وامرأة لوط اللتين خائتا بعلمهما » فل يغنيا عنهسا من 
اله شيئا » وتمام الآية معلوم » فبل ما روى فى اتخبر من تمصب فاطمة على عل عليه السلام 


60 سورة التحريم + )هم 


الاباك د 


وغَيتها من تعر بض بنى المغيرة له بتكاح عقيلتهم » إذا قوبس إلى هذه الأحوال وغيرها 
نا كان بحرىء إلا كنسبة التأفيف”'* إلى حرب البسوس ! ولكن صاحب الهوى والعصبية 
لاعلاج له ظ ظ 
+ +1 جه 

3 نعود إلى حكاية كلام شيخنا ألى جعفر الإسكاى رحمه الله تعالى . قال أبو جعفر : 
وروى الأعمش » قال : لما قدم أبو هر برة العراق مع معاوية عام اللجاعة » جاء إلى مسجد 
الكوفة » ذلما رأى كثرة من استقبله من الناس جَن على ركبتيه » ثم ضرب صّلدته مرارا » 
وقال : يا أهل العراق ؛ أنزعمون ألى أ كذب علٍ الله وعلى رسوله» وأحرق نفسى بالنار ! 
واللّهُ لقد “مت رسول لله سلى الله عليه وآله يقول : « إن لكل نىئ 0 ؛ وإن 

حر بالمدينة » ما بين عير إلى ثور » فن أحدث فهها حدثا فعليه اعنة الله والملائنكة 

والناس أ جممين » » وأشهد باللّه أن عليا أحدث فيها ؛ فلدا بلغ معاوية قوله أجازه وأ كرمه 
زولاء إمارة المدينة 

قلت : أمَا قوله : «ما بين عير إلىثور”"' »» فالظاهر أنه غلط من الراوى» لأنثوراً يمكة 
وهوجبل يقال له: ثور أطحل » وفيه الغار الذى دخلهالنى صل الله عليهواله وأبو بكر ؛ وإنما 
قله أطيل > لأن الال ب عبد منافه :ين أد بى طاكة بين اليانن :بن مشر ين انزان 
ابن عد نان كان يسكنه . وقلاسم الجبل أطحّل»فأضيف «ثور» إليه ؛ وهو ثور بنعيدمناف» 
والصواب: « ما بين عير إلى أحد» . 

فأما قولأبىهر يرة : « إن" جليا عليهالسلام أحدّث فالمدينة» » فحاش لله ! كان على 
عليه السلام أتتق لله من ذلك؛والله لقد نصّر ءمان نصرا لوكان اللحصورٌ جعفر بن أبى طالب 
ل يذل له إلا مثله . 

قال أنو جعفر : وأو هر يرة مدخول عند شيوخنا غير مرضى الرواية » ضر به عمر 


.» ج: «اللأنف‎ )١( 
. (؟) عير : جبل بالحجاز‎ 


بالدّرة » وقال : قد أ كثرت” من الرواية وأخر بيك أن تكو نكاذيا على رسول الله صلى 
لله عليه - ! ظ 

وروى سفيان الثورى” عن منصور » عن إراهيم التيمى" » قال :كانوا لا يأخذون عن 
أبى هريرة إلا ما كان من ذ كر جنة أو نار . 

وروى أبو أسامة عن الأعمش » قال : كان إبراهي” حيح الحديث » فكنت" إذا 
سمعت الحديث أتيته فعرضته عليه » فأتيته يوما بأحاديث مر حديث أبى صالح عن 
أبى هر يرة » فقال : دعنى هن ألبى هر يرة » إنهم كانوا يتركون كثيرا من حديثه . 

وقد روى عن على عليه السلام أنه قال : ألا إن أ كذب الناس ‏ أو قال : 
أ كذب الأحياء ‏ على رسول الله صلٍى.اللّه عليه وا ه.أ بوهر يرة الد ؤسى”. 

وروى أنو يوسف » قال : قلت لأبى. حنيفة : الخبر نجئء عن رسول الله صل الله عليه 
وسل؛ يخالف قياسّنا ما تصنع به ؟ قال : إذا جاءت به الرواةالثقات تملنا به وت ركنا الرأى » 
فقلت : ما تقول فى رواية أبى بكر وعمر ؟ فقال : ناهيك بهما ! فقلت : على وعمان » قال : 
كذلك » فلما رآنى أَعُْدّ الصحابة قال : والصحابة كلهم عدول ماعدًا رجالا » ثم عد 
منهم أبا هر يرة وأنس بن مالك . 

وروى سيان الثورى: »عن عبدرارسين بن القات ياعن رين عبد الغفار » أت" 
أباهر يرة لا قرم السكوفة مع معاوية »كان يحلس بالعشيات بباب كندة » ويجلس الناس 
إليه » فجاء شالبب من السكوفة » هلس إليه » فقال : يا أبا هر يرة ». أنشدك الله أسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلى بن أبى طالب : « اللبم وال من والاه وعاد 
من عاداه 6 ! فقال : اللهم نعم » قال : فأشهد باللّه » لقذ واليت” عدوه » 55 وليّه ! 
م قام عنه . 


ا م 


وروت الرواة أن أيا هر يرة كان يوا كل الصبيان فى الطرريق » ويلعب معهم » وكان 
مان وهر أمير المدبنة »فيقول : الجد لله الذىجمل الدين قياماءوأبا هر يرة إماما؛ يضحك 
الناس بذلك . وكان يمثى وهو أمير المدينة فى الشُوق » فإذا اتتبى إلى رجل عشى أمامه » 
ضرب برجليه الأرض » و يقول : الطريق الطريق ! قد جاء الأمير ! بعنى نفسه . 

قلت : قد د كر أبن قتيبة هذا كلهفى كتاب ”” المعارف © 7 فى ترجمة أبى هريرة » 


وقوله فيه حجة لأنه غيرٌ متهم عايه . 
+ +1 +4 


قالأبو حعفر : وكان المغيرة بن شعبة لمن" عليا عليه السلام لعنا صر بحا على منبرالكوفة 
وكان باغه عن على عليه السلام فى أيام عمر أنه قال : لأن رأيت ااغيرة لأرحمنه بأحجاره - 
يمنى وافعة الزنا بالراء التى سهد عليه فمها أبو بكر : ونكلزياد عن الشمهادة فكان 
قال وقد تنظاهرت الروابة عَنْ عروه بن الزيير أنه كان اذه الرمع 9 عنذ د كر 
على عليه السلام فيسبه ويضرب بإحدى يديه على الأخرى ؛ ويقول : وما يذنى أله لم مخالف 
0 ْ 
إلى مانهى عنه وقد. أراق من" دماء المسامين ماأراق ! 
+ +4 1 
١ 8 5‏ ه- م وبر . 5 ع 2 
قال 8 وقد كان 2 اعد ين من نيقصة علية السلام 0 وبروى فيه الاحاديث المنكرة ؛ 
منهم حر ير إن عمان » كان يبغضه و ينتقصه » وبروى فيه أخبارا مكذوية ٠‏ وقد روى 


(١)العارف‏ ص ١"‏ 
(؟) الرمم : محرك الأنف غضيا . 


سس أء/ا سم 


امحد بو ن أَنْحَر بز 2 ف المنام بعل موته » فقيل له . مافمل الله بك ؟ قال : كاد 
يغفر لى لولا بغض على . 

قلت: قد روى أبو بكر أحمد بن عبد العز يز الجوهرى فى كتاب '' السقيفة “» » قال : 
حدثنى أو حعفر ين الجنيد » قال : حدثنى إبراهم بن الجنيد » قال : حدثى محفوظ 
ان المفضل بن عمر » قال : حدثنى أبو المهاول يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا حمزة 
ابن حسان ‏ وكان مولى ابنى أمية ‏ وكان مود نا عشر ين سنة » وحجج غسير حجة » وأثنى 
أبو المبلول عليه خيرا- قال : حضرت حر بز بن عمان » وذ كر على بن أبى طالب » فال : 
ذاك الذى أحل" <رمرسول الله صلى الله عليه وآله ؛ حتى كاد يقع . 

قال محفوظ : قلت ليحبى بن صالح الوحاظى”:قد رويت عن مشايخ من نظراء حر بزء 
فا بالك لم تحمل عن حر ير ؟قال : إنى أتيته فناولنى كتايا » فإذا فيه: حدثنى فلان عن فلان 
أنة النى صلى الله عليه وآله لما خضرئه .الوفاة أوصى أن تقطم بده على بن أبى طالب 
عليه السلام؛ فرددت السكتاب »ول أستحل” أن أ كتب عنه شيئًا . 

قال أو بكر : وحداثنى أبو جعفر » قال :: حداثنى إراهي ؛ قال : حد ثنى تمد 
ابن عاص, » صاحب الهانات » قال : قال لنا حر يز بن عمان : أن با أهل العراق نحيرن 
على بن أبى طالب عليه السلام ونحن نبغضه » قالوا : ل ؟ قال : لأنه قتل أجدادى 

قال عمد بن عاصم : وكان حر يز بن عمان نازلا علينا . 

جه 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالى : وكان المذيرة بن شعبة صاحب دنياء يبيع ديه بالقليل 
الو رفن معاوية بذكر على بن أبى طالب عليه السلام » قال يوما فى يجاس 
معاووبة إن عليا ل ينكحه د الله أبنته حبا؛ ولكنه أر اد أن ) بك فىء يذلاك إحسان 
أبى طالب إليه 


اك 


قال : وقد صح عندنا أن امغيرة لمته على منبر العراق مرات لا تحصى ؛ ويروى أنه 
ا مات ودفنوه » أقبل رجل راكب ظلها » فوقف قر يبا منه ثم قال : 

أمن رَسْم ر دار من مغفيرة تعرف 2 علبهازوانى الإنس والجن مرف 

فإن كنت قد لاقيت فر'عون مدنا وهانان فاع أن ذا العرش منصف 

قال : فطلبوه فغاب عنهم ول يِرَّوًا أحداء فعلموا أنه من الجن . 

4ه 

قال : فأما مروان بن الحمكم فأحقر وأقل” من أت يذ كر فى الصحابة الذين قد 
مصناه وأوضحنا سوء رأينا فيهم ؛ لأنه كان مجاهرا بالإلحاد هو وأبوه الحكم بن ألى 
الماص ؛؟ وما الطر يدان اللعينان »كان أبوه عدو رسول الله صلى الله عليه وآله تحكيه 
فق نكية» وَكت عله عيته » ويلا لع ”" له لسانه ويتهكم به » ويتهافت عليه ؛ هذا 
وهو فى فبضته ونحت يده » وف دار دعونه بالمدينة ؛ وهو يعم أنه قادر على قتله أىة وفت 

شاء مزن. ليل أو نهار » فبل ايكون هذا إلا من شانى' شديد البنْضة » ومستحكم 
العداوة ؛ حتى أفضى أمره إلى أن طرده رسول الله صل اللّه عليه وآلله عن المدينة » وسيره 
إلى الطائف 

وأما مر'وان ابنه فأخبث عقيدة » وأعظم الحادا وكفرا ؛ وهو الذى خطب يوم وصل 
إليه رأس المسين عليه السلام إلى المدينة ؛ وهو يومئذ أميرها وقد حمل الرأس على 
يديه فال : 

يَأحبذا بردّك فى اليَدين ‏ وَكمرة ترى عل اتلد بن 


-- 5 ص هم 1 
» كأعا بت عحشدىن # 


(1) يدلم لسانه . يخرجه . 


5 


نم رى بالرأس نحو قبرالنى ؛ وقال : يعمد » يوم بيوم بدر . وهذا القول مشتق من, 
الشّعر الذى تمثل به يزيد بن معاوية وهو شمر ابن البمْرَى يوم وصل الرأس إليه . 

والمبر صشهور”' . 

فلت : هكذا قال شيشنا أبو جعفر ؛ والصحيح أنْ مروان لم يكن أمير المدينة يومئذ ؟ 
ب لكان أميرها عمرو بن سميد بن الماص » ولم تحمل إليه ارأس ؛ وإنما كتب إليه 
بيد بن زياد ببشره بقل الحسين عليه السلام ؛ فقرأ كتابه على المنبر» وأنشد الرجر 
الذكورء وأومأ إلى القبرقائلا : يوم بيوم بدْرء فأنكر عليه قوله قوم” من الأنصار. 
ذكر ذلك أو عبيدة فى كتاب *” المثال ““ . 

قال : وروى الواقدى أن معاوية لما عاد من العراق إلىالشام بعد تبيعة الحسن عليه 
السلام واجتماع الناس إليه خطب فقال : أمها الناس ؛ إِنْ رسول الله صلل الله عليه وله 
قال لى : « إنك ستلى الحلافة من بسدى » فاختر الأرض المقداسة ء فإن فيها الأبدال ؛ وقد 
اخترتكر ء فالعنوا أبا تراب . فلمنوه » ظاكان من الفد كتب كتابا » ثم جممهم فقرأه 
علمهم ؛ وفيه : هذا كتاب كتبه أمير المؤمنين معاوية » صاحمب وحى الله الذى بعث مدا 
نبيا » وكان أميا لايقرأ ولا يكتبء فاصطق لله من أهله.وز برا كاتبا أمينا » فكان الو.ى 
نَل على تمد وأنا أ كتبه ؛ وهو لابمل ملأ كتب ؛ فل يكن بينى و بينالله أحد من حَلقِه . 
فال له الحاضرو ن كلهم : صدقت باأمير المؤمنين . 
)١(‏ ذكر أبو الفرج الأصفهانى فى مقائل المالبيين ١١9‏ : « وقيل : إنه أكثل أيضا والرأس بين يديه 


بقول عيد الله بن الزبءعرى : 
ا أشيأخيٍ ببدر شهدو | رع الاجر 8 وَقم الأسَل” 
كد قَتَلنا الْقَرْمَ من أشياخبي' وَعَدَلْناء بِبَدْر فاعتدل 

واليئان من قصيدة أأعدها يوم أحد ؟ فى اغيوان © : 54ه ع وسيرة حال © :4 4١ء‏ وطيقاته 
الشعراء لابن سلام 5و1 , ٠٠٠١‏ 


بك عي حت 


قال أبو جعفر : وقد روى أت معاوية بذل لسَمرة بن جِنْدبٍ مائة ألف درهم حتى 
روى أ هذه الآبة تلت ف على بن ألى طالب:آ ومن ألناس من بمحبك 0 2 ليا 


2 د م 0 عر > مهو وا > و 
الأنيا وَيشْهِد الله عل مافى قلبه وَهُو 0 وَِذًا 9 3 9 
. ا ع ا 6م 5 الْنَاهَ 0 
سيب 0 فسا 4 7" »وأن الآية الثانية نرت 
فى ابن ملجم » وههى قوله تعالى::( وَمنَ / لناس مَنْ 9 نفيه أبتَقاء ات )0 


فل يقبل؛ فبذل له ما, بوي ل له ثثمائة ألف ف يقبل » فبذل له له أربماثة ألفه 
فقبل » وروى ذلك . 

قال : وقد صحح أن بنى أمية مَنَعُوا من إظبار فضائل على عليه السلام » وعاقبوا ذلك 
الراوى له؛ حتّى إن الرجْلَ إذا رَوَى عنه حديثا لايتملق بفضله بل بشرائع الدّين لايشتحاسر” 
طلى: ذكر اسمه ؛ فيقول : عن أبى زينب . 

'وروى عطاء » عن عبد الله بن شداد بن الماد» قال : وددت أن أترتك فأحدث 
بفضائل على" بن أبى طالب عليه السلام بوما إلى الليل ؛ وأن عمق هذه ضر بت بالسيف . 

قال : فالأحاديث الواردة فى فضله لولم تسكن ف الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل إلى 
غاية بعيدة » لانقما ام نقها للخوف والتقيّة » من بنى مروان ع كول الدج وركد القداو 
20011100 سرًا يعامه مَنْ يعامه لم يُرْوَ فى فضله حديث » ولا عر فت 7 
له منقبة؛ ألا ترى أن رئيس قرية لو سخط على واحد من أهلها ؛ ومنع الناس ايد كوه 
مخير وصلاح < لجل ذكرم » ونسى اسمه » وصار وهو موجود معدوما » وهو حَىٌ ميتا . هذه 
خلاصة ماذ كره شيخنا أو حمفر رحمه الله تعالى فى هذا المعنى فى كتاب التفضيل . 


جز +1 جد 


)١(‏ سورة البقرة 4 ٠١‏ ل ل لف 
(؟) سورة الرقرة 0" 


[ فصل فى ذ كر المنحرفين عن على | 

وذكر جماعة من شيوخنا البغداديين أَنّْ:عدة من الصحابة والتابعين واد ثين كانوا 
منحرفين عن على عليه السلام » قائلين فيه السوء » ومنهم من كم مناقبه وأعان أعداءه ميلا 
مم الدنيا » و إيثارا للماجلة ؛ نهم أنس بن مالك » ناشد على" عليه السلام الناس" فى رَحبّة 
القصر ‏ أو قال رحبة الجامع بالسكوفة ‏ : أيكر سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : 
« مرخ كنت مولاه فمل” م لاه » ؟ فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا بها » وأنس بن مالك فى 
القوم لم يقم » فقال له : يا أنس » مايمنعك أن تقوّم فتشهد » ولقد حضرتها ؟ فقال : ياأمير 
المؤمنين » كبرت” ونسيت » فقال : اللوم إن كان كاذبا فارمه بها بيضاء لاتوار يها العامة . 
قال طلحة بن عير : فوالله لقد رأيت” اورضح به بعد ذلك أبيض بين عينيه . 

وروى عمان بن مُطرّف أن رجلا سأل أنس بن مالك فى آخر عمره عن على بن أبى 
طالب » فقال : إنى آليت” ألا أكم حديثا سئلت عنه فى على بعد يوم الّحبة ؛ ذاك 
رأس' المتقين يوم القيامة » سمعته واللّه من نبيكم . 

+ جد +1 

وروق أن إنترائيل هق الحكم عن أبى سلمان المؤذن» أن عايأ علي هالسلام نشد الناس 
مَْ سمع رسول الله صلى الله عليه وآله » يقول : « مَنْ كنت مولاه فملى مولاه » ! فشهد 
له قوم وأمسك زيد بن أرة م ؛ فلم يتشمهد- وكان يعامها ‏ فدعا على عليه السلام عليه بذهاب 
البصر فعهى” 178 وللدوق مدنا نت هتوا 

جه 

قالوا : وكان الأشعث بن قيس اللكندى وجر ير بن عبد الله اتح يُبغضانه ؛ وهدم 

على عليه السلام دار جر ير بن عبد الله . 


قال إ“معيل بن حر بر : هدم على" دارّنا مرتين . 


07 010 اللا 


وروى الخارث بن <صين » أن رسول الله صل الله عليه وآآله دفم إلى جرير بن عبدالله 
نعْليّن من نعاله » وقال : احتفظ بهما » فإن ذهابهما ذهاب دينك ؛ فاما كان يوم الجل 
ذهبت إحداها » فلما أرسله على عليه السلام إلى معاوية ذهبت الأخرى ؟ ثم فارق عليا 
واعيزل الحرب . 

+ جد جه 

وروى أهل السيرة أن الأشعث خطب إلى على عليه السلام ابنقه » فر بره » وقال :يابن 
الحائك » أغرك ابن ألى قحافة ! 

وروى أو بكر الحذلى> عن الزهرى » عن عبيد الله بن عدى نين الخحيار بن نوفل بن 
عبد مناف » قال : قام الأشعت إلى على عليه السلام.؛ فقال : إن الناس بزعمون أن رسول 
الله صل الله عليه وله عبد ال إنه عبد إلى" ماق قراب 
سي ؛ ؛ لم بعبد إلى غيراذلك .فقال الأشعث : هذه إن قلتها فبى عليك لالك ؛ دعبا ترحل 
عنك » فقال له : وما علمك ما على ممالى ! منافق اب كافر » <ائك ابن حائك ! إلى لأجد 
منك نيه القرال 7" .“ثم التفت إلى عبيد اللّه بن غدى بن أعخيار » فقال : ياعبيدالله » إنك 
لنسمع خلافا وترى محباء ثم أنشد: | 

أصبحت هرأ لراعي الضأن تيم 9© ماذا ريبك منى راعى الضّان ! 

وقد ذ كرنا فى بعض الروابات المتقدمات ادي قوله هذه «٠:‏ عليك لالك»» 
أغر أ ر» والروايات تختلف . 

وروك يحى بن عيسى الرملى> » عن الأعمش : أن جر يرأ والأشعث خرجا إلى جبَّان”"ا 
الكوفة ع قو مما ضف ديه على عليه السلام » قنادياه : يا أبا حسمل هل 
)١(‏ الفرل : اللستخى الماق » و ج « الفزل » ١‏ 

(؟) > ج: أصبدت فر دا ». 


)2 01 فى الأصل : الصحراء » وأهل السكوفة يمون القبرة جبانة » وق ء ! : « إلى الجمال . 
وانظر وراصد الاطلاع . 


يدك نبايعك بالخلافة » فبلغ عليا عليه السلام قولها » فقال : أما إنهما يحشران يوم القيامة 
وإمامهما صب . 
+ جة +4 

وكان أبو مسعود الأنصارى” منحرفا عنه عليه السلام » روى شر يك ؛ عن عثهااتف 
ابن أبى زرعة » عن زيد بن وهب » قال : تذاكرنا القيام إذ مرت الجنازة عند على عليه 
السلام » فقال أبو مسمود الأنصارى : قد كنا نقوم » فقَال على عليه السلام : ذاك وأتم 
يومعُل مهود . 

وروى شعبة » عن عبيد بن الحسن » عن عبد الرحمن بن معقل » قال : حضرت” 
عليا عليه السلام » وقد سأله رجل عن امرأة تُوقى عنها زوجها وهى حامل » فقال : تقر بص” 
أَبْمدَ الأَجَليْن » فقال رجل : فإن أبا مسعود بقول : وضْمّيا انقضاء عدتما » فقال على 
ا : إن فروحا لا ١‏ ب ؛ فبلغ قوله أبا مسعود » فقال : بلى » والله إفى لأعل أن 


+ +4 +1 
وروى المنهال » عن نعم بن دجاجة » قال : كن حالسا عند على عايه السلام » إد حاء 
سروه قال عل ع لد اجام زرو طا سين وال له على عليه السلام : 
ننى أنك ‏ ا عم 6 وأخصيرهم إن الأ ل 4 7 ء: : قبل ممعت كن 
٠. "0 35 2‏ 5 
وعلى الأرض عين تطرف » » قال : أخطأت استك الحفرة : وغاطت فى أوّل ظنك ؛ إنما 


عنى من حضره يومئذ » وهل الرخاء | إلا بعد المائة ! 


1 2+ 


#/باكسنا للم 


وروى جماعة من أهل السير أن عليا 1 السلام كان يقول عن كعب الأحبار : 
إنه لكذّاب ؛ وكا نكعب منحزفا عن على عليه السلام . وكان النمان بن بشير الأنصارى 
منحرفا عنه » وعدوًا له » وخاض الدماء مع معاوية تحوضا » وكان فل أمزاة ين يل أزئة حو 
قتل وهو على حاله . 

وقد ووى أن عمران بن الحصين كان من المنحرفين عنه عليه السلام » وأن عايا 
سبّره إلى المدائن ؟ وذلاك أنهكان يقول : إن مات على فلا أدرى ما موته؛و إن تل فعسى 
أنى إن قتل زجوت له . ظ 

ومن الناس من حمل عمران فى الشيعة : 

١‏ +4 +4 جد 

واد لابن اين نرعه باد ؛روى عبد الك بن حكمم عن الحسن » قال : 
خَاءرَخِل من أهل خراسان إلى البصمرة » فتك مالا كان معه فى بيت الال » وأخذ براءة ؛ 
ثم دخل السجد فصلى ركعتين فأخذء تمّرة بن جُنْدبِ » واتهمه برأى الموارج » فقدامه 
فضرب عنقه ؟ وهو يومئذ على شراطة زياد » فنظروا فيا معه فإذا البراءة مخط .بيت المال » 
فال أبو جكرة: ادن يقول : ( كد فلح مَْ ب فى . ود كل 
أسثر” رب فضَلْ) ”""» فقال : أخوك أمربى بذلك . 

+ جد + 
وروى الأعمش ؛ عن أبى صا » قال : قيل انا : قد قدم رجل من أسحات رسول الله 
عل اليه 1 ذا نان فزاعو ل ودين شد به رون| اعد إن جو وليه ا وبوسة 
الأخرى اج » فقلنا : ما هذا ؟ قالوا : به التفُرس » وإذا قوم قد أتوه » فقالوا يا عمرة » 


ما تقول لربك غدا ؟ تؤنى بالرجلفيقال لك : هو من الموارج فتأمر بقتله ؟ نم تؤتى بآخر 
فيقال لك : ليس الذى قتلتة مخارجى » ذاك فتى وجدناه ما ضياً فى حاجته » فشي علينا » 
وإعا الخارحى هذاء فتأمر بقتل الثالى !فقال سعرة : وأى داع فى ذلك ؛ إن كان من أهل 
الجنة مضى إلى الجنة 4 و إن كان من أهل النار مضى إلى التار . 
جد جد +1 
وروى واصل مولى أبى عيينة »عن جعفر بن تمد بن على عليه السلام عن آبانه » قال : 
كان لسمرة بن جُنْدَبٍ نخل فى بستان رجل من الأنصارء فكان يؤذيه » فشكا الأنصارئَ 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله , فبعث إلى سمرة » فدعاه فقال له : بع مخلك من 
هذاء وخذ ثمنه » قال : لا أفمل » قال : لذ نخلا مكان نمخلك » قال : لا أفمل » قال : 
فاشتر منه بستآنه » قال : لا أفمل » قال : فاترك لى هذا النخل ولك الجنة » قال : 
لا أفل » فقال صل الله عليه وآله للانصارى : « اذهب فاقطم نخله » فإنه 
لاحق له فيه 6 . 
+ذ +4 +1 
وروى شر يك قال : أخبرنا عبد الله بنسعد عن حُجَر بن عدى » قال : قدمبٌ المدينة 
فجلست إلى ألى هر يرة » فقال : من أنت ؟ قلت : من أهل البصرة » قال : ما فعل ممرة 
ابنجندب ؟ قلت : هو حى” » قال : ما أحد أحب إِلىّ طول حياة منه » قلت : ولم ذاك ؟ 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لى وله ولحذيفة بن المان : « آخرك موتا 
فى النار 6 » فسيّقنا حذيفة ؛ وأنا الآن أَتمتّى أن أسبقه » قال : فبق ممرة بن جنندب حتى 
شهد مقتل الحسين . 


وروى أحمد بن بشير عن مسعر بن كدام » قال : كان مرة بن جندب أيام مسير 


الحسين غليه السلام إلى الكوفة على شر'طة عبيد الله زياد » وكان يحرض الناس على 
المروج إلى الحسين عليه السلام وقتاله . 
ذا ةذ جد 
ومن المنحرفين عنه » البغضين له عبد الله بن الا بير ؛ وقد ذ كرناه اتنا )كان على عايه 
السلام يقول : ما زال الزيير ما أهل الببت حتى نأ ابه عبد الله » قأفده . 
وعبد الله هو الذى تمل الزبيرَ على الحرب ؛ وهو الذى زين اعائشة مسيرها إلى 
البصرة ؛ وكان سبّابا فاحشا » يبغض بنى هاشم ؛ ويامن ويسب على" بن أبى طالب 
عايه السلام . وكان على عليه السلام يقدّت فى صلاة الفجر وفى صلاة الغرب » و يلمن 
معاوية » وعمرا ء والغيرة » والوليد بن عقبة » وأيا الأعورء والضحاك بن قيس » و بسر بن 
أرطاة » وحبيب بن مسامة » وأبا موسى الأشعرى ٠‏ وسَرْوان بن المسكر ؛ وكان هؤلاء 
يقَئتُون”'" عليه و يلعنونه . 
+4 جد جد 
زوق قينا أبوعبد الله البصرى تكلم رحمه الله تمالى » عن نصر بن عاصم الى » 
عن أبيه » قال : أتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله » والناس يقولون : نعوذ بالله 
من غضب الله وغضب رسوله » فقلت : ماهذا ؟ قالوا: معاوية قام الساعة » فأخذ بيد أبى 
سفيان » كرجا من اأسجد » فقال رسول الله صلى الله عليه والله : «لمن الله التابع والتبوع؛ 
رب يوم لأمتى من معاوية ذى الأستاه » » قالوا : يعنى السكبير السَحز . 
وقال روى العلاء بن حر بز القشيرى” أن رسول الله ضلل اله عليسه وسلٍ قال لمعاو ية : 
« لتتخذَنْ يامعاوية البلذعة سنة » والقبيح حسنا ء أ كلك كثير» وظلمك عظيم 


قال : وروى الحارث بن حصيرة » عن أبى صادق » عن ر بيعة بن ناحذ » قال : قال 


عن . 


. يقتتون عليه : يدعون عليه‎ )١( 


ا سي 


على عليه السلام : نحن وال أبى سفيان قوم تعادوًا فى الأمر» والأمر يعودكا بدا . 
قلت : وقد ذ كرنا نحن فى تلخيص نقض *' السفيانية ““ مافيه كفاية فى هذا الباب . 
+ + جد 
وروى صاح ب كتاب الغارات عن أبى صادق » عن جُندب بنعبد الله » قال : ذ كر 
الخرةا بل شه عند على" عليه السلام وجده مع معاوية ؛ قال : وما الغيرة ! إنما كا نإسلامه 
لفجرة وعَدّرة غدرها بنذر من قومه فتك بهم ؛ وركبها » فهرب منهم ؛ فأتى النى صلى 
الله عليه وآله كالمائذ بالإسلام ؛ ولله مارأى أحد عليه منذ ادّعى الإسلام خضوعا 
ولا خشوعا » ألا وإنهكان من ثقيف فراعنة قبل يوم القيامة محانبون الحق ؛ ويستمّرون 
نيران المرب و بوازرون الظالمين ؛ ألا إن ثقيفا قوم عدر ؛ لابوفون بعهد » يبغضون العرب 
كأنهم ليسوا منهم ؛ ورب صالم قدكان فيهم. فنمهم عروة بن مسعود وأبو عبيد بن مسءود 
المستشهد يوم ق الناطف. و إن الصالنى ثقيف لغريب 5 
جد جد 
قال شيخنا أو القاسم البلخى : من المعلوم الذىلار يب فيه لاشتهار الخبر به ؟ و إطباق 
الناس عليه » أنَّ الوليد بن عقبة بن أنبى مُعيط » كان يُبعْض عليا ويشتمه » وأنه هو الذى 
لاحآهُ فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله ونابذه » وقال له : أنا أثيت” منك حنانا » 
وأحدٌ ستآنا » فقال له على عليه السلام : اسكت يافاسق » فأتزل الله تعالى فمهما : [ أفمن 
أن موأمنا كمن كان فأسقاً لايستوون... 274 الآياتالمتلوة ؛ وسمى الوليد حسب ذلك 
فى حياة رسول صلى اله علية وله الفاسق ؛ فسكان لا يعرف إلا بالوليد الفاسق . 


لماه 


لس مم د 


وهذه الآبة من الأيات التى نزل فمها القران بموافقة على عليه السلام »كا نزل فى 
مواضم بموافقة عمر ؛ وسماه اللّه تعالى فاسقا فى آآبة أخرى » وهو قوله تعالى : ل( إن جأء: 
فأسق” نير افتَبَينوا 4(')؛وسبب نزولا مشهور ؛ وهو كذ به على بنى المصطلق » وادعاؤه 
أنهممنعوا الزكاة وشهروا السيف؛حتى أمر النى صل اله عليه وله بالتجهر" 7 للمسير إلمهم؛ 
َأتزل الله تعالى فى تسكذيبه و براءة ساحة القوم هذه الآية 7 . 

وكان الوليد مذموما معيبا عند رسول الله صلى الله عليه وله » و يدوه بعر ض عنه ؛ 
وكان الوليد يعض رسول الله صلى اللّهعليه واله أيضاً ويشئؤه؛ وأنوه ءقية 5 
المدوٌ الأزرق بمكة » والذى كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفسه وأهلء ؛ 
وأخباره فى ذلك مشهورة » فلما ظفر به بوم بدرضرب عنقه . وورث ابنه الوليد الشنآن 
والبفطة 00 ليد وأهله فر بزل عليما إل أن مات + 

قال الشيخأبو القاسم :.وهو أحد الصبية الذين قال أنوهعقبة فمهم )و قد قدم ار 
ا اضر بوا عنقه» . 

قال : وللوليد شعر يقصد فيه الرّد على رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال : 
» إن تولوها علياء تجدوه هادم مهديا ». قال : وذلك أن عليا عليه السلام لما قتل قصد بنوه 
أن م حا قبره خوفا من بنى أمية أن تحد نوا فى قبره حدثاً » فأوهموا لناس فى موضم قبره 
تلك لللة ‏ وهى ليل دفن -إيهامات مختلفة » فشْدًوا على جمل تابوتا موثقاً بالحبال » يفوح 
منه رواج السكافور » وأخرجوه من الكوفة فى سواد الايل حبة ثقاتهم » “بومون أنهم 
يحملونه إلى المدينة فيدفنونه عند فاطمة عليها السلام »وأخرجوا بَذَْاً وعليه جنازة ا ) ' 


59 )اصور: المجزات + 

فرع ج: التجهدر 5 

() أسباب التزول 3952591 . 
(4) اليغضة : شدة الرغض . 

(0) الجنازة » بالسكسسر ويفتح : الميت . 


بوهون أنهم يدفنونه بالميرة» وحفروا حفائر عدّة؛ مها بالمسجد » ومنها برحبة القصر؛ قصر 
الإمارة » وممها فى حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة الخزوى" ؛ ومنها فى أصلدار عبدائة 
ابن يزيد القَسْرى بحذاء باب الوراقين مما يلى قبلة للسجد » ومنها فى الكناسة » ومنها فى 
الثوية » فممى" َل الناسموضع قبره ؛ ولم يسم دفندعلى المقيقة إلا بنوه والحوا صًاتخلصون. 
من أسحابه ؛ فإنهم خرجوا به عليهالسلام وقت الكحر فى" الليلة الحادية والعشر ين منشهر 
رمضان » فدفنوه على التجف » بالموضم المعروف بالغرىّ بوصاة منه عليه السلام إلمهم فى 
ذلك » وعهد كان عهد به إلمهم » وعبى” موضع قبره على الناس ؛ واختلفت الأراجيف فى 
صبيحة ذلك اليوم اختلافا شديداء وافترقت الأقوال فى موضم قبرهالشر يف وتشبت » والاعى. 
قوم أن جماعة من طبى” وقعوا على جمل فى تلك الليلة » وقد أضله أصحابه ببلادهم » وعليه 
صندوق » فظنوا فيه مالا » فلما رأوا مافيه خافوا أن يطلبوا به » فدفتوا الصندوق ما فيه » 
ونحروا البعير وأ كلوه » وشاع ذلك فى بنى أمية وشيعتهم ؛ واعتقدوه حقا ؛ فقال الوليد بن 
غقبة من أبيات يذّكره عليه السلام فيها : 
فإن يك قَدْ ضْل البعير محمله قما كان مهدي ولا كان هاديا 


وروى الشيخ أبو القاسم البيخى” أيضاً » عن جر بر بن عبدالجيد » عن مغيرة الضى » 
قال : مر" ناس بالحسن بن على عليه السلام » وثم بريدون عيادة الوليد بن عقبة » وهوى 
عله له شديدة » فأتاه الحسن عليه السلام معهم عائدا » ققال للحسن : أتوب إلى الله 
تعالى مما كان بينى و بين جميم الناس ؛ إل ما كان بينى و بين أبيك » فإنىلاأتوب منه ‏ 

قال شيخنا أبو القاسم البلخى : وأ كد بعضه له ضر به إناه الحد فى ولابة عمان » 
وعرّله عن الكوفة . 


. » ج : « من الليلة‎ )١( 


“قر )0 كك 


وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التى لاريب فيها عند الحدثين ؛ على أن النى صلى الله 
عليه واله قال :« لا" ببغضك إلا منافق » ولا حبك إلا مؤمن 6. 

قال : وروى حَبّة المرنى" »عن على عليه السلام أنه قال : إن الله عز وج لأخذ ميثاق 
كل" مؤمن على ُبَى وميشاق كل منافق على بغضى . فلو ضر بت وجه المؤمن بالسيف 
ماأبغضنى , ولو صببت الدنيا على المنافق ماأحبني . 

وروى عبد الكر بم بن هلالء عن أسل الكى » عن أبى الطفيل » قال : سمعت عليا 
عليه النلام » وهويقول : لو ضر بت” خياشي” المؤمن بالسيف ما أ بفضنى » ولو نثرت”'* على 
امنافق ذهبا وفضة ما أحبنى ؛ إن الله أخذ ميثاق المؤمنين نحبى وميثاق المنافقين يبغضى فلا 
يُبغضنى مؤمن ولا حبنى منافق أبدا . 

قال الشيخ أبو القساسم البلخم - : وقد روى كثير مرى أرباب الحديث عن 
جماعة من الصحابة » قالوا : ما كنا نمرف المنافقين على عبد رسول الله صل الله عليه وآله 
إلا ببغض على بن أبى طالب . 


+ +2 جد 


ذ كر إراهي بن هلال » صاحب كتاب ”” الغازات ““ فيمن فارق عليا عليه السلام 
والتحق بمعاوية بزيد بن حَجَيّة التيمى”»من بنى تب بن ثعلبة بن بكر بن وائل » وكان عليه 
السلام قد استعمله على الى وَسَكَدِى 7" , فسكسس اللموارج » واحتجن المال لنفسه ؛ 
خبسه على" عليه السلام » وجعل معه سعدا د _لاه » فقراب يزيد ركائبه » وسعد نائماء 


فالتحق ععاوية : وقال : 


)0( ج : « صلبت ©6. 
(؟) دستبنى ء بالفتتح ‏ ثم السكون وفتح ااتاء : كورة كانت مشتركة بين الرى وهمذان . 


السما ١‏ ع2 2-5 حي 7 بيه 


خَدَعْت' سَئداً وازتمت بى ركائى إلى الثام. واختات؛ الذى هو أَفَضَلُ 

وغادرت' سعدا 00 يد غسلامة” ماه 0 

ثم خرج حتى أنى الرّفة » وكذلك كان 00 يبدأ بااركقة 
حَىٌ نبداذن معاوية فى القدوم عليه » وكانت الكقة والُها ور قرا قيسيا 7" ' وخر أن من حر 
معاوية ؛ وعلمهم الضحاك بن قيس » وكانت هيت وعانات ونصيبين ودارا وآ مد وسنجار 
من حَيرْ على عليه السلام ؟ وعليها الأشترء وكانا يقتتلان ف ىكل شهر . 


2 سوى” 


وقال بزيد بن ححية وهو باركقة قة يبحو عليا عليه السلام : 


_-- تت 03 
| 


ياطول لل بلرفات 1 أتم من غير عشق صبت تفيى وَلا سَممر 
1 82 5 - . 00 
لكن' لذكر أمور تمة طرّقت أخشى على الأصل منبا زَلةَ القدم 
٠ 8‏ أ 2ه هام 3 . أ 00 0 
علا علهم أن يكون ليم مثل التقور الذى عنى كلى إرَم 
وبعد ذلك مالانذ كره . 
قال إإراهيم بن هلال : وقد كان زياد بن خصفة التبمى" » قال لعلى علية السلام يوم 
هرب يزيد بن حَجَيّة: ابننى يإأمير المؤمنين فىآثره أردّه إليك ؛ فبلخ قوله يزيد بن حَجَيةء 
فقال فى ذللك : 
أبلغ زياداً أنتى قد كفيئهُ أمورى وَحَليت الذى هُوَ عاتب 
وَبانة شد يدك ل قد تحدته عليك ع وقد أعيت 20 مَذَاهيه 
هيلت أمَا ترحو عَناى ومشّهدى إذا لخصمم يوجَد له مَنْ تاذ !0 
)١(‏ كذانى جح2وفى! 6ب «غيابة ». 
0( قر قدسماء ٍ لد على الخايور عدد قص.ية . 
(؟) يجاذيه »أى حوله عن طريقه . 


-2 وم د 


2 ولا أرت أمكَ أُمُِناَ وأنك مول ماطفقتة أعاتبةا 

و أقسم لو أدركتنى مَرَدَدْتَنى كلانا قد اصطفت إليه جلا 

قال ابن هلال : وكتب إلى العراق شعرا يذم” فيه عليا عليه السلام » و مخبره أنه من 
أعدائه » فدعا عليه وقال لأمابه عَقيب الصلاة : ارفموا يديم فادعوا عليه . قدعا 
عليه وأمّن أحابة . 

قال أبو الصلت التيمى" :كان دعاؤه عليه : اللهع إن نزيد بن ححية هر ب مال 
المسلمين ولق بالقوم الفاسقين » فا كفنا مكره وكيده واجزه حراء الظالمين . 

قال : ورفع القوم' أيديهم يؤْمّنون » وكان فى المسجد عفاق بن شرخبيل بن 
أبى رهم الميمى" شيخا كبيرا » وكان اك أن تبلا عل حدر بن عدى حتى قتله معاوية » 
فقال عفاق : كل مَنْ يدعو القوم ؟ قالوا : كل يزيد بن ححيّة , فقال: تربت أيديكر ! أعلى 
أشرافنا تدعون ! فقاموا ليه فضر بوه حت كان يبلاك . وقام زياد بن خصفة ‏ وكان من 
شيعة على عليه السلام ‏ فقال : دعوا لى ابن عمى . فقال على" عليه السلام : دعوا لجل 
ابن عمه » فتركه الناس » فأخذ 00 من المسجد » وجعل يمشى معه يسح 
التراب عن وجبه » وعفاق يقول : والله لاأحبكم نافيك توسشدت ع والله لاأحبكم 
ما اختلفت الذرة واكفرة ؛ وزياد يقول : ذلك أضرّ لك » ذلك شر لك . 

وقال زياد بن خصّفة يذكر ضرب الناس عفاقا : 


5 0 سه 8 1 - 2 7 ع 
دعوت عفافا للبدى فاستفشنى وك قرا فوله وهو مغضصب 


ولولا دفاعى عن فاق ومشهد ى هوت بعفاى ف عواض ) عنقا مغر راك 


7 


)١(‏ عوض » ممناه أبدا ٠‏ وعنقاء مغرب , قال فى اللأن : « المنقاء المغرب : كلمة لا أص للها ؟ ويقال 
إعها طائر عظم لا ترى إلافى الدهور ؟ م كر ذاك حى مسموا الداهية عنقاء ا ومفرية »6 . 


نيه أنة امدى فى اتباعنا فأبىء ويْشْربه للراء فيشئب” 20 


فإلا يتابن عناق” فإنن"» على الحق ماغنى الخام المطرتب” 
عَيْدنى إلإله عن عفاق وتكيهدت :ذا سفت النانن. حرا اخرة 009 
فنك من حن” بعد سينا عمانية لاتشتنى حين تند ”ذا 

َي عَدَدْ مثل الآراب وطاعة تودّء وبأس فى الوغى لايؤئب 

فقال له عفاق : و كيت" شاعرا لأجبتك ؛ ولكبنى أخبرم عن ثلاث خصال » كن 
منك؟ والله مأأرى أن تضيبوا عدون شيئا ما يسرك : 

ما واحدة» فإنكم سر“م إلى أهل الشام حت إذا دخلم عليهم بلادم. قاتلتموه ؛ ذلنا 
ظن القوم” أنكم لم قاهرون رفموا الصاحف » فسكيروا بكم فردوك غنهم » فلا والله 
لاتدخاونها مثل ذلك الجد والحد والعدد ل : 


أن لانية إتك بم سك و بعث القوم ‏ كي ؛ فأما حكمكر لخلمسكر” وأما 


حسكمهم فأثبتهم ؛ ؛ فرجم صاحيهم يدعَى أمير المؤمنين ورجعم متلاعنين متباغضين ' ؛ فوالله 
لابزال القوم فى علاء » ولا “زالون فى سفال . 
أما الثالئة » فإنه »جالع 7 مال لو لت لوه ل 
و يد انيه م قراو م وفر : , عدوم علبيم فل تحتعوم وايديت؟ 
وان لاتزالوق تمده متطعضيين 590 
قال ل وكان ع عليهم لفك 3 فيقول : اللهم إلى مم در ئء ولان عفان و 
فيقولون : اللهم إن لبلى أولاء ومن ابن عفان 17 ع6 ومنك ياعفاى! 
)١(‏ الشغب : الشر . 
(؟) ج 5 5 يتأاعتا »> . 
د 0" 98 وى الى يعلوها ! لون الل واد ا 0 ٠‏ ة ادروع : 
)0( تلدب : تدعى فاخف للدعوى . 
(9) ج: لا فإنكم ©" . 
)53( تضعضم : خضم وذل . 


قال : فأخذ لا قم ؛فدعوا رجلا منهم له سجاعة كسجاعة السكهان » فقالوا : و يحك! 
أما تكفينا بسجعك وخطبك هذا ! فقال : كنيفكم »فر عفاق عليهم » فقّال كا كان 
يقول » فل يمبله أن قال له : الهم اقتل عفاقاء فإنه أسرء نفاقاء وأظهر شقاقاء و بيّن فراقاء 
وتلون أخلاقا . 

فقال عفاق : وَنحكر ! من ساط على هذا ؟ قال : الله بعتي إليك » وسلدلنى عليك 
لأقطم لسانك » وأنصل سنالك 7" » وأطرد شيطانك . 

قال : فل يك عر عليهم بعد ؛ إعا يمر على مز ينة . 

جه جد جد 

وبمن فارقة عليه السلام عبد اللّه بن عبد الرخمن بن. مسعؤد. بن أوس بن إدريس بن 
9 الثقى” ؛ شهد مع على عليه السلام صفين» وكان فى أول أمره مع معاوية ؛ ثم صار 
إلى على عليه السلام » ثم رجع بعد إلى معاوية » وكان على عليه السلام يسميه اللهجتع » 
والهجنم: الطويل. 

+ جد جد 

ومنهم القمقاع بن شور ء استعمله على عليه السلا على كشْكر ‏ فنثَم منه أمورا ؛ منها 

أنه زوج امرأة فأصدقها مائة ألف درم ؛ فبرب إلى معاوية . 
د 

ومنهم النجاشثى” الشاعر من بنى الحارث ب نكعب »كان شاعر أهل العراق بصفين » 
وكان على عليه السلام يأمر بمحار بة شعراء أهل الشام » مثل كنب بن جُعيل وغيره » 
فشرب الجر بالكوفة » كفده على عليه السلام » فخضب ولمق بعاوية ؛ وهجا عليا 
عليه السلام . 


)١(‏ أنصل السنان : حمل له سئا » ونزعه عنه » من الأضداد ؟ 


ا ا 


حدث ابن السكلى” عنعوانة » قال : ”"“خرجالنجاثى” فى أول يوممنشهر رمضان > 
فر بأبى سمال الأسدى »وهوقاعد بفناء داره » فقال له : أبن تر بد ؟ قال:أردت الكناسة» 
فقال هل لك فى رءوس وأليات قد وضعت فى التثور من أول الليل » فأصبحت قد أينعت 
وقد بهأت ؟ قال : وَنحك ! فى أول بوم من رمضان ! قال : دعنا مما لا نعرف » قال : 
ثم مه » قال : أسقيك من شرا بكالورْس » يطيّّب النفس » و يحرى فى العر'ق » و يزيد فى 
اق » يهضم الطعام» ويُسهل للدم © اكلام ؟ قنزل قتغدياء مم أناء ني فشمربء , 
فلما كان آخر النهار علت أصواتهما » ولما جار من شيعة على عليه السلام » فأتاه فأخيره 
بقعدّتهما » فأرسل إلمهما قوما فأحاطوا بالدار » فأما أبو سمال فوثب إلى دور بنى أسد 
فأفات ؛ وأخذ النجاشى” » فأنى عليه السلام به » فلما أصبح أقامه فى سراويل » فضر به 
ثمانين » ثم زاده عشر بن سوطا » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أما الحد فقد عرفته , فا هذه 
العلاوة ؟ قال : لجراءتك على الله ؛ وإفطارك فى شهر رمضان . ثم أقامه فى سرّاويله 
للناس » مل الصبيان يصيحون به : حر" النجاشى” » خزى النجاثى ! وجعل يقول : 
كلا إنبسا عانية وكاؤها شعر”" . 
قال : ومر” به هند بن عاو الساول » فطرح عليه مطرفاء لعل الناس عرتون به 
وإطرحون عليه الطارف ؛ حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة » فدح بنى سلول فقال : 
إذا الله حَيّا صالحاً من عباده2 تي خيًا الله هند بن عاصمر 
وكلة لول إذا ما دعوثه سر يم إلى داعى العلا والمسكارم. 
م البيض أقداما وديباج أوجهء جلوها إذا اسودّت وجوه الملاتمر 
ولايأ كل الكل ب السروق ناليم ولا يبتنى المح الذى فى الججاجمر 


)١(‏ الخبر فيالقمر والشغراء 5خ؟ والأزانة 4 : مم 
)؟) القدم : الى 3 
١ع)‏ كذافى الأصول : 


سس لويم سس 


م لمق معاوية » وهجا عليا عليه السلام » فقال : 
ألامن مله عَتى غلك بأنى قد أمئت فلا أخاف 
تحدات لمستقر الحق” لما رأيتأمور ؤ' فهااختلاف 


.2 4 - كك و 

وروى عبد الملك بن قريب الا”ععى 6 عن ابن أبى الزناد 6 قال : دخل النحاثى 

على معاوية » وقد أذن للناس عامة » فقال لحاجبه : ادع النجاشى » والنجاشى" بين يديه ؛ 

ولكن اقتحمته عينه » فقال : هأنذا النحاثى” بين يديك با أمير المؤمنين ؛ إن" الرجال. 

ليست بأجسامها ؛ إنمالك من الرجل أصفغراه : قلبه ولسانه » قال : و بحك ! أنت 
القائل 237 : 


وق ابن" حراب سابم” ذو علالة أحش” هزعم" والرّماح دواى 6 
إذا قلت أطراف الرماح ننوشه مَرَنْهُ به الساقان والقدّمان © 
ثم ضرب بيده إلى ثليه ”** » فقال : و حك ! إن مثلى لا تمدو به الخيل ؛ فقال : 
يا أمير المؤمنين ؛ إنى لم أَعْنك ؛ إنما عنيت” عتبة . 
وروى صاحبٍ كتاب *” الغارات ©“ أن عليا عليه السلام لا حد النجائى" غضبت 
المانية لذلك » وكان أخصّهم به طارق بن عبد الله بن كمب النهدى” »فدخل عليه » فقال : 
با أمير المؤمنين » ما كنا نرى أن أهل المعصية والطاعة » وأهل الفرقة والجاعة عند ولاه 
العدل ومعادن الفضل سيان فى الجزاء ؛ حتى رأينا ماكان من صنيعك بأحى الحارث » 


6 البيتان فى الأغالى 6٠0 : ١‏ ( طعة الدار ) » والأول مم الخير فى الشهر والشهعراء "١5‏ 

(؟) الساع : الفرس السمر يم كانه سبح بيديه وااعلالة هنا بقية جرى الفرس . والأحش الفاءظ الصويه 
فى صهيله ؟ وهومامد ق الخدل. والهزم :. الفرس الشديد الصوت. 

(؟) مرته : استدرت ريه 


(4) فى الشعر والشمراء : « :ندوء:ر.ه » , والاندوءة : اللحم الذى حون الدى . 


ذاو 8# لمم 


فأوغرت صدورناء وسنت أمورنا » وحملّنا على الجا :7'* التى كنا ترىأن سبيل مرخ ركبها 
انار . فقال على عليه السلام : ( وَإِنا لَكبيرة إلا كَل أكناشمين” 94 ؛ يا أخا بد 
وهل هو إلا رجل من المسافين انتهك حرمة من ار ا 
إن الله تعالى يقول : 9 ولا ير متك" شتا شتان قوم قم عل ألا تدلو أغدلوا هْوَ أَقبْ 
ِلتَقَوَى' 0 ٠‏ قال : رج طارت من عنده» فلقيّه الأشترء فقال : يا طارق ؛ أنت 
القائ ل لأميراللؤمنين : « أَوْعَرتَ صدورناء وَسَنَتَ أمورنا » ؟ قال طارق : نعم » أنا قاثلباء 
قال : واه ماذاك كا قلت ؛ إن" صدور نا له لسآمعة » وإ نأمورنا له لجامعة » فغضب طارقف 
وقال : ستعل يا أشتر أنه غير ما قلت ؟ فلما. نه الليل هس ”؟؟ هو والنجاشى إلى معاوية » 
ذلنا قدما عليه » دل اذنة 5 بقدومهمأ » وعنده ؤحوه أهل الشام » منهم مرو بن مرة 
الجهنى وعمرو بن صيى وغيرها» فاما دخلا نظر مغاوية إلى طارق » وقال : مرحبا بالمورف 
غصنه » والمعرق أصله ؛ المسوّد غير المَسُود ؛ م نرج ل كانتمنه هفوة ونبوة » باتباعهصاحبٌ 
الفتنة » ورأس إلضلالة والشمهة » الذئى:اغترز فى ركاب الفتتة حتي استوى على رَحَلها » ثم 
أرجف ف ةو ضلاته؛ واه دجرجة ”* من الى » وأابة * من 
اللثالة لا أفئدة للم 0 ا يتد برون أ أل آنْ أ عل قاو قارب نالب 0 

فقام طارق » فعَال : يا معاوية إنى متتكلم فلا يسخطك » ثم قال : وهو متكى” على 
سيفه : إن المحمود على كل حال رب علا فؤق عباده » فهم منه بمنظر ومسمع ؟ بعث فيهم 


20-0 


(١)الحادة‏ : معظام الطريق » أو وسطه . 
(؟) سورة القرة هع . 

(؟) سورة المائدة م . 

(:) الحمس : السير بالليل . 

(5) الرجرجة : الماعة السكثيرة من ااثاس 
(5) الأشابة : أخلاط الناس 

)١/(‏ سورة محمد ع؟ 


رسولا منهم » يقلو كتابا لم يكن من قبله ولا مخطه بيمينه ؛ إذاً لارتاب المبطلون ؛ 
السلام من رسول كان بالمؤمنين برا رحما ! أما بعدء فإن ما كنا توضم فيا ار 
بين يدى إمام تق" عادل » مع رجال من أصعاب رسول الله صلى الله عايه وله أتقياء 
مرشدين ؛ ما زالوا منارا للبدى ؛ ومعالم للدين » خلفاً عن سلف مبتدين » أهل دين 
لأاونياء كل لوقتو © :وا تسيع مرق الذأض ,مالك وأقيال نبوأ هل "بيات .ورف 
ليسوا بناكثين ولا قاسطين » فل يكن رغبة مَنْ رغب عنهم عن حبتهم إلالمرارة الح 
حيث جُرعُوها : ولوعورقه حيث 'سلبكوها ؛ وغليت عليهم دنيا مؤثرة ؛ وهوى متبع » 
وكان أمر الله قدرا مقدورا وقد فارق الإسلام قبلناجبلة ين الأبهم فرارامن الضيءواً ننا ”© 
من الذلة » لاو 2 ان شَدَدنا نحوك الرحال » وأُوْضْعْنا إليك الركاب ء 
أقول قول هذا وأستفف الله المظيم لى ويأنيع المسامين. 
فم على مماوية ا سمعه وعضب » لكنة أمنبك 7" ؛ وقال : يا عبد الله ؛ إنا لم : 7 
مما قلناه أن نوردك مُشرّع .ظلمأ ؛ولا أن نصدرك ع مسكرع ركة ؛ ولكنء القول 
قد مجحرى بصاحبه إلى غير ما ننطوي عليه من الفمل » ثم أجلسه معه على سر بره » ودعا له 
بمقطعات وَ بُرود يضعها عليه ؛ وأقبل نوه بوجهه بحدثه حتى قام . 
وقام معد عمرو بن مرة وتمرو بن ضيق المهديان. 4 فأقيلا عليه شد" الحتاب وأمضه » 
ايها ق تغط عن 2 يونا واحة زه معاوانة + 
فقال طازق :والله ما قت عا سمعهاه حتى 0 أن كان الأرض تير ل من قلويها 
عند سماعى ما أظهر من العيب والنقص من هو شير منه قي الدنيا والآخرة » وماازعت به 
8 ه » وملكّه يجبه » غاب أحماب 'رسول الله صل الله عليه وله واستنقصهم, قدت 
مقاما. أأوجب الله عل 1 أقول الأحقاء وأى خير فيمن لا ينظر ما يصير إليه غدا ! 


5 ج: ,2 افق لذ‎ )١( 
.» (؟) ج: وعاسك‎ 


ل[ اه مسو 


- - 4 5 
فب علا عليه السلام قوله » فقال : لوقتل النبدى” يومئذ لقتل شهيدا . 
وقال معاوية للبم بن الأسود أبى العر يان - وكان عَمانيا وكانت امأ ته عاواية 
الرأى » تسكتب بأخبار معاوية فى أعنّة الميل وتدفعمها إلى عسك على عليه السلام بصفين 
فيدفمونها إليه ‏ فقال معاوية بعد التحكي : ياهيئم » أهل” العراقكانوا أنصح” لملى فى 
صفين أم أهل الشام لى ! ققال : أهل المراق قبل أن بِغْسّبوا بالبلاء كانوا أنْصّح 
اصاحمهم ؛ قال : كيف قلت ذلك ؟ قال : لأنْ القوم ناسحموه على الددين » وناصّحك أهل 
الشامعلى الدنيا » وأهل الدين أَصَبرٌ » وهم أهل بصيرة » و إِنما أهل الدنيا أهل” طمع ؟ ثم والله 
مالبث أهل” العراق أنْ نبذوا الدّين وراء ظلبورهم » ونظروا إلى الدنيا ء فالتحقوا بك . 
فقالمماوية فا الذى يمنم الأشعث أنيقدّم علينا » فيطلب ماقيّلنا !.قال : إن الأشعث 
+ة؛ ا +4 
ومن المفسارقين اعلى عليه السلام أخوه عقيل بن أبى طالب ؛ قدم على أمير المؤمنين 
بالكوفة 00000 6 فعرآض عليه عطاءه 6 فال : إعا 2 دكن بت المال م6 قال : تفي 
2 1 
إلى يوم الججعة » فاما صلى عليه السلام الجعة » قال له : ماتقول" فيمن خان هؤلاء أجمعين ؟ 
قال بئس الرجل ! قال : فإنك أم رتنى أن أخونهم وأعطيّك . فاما خرج من عنده شخص 
إلى معاوية » فأمر له بوم قسومه بمائة ألف درم » وقال له : ياأيا يزيد » أنا خير لك أمعلى"؟ 
قال ّ وحدت عليا أنظا” لئفسه منه” كن 4 ووحدتك أنظر كَّ منك لتنفسك . 


وقال معاوية لمقيل : إن فيكم يابنى هاشم لينآ » قال : أجل إن" فينا لينأ من غير 


٠. برنده : يطلب عطاءه‎ )١( 


0 


ضف » وعد من غير عنف » و إن لينكم بإمعاوية عدر » وسفلكم كفر. فقال معاوية: 
ولا كل هذا ياأبا بزيد ! 
وقال الوليد بن عُقبة لءقيل فى مجلس معاوية : عَلبك أخوك يا أبا يزيد على الثَُوة ! 
قال : نم ؛ وسبقنى وإباك إلى الجنة » قال: أما والله إن شدقيه لمضمومان من دم عمان » 
فقال: وما أنت وقريش ! وله ماأنت فينا إلا كنطيح القيس . فغضب الوليد 
وقال : والله لو أن أهل الأرض اشتركوا فى قت-اه لأرهمّوا و90 ونان أغالة الأخر" 
هذه الأمة عذابا » فقال : صه ! والله إنا لنرغب بعبد من عبيده عر صحبة أبيك عقية 
ان أبى مقا 
وقال معاوية يوم وعنده عرو بن العاص ؛وقد أقبل عَقيل: لأضحكتك من عَقيل» 
فلما سل قال معاوية: مرحبا برجل عنه أبولهب: فقال عقيل : وأهلا برجل عمته : ل( ماله 
أعلماب . فى جيد ها حَبْلْ من مسد 244" لأن امرأة أبى لحب أم جيل بنت حرب 
ابن أمية . 
قال معاوية: ياأيا يزيد ماظتّك بعمك أبىلهب ! قال: إذا دخلت النار فَحَذ على 
يسارك نجداه مفترشا تمتك ج_الة الحمطب؛أفنا كح فى النار خيرث أم منكوح ! قال : 
كلام شرو الله . 
4 
وممن فارقه عليه السلام حنظلة السكاتب » خرج هو وجر ير بن عبد الله التحلي من 
السكوفة إلى قرقيسيا ؛ وقالا : لانقي” وله عا اع ان 


0 


. الصعود : المقية الشاقة‎ )١( 


(؟) السد: حيل من!يف القل. 


وممن فارقه وائل بن حجر الحضرى » وخبره مذكور فى قصة بسشر بن أرطاة . 
د 
وروىصاح بكتاب ”*' الغارات ** عن إسماعيل بن حكي ؛ عن ألى مسعود الجر يرى" > 
قال: كان ثلاثة من أهل البصرة يتواصلون على دض على" عليهالسلام : مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير» والعلاء بن زياد » وعبد الله بن شقيق . 
قال صاحب كتاب *” الغارات ““ : وكان مطرف عابدا ناسكا ؛ وقد روى هشام بن 
حسان عن ابن سيرين : أن عمَّار ابن ياسر دخل على ألى مسجود وعنده ابن الشخير 
فدكر عليا بما لايحوز أن يذ كر به » فقال عمار : يافاسق و إنك طاهنا! فقال أبو مسعود : 
أذ كرك الله ياأبا اليقظان فى صَيْن ! 
قال : وأ كثر مبغضيه عليه السلام أهل البصر ة كانوا عمانية » وكانت فى أنفسهم أحقاد 
بوم الجل » وكان هو عليه السلام قليل التألف للناس » شديذا فى دين الله » لايبالى مع عامه 
بالدين ؛ واتباعه الحق من سخط ومن رضى . 
قال : وقد روى يونس بن أرام » عن بريد بن أرق » ع نأبى ناجية » مولى أمهانى”» 
قال : كنت عند على عليه السلام » فتاه رجل عليه زكةٌ السفر » ققال : با أمير للؤمنين» 
إلى أتبتك من بلدة مارأيت لك بها محبا» قال : من" أين أتيت ؟ قال : من البصرة » 
قال : أما إنهم لو يستطيعون أن محبونى لأحبو نى ؛ إلى وشيعتى فى ميثاق الله لا بزاد فينا 
رجل”» ولا ينقص إلى يوم القيامة . 
+ ++ + 
وروى أبو غَمّان البصرئ » قال : ببى عبيد الله بن زياد أربعة مساجد بالبصرة 


تقوم على بض على بن ألى طالب والوقيعة فيه : مسجد بنى عدى » ومسجد بنى مجاشع» 


لداهمة ده 
5 باص 5 
ومسحد كان فى العلا فين على فر'ضة البصرة » ومسحد فى الازد . 
+ +7 د 

ومما قيل عنه إنه يبغض عليا عليه السلام ويذمّه » الحسن بن ألى الحسن البصرى" 
أو سعيد ؛ روى عنهحماد بن سامة أنه قال : لوكان على" يأ كل الخشف ”ا بالمدينة لكان. 
خيراً له مما دخل فيه .وروا عنه أنه كان من الخذ لين عن نصرته . 

وروى عنه أن عليا عليه السلامراه وهو يتوضأ للصلاة » وكان د وسوسة؛ فصب؟ على 

3 

من دماء المسامين أ كثر ! قال : أو ساءك ذلك ؟ قال : نعم » قال: فلا زلت مسو 1 

قالوا : فا زال الحسن عابسا قاطبا مهموما إلى أن مات . 

فأما أحابنا فإنهم يدفمون ذلك عنه وينكرونه ويقولون : إنه كان من نحبى على 
ابن أبى طالب عليه السلام والمعظمين له . 

وروىأ بوعمر بنعبدالبر الحدث فى كتابهالمعروفب *' الاستيعاب فىمعرفة الصحاب *» 
عل عد وه 4 وويانى” هذه الأمة وذا فضلبا 6 وذا سابقمها 4 وذا قرابتها من رسول ا دلى 
مال اللهء أعطى القرآن عزائمه قفار منه بر ياضٍ مُؤنقة » ذلك على بن أبى طالب يالكم ! 

وروىالواقدى » قال : سثل الحسن'عن على عليهالسلام ‏ وكان يظن به الانحراف 
عنه » ول يكن كا يظن” ‏ فقال : ماأقول فيمن' بَمَم الحصال الأر بع » اتا نه على براءة ». 


(1) الحغف :أردأ المر. 


وما قال لَه الرسول فى غزاة تَبُوك » فلو كان غير النبوة شىء يفوته لاستثناه » وقول الى 
ضل الله عليه وآله : « الثدّلان كتاب الله وعترتى 6 و إنهلم يؤثّر عليه أميرقط ؛ وقدأمٌرت 
الأمراء على غيره . 

وروى أبآن بن” عياش ؛ قال : سألت الحسئ البضرى عن على عليه .السلام » فقال : 
ما أقول” 5 كانت له السابقة 067 والعلر والحسكة والفقه والر 5 والصّحبة والتحدة 
والبلاء والزهد والفضاء والقر ابة ؛ إن عليا "كان فى أمره علي م لله علييًا » وصل عليه! 
فقلت:يا أبا سعيد» أتقول :صل عليه» ير الب ! فقال : 0006 م على المسلمين إذا ذ كروا » 
وصل على النى وآله وعلى جيرا له . ذ قلت : أهو خير من خمزة وجعفر ؟ قال : نمم » 
قلت : وخير من فاطمة وابنيها ؟ قال : نهم غ واه إنه خير آل عم دكلهم ؛ ومن يَشك 
ارط رقاقل درل اذ من عي وله : « وأبوها ير منهما » ! ول بحر 
عليه 6 فافع ولا كارب زر ؛ وقد قال رسول الله صل اله عليه وآله لفاطمة عليهنا 
السلام: « رودا شرا 2 فاوكان فى أمته خير” مه لاستّثناه ». ولقد أن رسؤل” 
اله صلى الله عليه آله بين أسجابه » فآخى بين على" ونفسه » فرسل الله صلى اللهعليه وآله 
خيرٌ الناس نفسا» حيرم اخاد فقات : نا أبا سعيدء فا هذا الذى يقال غنك إنك 
قلته فى على ؟ فقال : يابن.أخى » أن ددى من هؤلاء الجبابرة » واولا ذلك لسالت 
ا لشي : 

+1 +7 ج12 

قال قيكنا أب و بطر الإنتكاق” ربحة اث تتا بووحدتة أبشاقى كناب ** الدارالت 2؛ 
لإبراهي بن هلال الثقنى : وقد كان بالسكوفة من فقهائمها مَنْ يعادىعليا و بعْضه » معغلبة 
التشيم على الكوفة » فنهم مرة الهمدانى . 


نين 


ات هيو ا 


وروى أبو نعم الفضل بن د كين عن فطر بن خليفة » قال : ممت مُركة يقول : لأ 
يكون على جملا يسمت عليه أهله خير له نا كان عليه . 

وروى إسماعيل بن مهرام » عن إسماعيل بن مد » عن عمرو بن مرة » قال : قيل لمرة 
الممدانى” : كيف تخلقت عن على ؟ قال7" : سَبَقنا بحسناته » وابلينا بسيثاته . 

قال إسماعيل بن برام : وقد روينا عنه أنه قال أشد فحّشاً من هذا ؛ ولكنا نتورتع 
عن ذ كره . 

وروى الفضل بن د” كين » عن المسن بن صالم » قال : لم بصل” أبو صادق على 
مرة الممدالى . 

قال الفضل بنذ كين : وسمعت' أن أبا صادق قال فى أيام حياة مُرتة : والله لا يظلنى 
وإياه سَقَفُ بيت أبدا . 

قال : ولما مات لم يحضره عمرو بن شرحبيل » قال : لا أحضره لشىء كان فى قلبه 
على على بن أبى طالب . ظ 

قال إبراه بن هلال : لخد ثنا للسعودى؛ عن عبد الله بن نمير بهذا الحديث . قال : 
ثم كان عبد الله بن نمير يقول » وكذلك أنا ؛ والله لو مات رجل” فى نفسه7” شىء طََِ على” 
عليه السلام لم أحضرّه » ولم أصل عليه . 

++ جة جد 

ومنهم الأسود بن يزيد ومَشروق بن الأجدع ؛ روى سَلَة بن هيل : أمهمااكانا 
بمشيان إلى بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وله » فيقعان فى على" عليه السلام ؟ فأمًا 
الأسود فات على ذلك ؛ وأما مسروق فل يمت حتى كان لا بصلّ ل تعالى صلام 


. » ب « ققال‎ :)١( 
.» (؟) ب « فى قليه‎ 
ال 0د‎ 


حيزت 
إلا صلى بعدها كَل علىة بن أبى طالب عليه السلام ‏ لحديث سمعه من عائشة فى فضله . 

وروى أبو نمي الفضل بن د" "كين عن: عبد السلام بن حراب » عرد ليث 
بن أبى سُلِمٍ » قال : كان مسروق يقول :كان على كحاطب ليل ؛ قال : فل يمت مسروق 
حتى رجع عن رأيه هذا . 

زوق خلنة بن يدل » قال : دخلت أنا وزبيد المائى على امرأة مسروق بعد 
موته ؛ لخدثتنا » قالت كأن:مسروق:والأعود بن يزيد يقر طان فى سب على 
ابن أبى طالب » ثم ما مات مسروق حتى سمعته يصلى عليه » وأما الأسود فضى لثأنه » 
قال : فسألناها :لم ذلك ؟ قالت : شىء سمعه من عائشة ثر'و يه عن النى كلى الله عليه وآله 
فيمن أصاب الخوارج . 

ورُوى أبو نيي» عن جمرو بن ا عن أبى إسحاق؛ قال : ثلاثة لا يؤمنون كلى على 
ابن أبى طالب : : مسروق » ومرة » وشريح . 

وروى أن الشعبى رابعهم 

وروى عن هيم » عن مجالد ؛ عن الشمبى » أن مسروقا ندم على إبطائه عن على 
ابن أبى طالب عليه السلام . 

وروى الأعمش » عن إبراهم م التيمى؟ قال : قال على" عليه السلام لشريح ؛ وقد قضى 
لد لوا ته ل شهر ين تقضى بين اليهود » قال : ثم 
قتل على عليه السلام ومضى دهر ؛ لما قام الختار بن أبى عبيد قال لش يم : ما قال للك 
أميُ الؤمنين عليه السلام يوم كذا ؟ قال : إنه قال لى كذا ء قال : فلا واللّه لا تقعد ؛ حتى 
تمخرج إلى بانقيا نة تقضى بين المهود . فسيره إللها فقضى بين المبود شهرين : 


42+31 


 ) بانقيا » بكسسر النون : ناحية ءن فواحى السكوفة كانت على شواطى* الفرات ( مراصد الاطلاع‎ )١( 


ومنهم أبو وائل شقيق بن سامة »كان عمانيا يقع فى على عليه السلام » ويقال : 

روى خلف بن خليفة» قال: قالأبو وائل:خرجنا أر بعة لاف خرج إلينا على شا زال 

وروى صاحب كتاب ” الغارات “*“» »عن عمان بن أبى شيبة » عن الفضل 
بن د كين » عن سفيان الثورى” » قال : سمعت أبا وائل يقول : شهدت صفين و بنْس 
المّفوف كانت ! 

قال : وقد روى أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى التجُود » قال :كان أو وائل 
عمانيا » وكان زد بن حُبيش عَلويًا . 

لين 

ومن المبغضين القالين أبو برادة بن أبى موسى الأشمرى" » ورث البغضة له 
لاعن كلالة 29 , 

وروى عبد الرحمن بن حند ب » قال:قال أو رده ازياد : كنيل أن حجر بن عدى" 
قد كفر بلله كفرة ألم » قال عبد الرحمن : إِنْما عتى بذلك نسبّة الكفر إلى على" 
ابن أبى طالب عليه السلام ؛ لألله كان أصلم : 

قال : وقد روى عبد الرحمن المسعودى» عن ابن عياش المتتوف» قال : رأيت أنا رده 
قال لألى العادية الهنى” قاتل عمار بن ياسر : أأنت قتلت عمار بن ياسر ؟ قال : نم » قال : 
ناولنى يدك . فقبّلها» وقال : لا تمك النار أبدا . 


)١‏ يقال . لم يرث هكلالة » أى ل برئه عن عرض بل قرب ؟ يريد أنه ورث اليفض عن أبيه أن 
موسى الاشءرى . 


اوهو سم 


وروى أبو نمم عن هشام بن الغيرة » عن الغضبان بن بر بد » قال : رأيت أبا رادج 
قال لأبى العادية قاتل عمار بن ياسر : مرحبا بأخى هاهنا ! فأجلسه إلى جانبه . 
1 + +1 +4 
ومن المنحرفين عنه عليه السلام أبو عبد الرحمن الل القارى' ؛ روى صاحب كتاب 
'” الغارات “* عن عطاء بن السائب » قال : قال رجل لأبى عبد الرحمن الشلى : أنْشَدكَ 
لله » إن سألتّك لتخبرنى ؟ قال : نم ء فلساأ كد عليه قال : بلله هل أبفضت علا 
إلا يوم قسس امال فى السكوفة فم يصلك ولا أهل” يبتك منه بشىء ! قال : أما إذْ أُنْشَد تنى 
باه » فلقد كان كذلك . 
قال :وروى أبو رالضر ير ء عن أبى عوانة » قال :كان بين عبد الرحمن بنعطية و بين 
أبى عبد الرحمن الى" شىء فى أمر على عليه السلام ؛ فأقبل أبو عبد الرحمن على يان » 
فقال : هل تَدْرى ما حرأ صاحبّك كَل الدماء ؟ يعنى عليا » قال : وما حرأ لا أبا لغيرك؟ 
قال : حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآآله قال لأهل بدر : « اعملوا ما شم فقد غفرت 
لك »ء أوكلاما هذا معناه . 
+3 +1 د 
وكان عبد الله بن كيم عمانيا ؛ وكان عبد الرحمن بن أبى ليل عَلويا » فروى موسى 
الهنى » عن ابنة عبد الله بن عكمٍ ‏ قال.: نحدثا يوما .فسمعت ألى يقول لمبد الرحمن : 
أما إن صاحبّك لو صَبر لأتاه الناس . 
جد جد +4 
وكان سسهم بن طر يف عمانيا » وكان على بن ر بيعة علوي » فضرب أمير الكوفة 
َل الناس بعثا ء وضرب كَل سهم بن طريف معهم » ققال سهم لعلى بن ر بيعة : اذهب 
إلى الأمبر فَكلَمه فى أمرى ليُعْميَى » فأنى على" بن ر بيعة الأميرء قال : أصلحك الله ! 


لد ؤأ.١‏ لد 


إن مسهما أعى فَأَعْنه » قال : قد أعفيته » فلا التقيا قال : قد أخبرت الأميرَ أنك أعى ؛ 
وإمما عنيت عمى القلب . 


3+ + + 


وكان قبس بن ألى حازم يُبغض عليا عليه السلام ؛ روى وكيم » عن إسماعيل 
ابن أبى خالد .عن قيس بن أبى حازم » قال : أتيت عليا عليه السلام ليَكلم لى مان فى 
حاجة » ذألى فأبغضته 5 

قلت: وشيوخنا التكلمون ‏ رحمهم 5 يسقطون روايته عن النىصل الله عليه وآله: 
« إن لترؤْنَ ر بم كا ترون القمر ليلة البدر 6 » ويقولون : إندكان ينض عليا عليه 
السلام ؛ فكان فاسقا » ونقلوا عنه أنه قال : سمعت عليا عليه السلام م#خطب على المنير » 
مزل مان رو الة الأعرات و دعل اللي 00 

+ + 

وكان سعيد بن المسيب منحرفا عنه عليه السلام » وجبهه تمر بن على عليه السلام فى 
وحهه بكلام شديد . 

روى عبد الرحمن بن الأسود ءعرى أبى داود الممدانى" » قال : شهدت سعيد 
ابن السب - وأقبل عمر بن على بن أبى طالب عليه السلام ء فقال له سهيد : ا بن أخى » 
ذا أرالةة متك متا بسح وصرل :ناميل ان طليلة 12 يقال اغراف 
وبنوأعمامك ! ققال عمر : يابن اليب »أ كلا دخلت المسجد أجىء فأشهدَك ! فقال 
ديل ف جا أطي" | تلقن اعدف | اليتون إن لو لاما 1و في رق 
عبد اللطلب ما على الأرض من شىء . فقال عمر .: يت أنى يقول : ما كلة حكة 


ل .ا ده 


فى قلب منافق فييخرج من الدنياء حتّى'* يتكلم بها . فقال سعيد:يابن أخى جعلتنى منافقا ! 
قال : هو ما أقول لك. ثم انصرف . 
1 
وكان الزهرى من المنحرفين عنه عليه السلام . 
وروى جر بر بن عبد الجيد » عن محمد بن شيبة » قال : شهدت مسجد المدينة » فإذا 
الزهرى وعروة بن الزيير جالسان يذ كران عليا عليه السلام » فنالا منه » بلغ ذلك على" 
ابن الحسين عليه السلام ؛ غاء حتى وقف عليهما » فقال : أمَا أنت ياغروة فإن أبى حا كم 
أبإك إلى الله » لحسكر لأبى هل أبيك ؛ وأما أنت يازهرى" » فلوكنت بمكة لأريتك , 
وقد روى من طرق كثيرة » أنْ عروة بن الز بي ركان يقول : لريكن أححد” من أما 
رسول اله صل الله عليه. يهو إلا على بن أبى طالب وأسامة بن زيد . 
وروك عاسم بن أبى عامر البجعن يحبى بن عروة » قال : كان أبى إذا ذَكر عليا 
نال منه . 
وقال لى مرة : بيابنى » واللّه ماأحجم الناس” عنه إلا طلبا للدنيا ؛ لقد بمثَ إليه أسامة 
انز يدأن ابعث إلى بمطالى» فواللّه له إنك لتعلأ نك أوكنتت فم أسدلدخلت معك.فكتب 
إليه : إنّ هذا المال لمن جأهد عليه ؛ ولك لى مالا بالمدينة فأْصبُ منه ماشئت 
قال يحبى : فكنت أتجب" من وصفه إياه بما وصفه به » ومن عيبه له واحرافه عنه . 
د 
وكآان :تانقاايق “ثايض حا نينا قدزدا فى اذللك نه ركان عتروين تاق عنا فا ف 
أعداء على عليه السلام ومُبغضيه » وعمرو بن ثابت هو الذى روى عن أبى أبوب الأنصارى 


حَديت :3 سلعة أيام من شؤال» . 


(0)ب: «إلاء 


لد ”.ا سمه 


روى عن عمرو أنه كان يركب ويدور القرى بالشام ويجمم أعلها » ويقول : أنها 
الئاس » إن علياكان رجلا منافقا » أراد أن يخس برسول الله صلى الله عليه وآله ليلة 
العقبة » فالمنوه» فيلمنه أهل" تلك القرربة ؟ ثم يسير إلىالقرية الأخرى » فيأمرمم بمثل ذلك . 
وكان فى أيام معاوية . 

+1 +« جد 

وكان مكحول من المبغضين له عليه السلام؛روى زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر» 
قال : لقي تمكحولا ؟ فإذا هومطبوع ‏ يمنىبملوءا- بنضا لملّ عليه السلام ‏ فل أزل به حت 
لآن وسكن: 

وروى الحد ون عن حماد بن زيد » أنه قال : أرى أن أصماب على أشد حبا له من 
أصصاب المجل لعجلهم . وهذا كلام شنيع . 

' وروى عن شبابة بن سوار أنه ذ كر عنده ولد على علينه السلام > وطلبهم الهلافة 
فقال : والله لايصلون إليها أبدا » وللّه ما استقامت لم » ولا فرح بهأ.يوما » فكيف 
تصير إلى ولده ! هسهات هبات ! لاوالله لايذوق طم" الملافة مَنْ ضى” بقتل عمان . 
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وقال شيخنا أبو جعفر الإسكاى :كان أهل” البصرة كلهم يُبغضونه » وكثير من أهل 
الكوفة وكثير من أهل المدينة ؟ وأما أهل' مكة فكلهم كانوا يُبغضونه قاطبة » وكانت 
قر ب شكلها على خلافه » وكآن جمبور الخلق مع بنى أمية عليه . 

وروى عبد املك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » قال : سمءت“ عليا عليه 
السلام » وهو يقول : مالق” اد من الالنن مارت ! ثم بى عليه السلام . 

وروى الشعىَ » عن شري بن هانى' » قال: قال عل عليه الشلام: اللهم إنى أستعديك 


ب لاعن 


على قريش ؛ فإنهم قطعوا رَحيِى » وأصغوئا”'" إنأنى » وصثروا علي منزلق » وأججموا 
على منازعتى . 

وروى جابر عن أبى الطفيل » قال : سمعت عليا عليه السسلام » يقول : اللهم إى 
أستعديك على قريش ؛ فإنهم قطموا رَححى » وَعَصَبُوقَ حَق» وأجمعوا على منازعتى أمراً 
كنت أولى به» ثم قالوا : إن من الحق أن تأخذه » ومن الحق أن تتركه . 

وروى المسّيب بن تب الفزارى » قال : قال على عليه السلام : من وجدتموة من بنى 
أمية فى ماء فغطوا على صماخه » حتى يدخل للاء فى فيه . 

وروىعمرو بن دينار» عن ابن أبى 5 عن المسُور بن محرمة » قال : لق عبدالر من 
ابن عوف عمر” بن الطاب ء فقال : ألم نكن نقرأ من جملة القرآن : قاتلوم فى آخر الأمر 
كا قاتلتموهم فى أوله ؟ قال : بلى ؟ ولسكن ذاك إذا كان الأمراء بنىأمية والوزراء بنى مخزوم . 

وروى أبو عمر النبدى » قال : سمعت على بن المسين يقول : ما بمكة والمدينة 
عشرون رجلا محبنا . 

وروى سفيان الثورى » عن عمرو بن مرة. عن ألى الببخترى” » قال : أثى رجل على 
على بن الحسين فى وجهه ‏ وكان يُبغضه ‏ فقال على" : أنا دون ما تقول » وفوق مانى 

وروى أبو غسان النهدى » قال:دخل قوم من الشيعة على على" عليه السلام فى الرتحبة» 
وهو على حَصير حَلق » فقال : ماجاء بكم ؟ قالوا : حبك باأمير المؤمنين » قال : أما إنه مَنْ 
أحبنى رآنى حيث يحب أن يرانى » ومن أبغضنى رآ نى حيث يكره أن يرانى » ثم قال : 
ماعبد الله أحد قبلى إلا نبيه عليه السلام ؟ ولقد مجم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدان » 
فقال : أو أفملتموها ! ثم قال لى وأنا غلام : وَ نمك » انصر ابن عمك ! وَ نحك لاتخذله » 


القع سس 1 


. ) يقال : أصفى فلان إناء فلان إذا أماله ونقصه حقه . ( اللسان‎ )١( 


حم © ١‏ سمه 


وجعل نحثنى على موازرته ومكانفته » فقال له رسول الله صل الله عليه وآله ؛ « أفلا تصل 
أنت معنا ياعم! 6 فقال : لا أفعل يابن أخى » لاتعلونى استى . ثم انصرف . 

وروى حعفر بالا مروعن مسي الأعورءعن حبه العرّنى »قال :قال على عليه السلام: من 
أحبنىكان معى ؛ أما إنك لو صمت الده ركلّه » وقت الاي لكله ثم فتلت بين الصفا 
والمروة - أو قال بين النُ كن والمقام ما بعئك الله إلا مع هواك بالغا مابلغ ؛ إن فى جنة ففى 
جنة » وإن فى نار فى نار. 

وروى جابر الجعنى”؛ عن على عليه السلام أنه قال : من أحبنا أهل" الببت فليستعل 
عدة للبلاء . 

وروى أبو الأحوص» عن أبى حيانعن على" عليهالسلام : يهلك فى رجلان» محب 
غال ؛ ومبغض قال . 

وروى حماد بن صالح ‏ عن أبوب » عن كبمس ؛ أن عليا عليه السلام قال : يبلك فى 
ثلاثة : اللاعن والمستمع المقر » وحامل الو زرءوهو الملك المترّف ءالذى تتقركب إليه بلعنتى» 
ويبرأ عنده من دينى » و ينتقص عنده حسبى ؛ وإنما حَسَى حسب رسول الله ضلى الله عليه 
واله » ودينى دينه . وينجو فى ثلاثة : من أحبنى » ومَنْ أحبْ محبى »؛ ومَنْ عادى عدوى؟ 
فن أشرب قلبُه بغضى أو ألب على بنضى ؟ أو انتقصنى ؛ فليعلم أن الله عدوه وخصمه”"© ؛ 
وله عدو للسكافر ين . 

وروى تمد بن الصّات » عن تمد بن الحنفيّة » قال : مَنْ أحبّنا نفمه الله 
ا لير بالديلم . 

وروى أو صاذق » عن ر بيعة “بن نإجد » عن على" عليه السلام » قال : قال لى رسول 
الله صل الله عليه وآله:«إن فيك ميا من عيسى بن مر جم ؛ أحبته النصارى حت أنزلته 
بالممزلة التى ليست له » وأبغضته المبود ع ست 641 


.» ج : « وجبريل‎ )1١( 


حل ١١"‏ تتم 


ورَوّى صاحب كتاب *' الغارات 6“ حديث البراءة على غير الوجه المذ كو 
فى كتاب *” نج البلاغة “*» قال:أخبرنا يوسف ب نكيب المسعودى» عن يحبى بنى سليان 
المبدى" عن أبى مريم الأنصارى” »عن تمد بن على الباقر عليه السلام ؛ قال : خطب على 
عليه السلام على مثبر الكوفة » فقال : سيُعرض عليكم سَبَى » وستذبحون عليه ؛ فإن 
عرض عليكم سَبى سَبّون ؛ وإن عرض عليكر البراءة منى» فإنى على دين مد صل الله 
عليه واله ؛ ولم يقل: « فلا نبرّهوا منى » . 


وقال أيضا : حدّثنى أحمد بن مفضل » قال : حدثنى الحسن بن صالح » عن جمفر بن 
تمد عليه السلام » قال : قال على عليه السلام :والله لتذمحن” على سَيّى » وأشار بيده إلى 
حلقه » ثم قال : فإن أمروكم بسبى فسبُونى ؛ وإن أمرروك أن تبرءوا منى فإنى على دين 
تمد صلى الله عليه وله . ولم ينههم عن إظهار البراءة . 

وروى شيخنا أب القاسم البلخى” رحمه الله تعالى » عن سلمة بن كبيل» عن المسيب بن 
كبة » قال : بينا على عليه السلام مخطب إذ قام أعرابى » فصاح : وامظلنتاه ! فاستدناه على 
عليه السلام » فها دنا قال له : إنما فلت مظلمة واححدة » و أنا قد أظلمت عدد المدّر والوبر 
قال : وفى رواية عباد بن يمقوب ء أنه دعاء فقال له : وَ بحك ! وأنا وله مظلوم أيضا ؛ هات 

وروى سدبر الصير فى » عن أبى جمفر محمد بن على » قال: اشتكى على" 
عليه السلام شكاة » فعاده أبو بكر وعمر » وخرجا من عنده » فأنيا النى صلى الله عليه 
وآله » فسأطها:م أين جتما ؟ قالا : عَدّنا عليا » قال : كيف رأيتاه ؟ قال : رأيناه نخاف 
عليه مما به» فقال :«كلا إنه لن يموت حتى يوس غدرا و بغياء وليكونن فى هذه الأمة عبرة 


يعتبر به الناس من بعده 6 . 


-_-- ١.اوس‎ 


وروى عمان بنسعيد» عن عبد الله بن الغنوى » أن عليا عليه السلام خطب باللّحبة » 
فقال : أمها الناس ؛ إنكر قد يتم إلا أن أقوها 1 ورب المماء.والارض إن من عبد 
النى" الأمى” إلى" : « إن الأمة ستغدر بك بعدى » . 

وروى هيم بن بشيره عن إماعيل بن سالم مثله . وقد روى أ كثر أهل الحديث هذا 
احبر مبذا اللفظ أو بقريب منه . 

وروى أبو جمفر الإسكافى أيضا أن النى صل الله عليه وآله دخل عل فاطمة عليها 
السلام » فوجد علا نائما » فذهبت تنبّهه » فقال : « دعيه فرب" سهر له بعدى طويل » 
.ورب جفوة لأهل ببتى مخ أجله شديدة © ؛ فبكتء فقال : « لا تبى فإنكا معى » وى 
موقف الكرامة عندى 6 . 

وروى النا سكافة أن" رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : « هذا وى وأنا وليه » 
عاديت من عاداه ؛ وسالمت من ساله » » أو نحو هذا اللفظ . 

وروى أيضًا مد بن عبيد الله بن أبى رافع » عن زيد بن على بن الحسين عليه 

السلام ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام : « عدوك عدوى 
وعدوى عدو الله عد وجل © . 

وروى يونس بن خباب » عن أنس بن مالك » قال : كنا مع رسول الله صل الله 
عليه وآله » وعلى بن أبى طالب معنا » فررنا تحديقة » فقال على" : يا رسول الله » ألا ترتى 
ما أحسن هذه الحديقة ! فقال : « إن حديقتك فى الجنة أحسن منها » ؛ حتى مررنا بسبع 

حدائق » يقول على ما قال » و نحيبه رسول الله صلى الله عليه وآله بما أجابه . ثم إن رسول 
له صل الله عليه وآله قف » فوقفناء فوضم رأسه عل رأس على" وبكى » ققال عنى : 
ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال : « ضذائن فى صدور قوم لا يبداونها لك حتى يتقدونى » » 


دكرء ١‏ ل 


فقال : يا رسول الله » أفلا أضم سيق عَلَ عاتق فأبيد خضراءم ! قال : بل تصيرء قال : 
فإن صبرت » قال : تلاق جهدا » قال : أفى سلامة من دينى ؟ قال : نم » قال : 
فإذاً لا أءالى . 

. وروى جابر الجعنى” » بعن تمد بن على عليه السلام » قال : قال على عليه السلام : 
مارأيت منذ بعث الله مدا صل الله عليه واله رخاء » لقد أخافتنى قريش صغيرا » 
على ما تصفون ! 

وروى صاحب كتاب 5 الغارات ““ عن الأعش » عن أنس بن مالك قال - 
سمعت رسول اله صلى الله عليه وآله يقول : سيظهر كَل الناس رجل من أمتى » عظي 
السرم ؛وأسع البلعوم » يأ كل ولا يشبع؛ ندل وزر التقارخ 4 يطلب الإمارة يوماء فإذا 
أدركتموه فابقروا بطنه » قال : وكان فى يد رسول الله صل الله عليه وآآله قضيب» قد وضم 
طرفه فى بطن معاوية . 

قلت : هذا المبرمر فوع مناس لما قالهعلى عليه السلام فى ”” نبج البلاغة “*ءوم كد 
لاختمارنا أن المراد به4 معأو بة )دون ماقاله كثير من الناس أنه زياد والمغيرة. 

وروى جعفر بن سلوان الضبعى : عن أبى هارون العبدى ؛ عن أبى سعيد املخدرئ » 
قال : ذ كر رسول الله صلى الله عليه وآله يوما اعلى” مايلق بعده من المَنت فأطال » 
فقال له عليه السلام : أنشدك الله والرحم" يارسول الله لما دعوت الله أن يِمَبِضْنى إليه قبلك ! 
قال.د كيف أسأله فى أجل مؤْجَّل ؟ قال : بارسول الله » فعلام أقاتل مَنْ أمرتنى بقتاله ؟ 
قال : عَلى الحدّث فى الدين . 


وروى الأعمشء عن عمار الداهنى » عن أبى صالم الحنى” » عن على عليه السلام ‏ قال: 


لسدابةء. 4 د 


قال لنا بوما : لقد رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وآآله فى النام » فشكوت إليه 
مالقيت” حتى بكيت » فقال لى : انظر » فنظرت فإذا جلاميد » وإذا رجلان مصفدان_قال 
الأعمش : هما معاوية وعمرو بن العاص ‏ قال : ملت أرضحم ردوسهما ثم تعود »ثم 
أرضخ” ثم نعود ؛حتى انتببت . 

وروى نحوهذا الحديث عمرو بن مّة عع نأبى عبد الله بن سامة»عن على عليه السلام » 
قال : رأيت الليلة رسول الله صل الله عليه وآله » فشكوت إليه » فقال : هذه جوم ء 
فانظر من فيها ؛ فإذا معاوية وعمرو بن العاص معلقين يأرجلهما منكّسين » راضخ رءوسهما 
بالححارة ‏ أو قال: شدخ : 


وروى قبس بن الر بيع » عن بحبى بن هالى' المرادى » عن رجل من قومه يقال له ز ياد 
ابن فلان » قال : كنا فى ببت مع على عليه السلام نحن وشيعته وخبواصه » فالتفت فل ينكرة 
من أحداً » فقال: إن هؤلاء القوم سيظهرون عايم فيقطعون أيديكم ويسملونأعيتكم» 
فقال رجل” منا: وأنت حى يا أمير المؤمنين ؟ قال : أعاذنى الله من ذلك ؛ فالتفت فإذا 
واحد يبى » فقال له : بابن” الجقاء » أتر يد اللذات فى الدنيا والدرجات.فى “"الأخترة ! إنما 


وعد الله الصابر ين . ف 


وروىء زرارة بن أعين عن أبيه ؛ عن أبى حعفر مد بن على عليه السلام قال : كان 
على عليه السلام إذا صلى -الفجر لم يزل معقبا إلى أن تطلع الشمس ؛ فإذا طلعت اجتمع إليه 
النقراء والمسا كين وغيرمم من الناس ؛ فيعههم الفقه والقران ؛ وكان له وقت يقوم فيه من 
بجاسه ذلك ؛ فقام بوما فمرت برجل » فرماه بكلمة هجر ؛-قال :لم يسمه تمد بن على عليه 
السلام ‏ فرجع عَوْده إلى بده حتىصعد المنبر» وأمر فنودى:الصلاةجامعة » لحمداللهوأئنى 


عليه » وصلى على نبيه ثم قال : أيها الناس » إنه ليس شىء أحبة إلى الله ولا أعم" ننما من 


و١.‎ 


حم إمام وفقبه ؟ ولا شىء أبغض إلى اله ولا أعم ضررا من جهل إمام وخر'قه » ألا وإنه 
مَنْ ل يكن له من نفسه واعظ لم يكن له من الله حافظ ؛ ألا وإنه من أنصّف من نفسه 
لم رده الله إلاعزا ؛ ألا وإِنْ الذل" نى طاعة الله أقربُ إلى الله من التعرّز فى معصيته . ثم 
قال : أين السك آنا ؟ فل يستطع الإنكار » فقال : هأنذا ياأمير المؤمنين » » فقال : 
أما إنى لو أشاء لقلت » فقال : إن نعف وتصفح » فأنت أهل ذلك ؛ قال : قد عفوت 
وصفحت ؛ فقيل لحد بن على عليه السلام : ماأراد أن يقول ؟ قال : أراد أن ينسبه . 

وروى زرارة أيضاً » قال : قيل لجعفر بن مد عليه السلام : إن قوما هاهنا ينتقصون 
عليا عليه السلام ؛قال: بم ينتقصونه لا أبا لم ! وهل فيه موضع نقيصة ! والله ماعرّض على 
أمران قط كلاها لله طاعة إلاعمل بأشدها وأشقبماعليه » ولقد كان يعمل العم لكألّه قالم 
بين الجنة والنار » ينظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له » و ينظر إلى عقاب هؤلاء فيعم لله » وإن 
كان ليقوم إلى الصلاة ؛فإذا قال : وجَّهت وجهى” تغير لونه ؛ حتى يعرف ذلك فى وجهه0© ؛ 
ولقد أعتق ألف عبد من كد يده ؛كلهم إعرق فيه جبينه » وتحفى فينه كفه » ولقد بش 
بمين نبعت فى ماله مل عدق الجزور» ققال: بشر الوارث بش » ثم جعلها صدقة 
على الفقراء والمسا كين وابنالسبيل إنى أن بر ثاللّهالأرض ومَنْ علهاء ليصرف الله النار عن 
وجهه » و يصرف وجهه عن النار. 

وروى العباد عن أبى ميم الأنصارى » عن على عليه السلام:لايحبنىكافر ولا ولد زنا. 

وروى حمفر بن زياد)عن أبىهارون العبدى» عن ألى سعيد اللخدرى» قال : كنا بنور 
إيماننا حب" على بن أبى طالب عليه السلام » فمن أحبّه عرفنا أنه منا . 


+ذة +1 +1 
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[ فصل فى ممنى قول على" :« فسبُّونى فإنه لى زكاة »] 
المسألة الثالئة : 
فى معنى قوله عليهالسلام:« فسبونى » فإنه لى زكاة » ولكم نجاة»» فتقول :إنهأباح لم 
بج عدار ولعلا ات عل داج عند الإ كراه التلفظ بكلمة الكفر ؛ فقال :. 
(إِلَامَن ١‏ نر وقلبه مُطْميْن" بالإيمان » والتلفظ بكامة السكفر أعفم من التلفظ. 
بسب الإمام . 
فأما قوله : « فإنه لى ز كاة ولكر نجاة )؟ فمعناه أنسكم تنجون من القتل إذا أظور نم 
ذلك » ومعنى الزكاة محتمل.أمرين : أحدها ماورد فى الأخبار النبوية أن سب لأؤمن ركاة. 
له وزيادة فى حسنايه . 
والثانى : أن يريد به أن سبّهم لى لابنقص فى الدنيا من قدرى »بل أزيد به شرف 
ول قدر » وشياع ذكر ؛ وهكذا كان » فإن الله تعالى جءل الأسباب التى حاولت أعداؤه 
مها العْض منه عللا لاننشار صيته فى مشارق الأرض ومغار مها . 
وقد لمح هذا المعنى أبو نصر بن نباتة » فقال للشريف الجليل حمد بن عمر العلوى : 
وأبوك الوصى" أوَلُ من شا دشار المدى وَصَام وَصَلَّ 
نشرت حبله قرش فنأعطته إلى صُبحة القيامة فتلا 
واحتذيت أنا حذوه » فقلت لأبى الظفر بالاريين الموسوى رحمه الله تعالى :. 
فى قصيدة » أذ كر فهها أباه : 
أنّك الدرة التى أنحبت من جَوْهَر امد راضيا مَرْضْيًا 


وأبوك الإمام” موسى كظم ال خيظ حتى بيده مَنييّا 


-_- 


م١1‏ 
وأبوه تاج البدى حَمْفْدُ الصا دق وَحْياً عن الثيوب وَحيًا 
وأبوه ممحد باقر الملل مَفْى لتنا هديا مهريا 
وأبوه الحّاد أتق عيبا د الله مخلصا وَوقيِا 
والحسين الذى مخير أرن" تفقفى عزيراً ولا بعيش” دنا 


وأبوه الوصى أول مَنْ لا ف ْوَل سُبعا وساق الحديا 
طامّنت' محسدة قريش فأعطقئه إلى سسدرة السّماء رقيًا 
ألْمَلتْ صيته فظار إلى أن ملا لأف صَجَّةَ وَدَوِيَا 
أو طالب كفيل” أبى السقاء سم كهلا ويفا وَفتًا 
َك ع الْبَطْحَاء «نآج مَمند شيبة الئد هل علمت سميا! 
آٍ عمرو الملا هاشم الجوم د ومن مثل” هاشم بشْرِيًا ! 


وأبوه المما مد مناف قل تقل صادقاً وتبدى بدي 
ثم زيد” -أعنى قصى الذى 2 يك عن ذَروَةَ العلاء قصيًا 
نسب” إن تلفم النسب المح ضكفاعا كارت السليبَالمَريًا 
وإذا أظئت مُناسخة الأذ ساب.يوماً كان الْمُبيّرِ الجليًا 
إله بد كَل قدم_ الأهمر وقد مضل المتيق” الطَريًا 
وذكرنا هاهت_| ماقبل المعنى وما بعده ؛ لأنْ الشعر حديث » والحديث - كا قيل - 
يأخذ بعضه برقاب بعض ؛ ولأن ماقبل المعنى وما بعده مكمل له » وموضح مقصده . 
فإن قلت : أى مناسبة بين لفظ « الزكاة » وانتشار الصيت والسّمع ؟ 
قلت : لأن الزكاة هى الفاء والزيادة ؛ ومنه سميت الصدقة الخصوصة زكاة لأنها تنمى 
امال امرك » وانتشار الصيت ماء وزيادة . 
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[ فصل فى اختلاف الرأى فى معنى السس” والبراءة ] 

المسألة الرابعة : 

أن يقال :كيف قال عليه السلام : « فأمًا السب فشَيُونى » فإنه لى زكاة » ولكم 
نيجاة » وأما البراءة فلا تبرءوا منى »؟ وأى” فرق بين السب والبراءة ؟ وكيف أجاز لم السب" 
ومتهم عن الترى » والسبة أكش من الترى ! 

والجواب ؛ أما الذى يقوله أحابنا فى ذلكفإنه لافرق عندمم 0 والتبرىمنه » ى 
أنهما حرام وفدق: وكييرة #وأن الك وغلهيا وز له فعلهما عند حَر'فه على نفسه» كأ 
مجوز له إظباركلة الكفر عند االموف . 

ويحوز ألا يفعليما ؛ وإن ققل ءإذا قصدبذلك إعزاز الدين » كا يحوز له أن يس 
نفسه للقتل ولا بظهر كلة السكفر إعزازاً للدين؛وإنما استفحش عليه السلام البراءة لأنّ هذه 
الفظة ماوردت فى القرآن المزيز إلا عن المش كين ء ألا ترى إلى قوله تمالى : ل( بَرَاءة: 
من أله وَرَسُوله إل الذينة ادم من لمش ر_كين” 4 ”" » وقال تعالى : (١‏ أن الله 
برك من مشر كين وَرَسُو 0 4 27 » ققد صارت بحسب العر'ف الشرعي” مطلقة على 
المشركين خاصَة؛فإدَّنْ حمل هذا النهى على تَرجِيح تحر لفظ البراءة على لنظ السب" : 
دإن ن حكنهما واحدا ؛ ألا ترى أن إلقاء الصحف ف القذر أخش” من إلقاء الصحف فى 
دَنَ الشراب ؛ و إن كانا جميعا محرمين » وكان حكهما واحداً ! 

فأما الإمامية فتروى عنه عليه السلام أنه قال : إذا عرضت على البراءة منا 
فمد وا الأعناق . 

ويقولون : إنه 7“لامجوز التبرى منه ؛ و إنكن الحالف صادقا » و إن عليه الكفارة. 

() ج:« الب ». 

(9) سورة التوبة ١‏ . 
(؟) سورة التوبة " . 
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ويقولون: إن حكم البراءة من الله تعالى وهن الرسول ومنه عليه السلام ؛ ومن أحد الأمة 
عليهم السلام ؛حكم واحد . 

ويقولون إن الإ كراه على السب" يبيح إظهاره ؛ ولا يحوز الاستسلام للقتل معه » 
وأما الإأكراه على البراءة ؛ فإنه يحوز معه الاستلام للقتتل ويحوز أن يظهر التعرى » 
والأوؤلى أن يستسل للقتل . 

+4 +1 +1 
| فصل فى معنى قول على" : « إلى ولدت على الفطرة » ١‏ 

السثلة الهامسة : 

أن يقال :كيف علل نهيّه لم على البراءة منه عليه السلام » بقوله: « فإلى ولدات على 
النطرة » ؛ فإن هذا التعاييل لامختص به عايه السلام » لأن كل أحد 7" يولد على الفطرة ؟ 
قال النبى صلى الله عليه وآله : « كل مولود يولد على الفطرة ؛ وإنما أنبواه 
مهودانه ويتصرانه6 . 

والمواب »أنه عليه السلام لل بيه لهم عن البراءة منه مجموع أمور وعلل ؛ وهى 
كوته ولد على النطرة » وكونه سبق إلى الإمان والهجرة ؛ ولم يعلل باحاد هذا المجموع » 
ومراده هاهنا بالولادة على الفطرة أنه لم يولدٌ فى الجاهلية ؛ لأنه ولد عليه السلام لثلاثين عاما 
مضت من عام الفيل ؛ والتى صل الله عليه وآله أرسل لأر بمين سنة مضت من عام الفيل؛ 
وقد جاء فى الأخبار الضحيحة » أنه صل الله عايه وآله مكث قبل الرسالة سنين عشراً يسمع 
الصوت وبرى الضوء » ولا مخاطبه أحد ؛ وكان ذلك إرهاصا لرسالته عليه السلام؛ فم 
تلك السنين اشر حكم أيام رسالته صلى اله عليه وآله ؛ فالمولود فها إذا كان فى ححره. 
وهو المتولى لتربيته مولود فى أيامكأيام النبوة » وليس بمولود فى جاهلية محضة » ففارقتحالَه 
حال مَنْ يدعى له من الحابة مائلته فى الفضل . وقد روى أن السّئّة التى ولد فها عا * 


)١(‏ ج: د واحد». 


حدب نة؟؟ -ت- 


عليه السلامهى السنة التى بدى' فيها برسالة رسول الله صلى الله عليه واآله » فأسفع المتافة من 
الأحجار والأشجارء وكشف عن بصره » فشاهد أنواراً وأشخاصا ؛ ول يمخاطب 
فيها ”'" بشىء. وهذه الست هى السنة التى ابتذأ فيها بالتبّل والانقطاع والعزلةفى جبل حراء» 
فم يزل به حتى وشف بالرسالة » وأنزل عليه الوحى » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
ينيم بتلك السنة » و بولادة عَلِحَ عليه السلام فيها » ويسمّها سنة اتخير وسنة البركة ؛ وقال 
لأهله ليلة ولادتة » وقبها شاهد ماشاهد من الكرامات والقدرة الإهية » ولم يكن من" قبلها 
شاهد من ذلك شيئا : « لقد :ولد لنا الليلة مواود يَفْمَم الله علينا به أبوابا كثيرة من النعبة 
والرحمة » » وكان كا قال صلوات الله عليه » فإنه عليه السلام كان الركو هوخن 5 
وكاشف الغماء “عن وجهه ؛و بسيفه ثبت دين” الإسلام؛وأرست دعاه »وعهدت قواعده 
عليه السلام . 

وف المسألة تفسيرآخر ؛ وهوأن يعنى بقوله عليه السلام رن ولدت” على .النطرة 6» 
أى على الفطرة التى لم تتغير وَل » وذلك أن معنى: قول النبى صل الله عليه وآله : 
«كل مولود يولد على الفطرة » أن كل موود فإن الله تمالى قد هأ بالمقل الذى خلقه 
فيه وبصحة الحواس والشاعرء لأن بد :التوحيد والمدل » ولم يجئل فيه مانما يمنعه عن 
ذلك ؛ ولسكن التربية والمقيدة فى الوالدين والإلف لاعتقادها وحسن الظن فبهما يصده عما 
فطر عليه ؛ وأمير المؤمنين عليه السلام دون غيره» ولد على الفطرة التى اتن ول يصد عن 
مقتضاها مانم ؟ لامن جانب الأبوين ولامن جهة غيرها ء وغيره ولد على القطرة » ولكنه 
حال عن مقتضاها » وزال عن موجبها . 


و يمكن أن يفسر بأنه عليه السلام أراد بالفطرة العصمة ؛ وأنه منذ ولد لم يواقع قبيحا؛ 


)١(‏ ج: «دملها». 
(؟) جح : «الغم ». 


1 عد 


ولا كان كافرا مَلر'فة عين قط » ولا مخطثا ولا غالطا فى شىء من الأشياء التعلقة بالدين . 
وهذا تفسيّر الإمامية . 


2 1+ + 


'[ فصل فيا قبل من سبق على إلى الإسلام | 

للسآلة السادسة : 

أن يقال :كيف قال : « وسبقت” إلىالإبمان »» وقدقالقوم2"© من الناس : إن أبايكر 
سبق » وقال قوم : إن زيد. بن حاردة سبقه ؟ 

والجواب » أن أ كثر أهل الحديث وأ كثر الحققين من أهل السيرة روَوًا أنه عليه 
السلام أول من أسل ؛ ونحن نذك ركلام أبى عمر يوسف بن عبد البرّء الحداث ف كقابه 
المعروف ”” بالاستيماب » . 

قال أبو عمر فى ترججة0؟ على غليهالسلام : الروى” ف نسأمان وأبى ذرَ والمقداد وباب 
وأبىسميد الللدرى وزيد بن أسلأن عليا علي هالسلام أول من سر ؛ وفضله هؤلاء على غيره . 

قال أبوعمر : وقال ابن إسحاق : أول من آمن بالله وبمحمد رسول الله صلل اللّه عليه 
وآله على" بن أبى طالب عليه السلام ؛ وهو قول ابن شهاب ؛ إلا أنه قال : « من الرجال 
بعد خدنحة) . 

قال أبو عر : وحدثنا أحمد بن مد » قال : حد ثنا أحمد بن الفضل » قال : حدثناحمد 
ابن جر ير » قال : حد ثنا على بن عبد الله الدّهقان » قال : حدثنا تمد بن صالح » عن 
ساك بنحرب » عن عكرمة؛ عن ابن عباس » قال : لعلى” عليه السلام أرب حصال » ليست 


. ب : « كثير » » وما أثبته من ج‎ )١( 
. (؟) الاستيمءات 4505 وما بعدها‎ 


١١7 


لأحد غيره :هو أَوَلعر لى" وتجمى” صلى مع رسول اللّهصلٍ الله عليه وآله .وهو الذى كان معه 
لواؤه ف ىكل رَّحْف » وهو الذى صبرمعه يوم فر عنه غيره ؛ وهو الذى عَسّله وأدخله قبره . 

قال أبو عر :وروى عن سلما الفارسى” أندقال: أوّل هذه الأمة ورودا على نبيها صلى 
لله عليه وآله الميوض ء أوها إسلاما: َي بن أبى طالب . وقد رُوى هذا الحديث مرفوعاً 
عن سامان عن؟ النى صلى الله عليه وآله »أنه قال :« أول هذه الأة وروداً كل الموض 
أولها إسلاما : عَلِنَ بن أبى طالب » . 

قال أو عمر : ورفعه أْلى » لأن مثله لا يدرك بالرأى . 

قال أبو عمر : فأما إسناد المرفوع ؟ فإن أحمد بن قاس » قال : حدثنا قاسم بن أصبخ 
قال : حدثنا الحارث بن ألى أسامة » قال : حدثنى يحى بن هاشم » قال : حدثنا سفيان 
الثورى »عن سامة بن جيل عع نأبى صادقءعن حَنشٍ بنالعتير» عن علي ”'“السكندى” » 
عن سامان الفارسى » قال : قال رسول الله صل .الله عليهوا له : 2 أولم واردا َل الموض 
ولي إسلاما ؛ عله بن أبى طالب 6. 

قال أنوعمر : وروى أب داود الطيالسى" » قال : حدثنا أنو عوانة » عن أبى بلج ظ 
عن عمرو بن ميمون ».عن ابن عباس أنه قال : أول مَنْ صبلى مع الننى صلى الله عليه واله 
بعد خدية عَلِءٌ بن أبى طالب . 

قال أنو عمر : وحدثنا عبد الوارث بنسفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبخ قال :حدثنا 
أحمد بن زهير بن حرب: قال : حدثناالحسن بن حماد» قال: حدثنا أبو عوانة »عن ألى بلج » 
عن مرو بن ميمون»عن ابن عباس » قال,كان عَلى أول من آمن من الدّاس بعد خديحة . 


“ قال أبوعمر : هذا الإسناد لامطءن فيه لأحد ؛ لصحته وثقة نقليته ؛ وقد عارض 0© 


7 ف الأصول : ,2 عكيم 6 » وما أئيته عن الاستيعاب‎ )١( 
()ج : «عورض» » والاسكيعاب: « وهو يعارض6».‎ 


- مما 


مأذركرنا فى باب أبى بكر الصديق » عن ابن عباس: والصحيح فى أمر أبي بكرأ نه أول مَنْ 
أظبر إسلامه كذلك . قاله مجاهد وغيره » قالوا : ومنعه قومه . 

قال أبوعير : اتفق ابن شهاب » وعبد الله بن عمد بن عقيل » وقتادة » وابن إسحاق 
71 أن أول من أسل””"' من الرجال على" . واتفقوا على أن خديحة أول من آمن بالله ورسوله 
وصدقه فيا جاء به ثم على بعدها . 

وروى عن أبى رافع مثل ذلك . 

قال أبوعمر : وحدثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا أحمد بن زهير» 
قال تعد للدم بن م » قال : حدثنا عبد العز بز بن محمد الدراوردى » قال-: 
حدثنا عمر مول غفرة » قال : سئل مد بن كمب القرظى عن أول من أسل : عل أم أبى 
بكر ؟ فقال : سبحان الله ! َل أونهما إسلاما ؛ وإنما شه عل الناس ؛ لأن عليا أخنى 
إسلامه من أبى طالب » وأسل أبو بكر ؛ فأظهر إسلامه . 

قال أب وعمر: ولاشك عندنا أن عليا أولّهما إسلاما » ذكر عبدالرزاق فى جامعه » عن 
ممُمر» عن قتادة » عن الحسن وغيره » قالوا : أول مَنْ أسل بعد خديجة عل بن أبى طالب 
عليه السلام . 

وروى معمر )ءعن عمان الجزرى” » عن مقس » عن ابن عباس » قال : أوّل م 
أسل على بن ألى طالب . 

قال أبوعمر : وروى ابن فضيل عن الأجلح » عن حبَة بن جوين العُرى » 
قال : سمعت عليا عليه السلام » يقول : لقد عبدت“ الله قبل أن يعبده أحد من هذه 
الأمة خمس سنين . 

قال أبو مر : وروى شعبة » عن سلمة بن كُبَيل » عن حَبَة العرنى”" » #ال : سمت عليا 
يقول : أنا أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه . 


.»نمآ«:ج)؟١(‎ 


دوزو 


قال أبو عمر : وقد روى سالم بنأبى الجعد » قال : قلت لابن الحنفيّة : أبو بكر كان 
أولهما إسلاما ؟ قال : لا. 

قال أبوعمر : وروى مسلٍ الللانى" » عن أنس بن مالك » قال : استنبى' النى صلى الله 
عليه وله بوم الاثنين » وصلى على يوم الثلاثاء . 

قال أبو عمر : وقال زيد بن أرقم : أول" مَنْ آمنبالله بهد رسول الله صل الله عليهوا له 
على بن أبى طالب.. 
' قال : وقد روى حديث زيد بن أرقم من وجوه » ذكرها النسالى سر بن: موسى 
وغيرها ؛ منها ماحدثنا به عبدالوارث » قال: حدثنا قاسم قال : حدثنا أحمد بن زهير » قال: 

حدثنا على بن اعد » قال : حدثنا شعبة » قال : أخبرنى عمرو بن مرة » قال : سمعت أبا 

حهزةالأنصارى” قال : “ممت زيدين أرم يقول: أولمَنَ صلى مع رسول الله صل اله عليه وآله 
على بن أبى طالب . 

قال أبو عر : [ وحدثنا عبد الوارث » حدثنا قاسم » حدثنا مد بن زهير بن 
حوب 76" ] » حدثنا ألى » قال : حداثنا يعقوب بن إبراهم بن سعد » قال : حدثنا 
ابن إسحاق قال : حدئنا نمحى بن أبى الأشءعث » عن إسماعيل بن إياس بن عفيف 
الكندى» عن أبيه » عن ده ؛ قال :كنت امرأ تاجرا » فقد مت الحج » فأتيت المبّاس 
ابن عبد الطلب لأبْتَاع منه بعض التجارة » وكان امرأ تاجرا » فوالله إنى لمنده بمنى » إذ 
إذ خرج رجل من خباء قريب منه » فنظر إلى الشمس » لا رآها قد مالت قام يصلَى » 
ثم خرجت امرأة من ذلك اعلباء الذى خرج منه ذلك الرجل » فقامت" خلقه تصلى » ثم 
خرج غلام حين راهق الحلا" من ذلك الحباء » فقام معه يصلى » فقلت للعباس : ماهذا 
ياعباس ؟ قال : هذا عمد بن عبد الله بن عبد المطلب » ابن أخى » قلت : من هذه المرأة ؟ 


. من الاستدماب‎ )١( 


ه416 سه 


قال : أمرأته خديحة بنت خويلد » قلت : ماهذا النتى ؟ قال : على بن أبى طالب 
ابن عمهء قلت : ماهذا الذى بصنم ؟ قال : بصلى » وهو يزعم أنه نى > ول يتبعة 
على أمره إلا امرأته وابد” عمه هذا الذلام ؛ وهو يزع أنه سيفح على أمتهكنوز كسسرى 
وقيصر » قال : فكان عفيف الكندى يقول ‏ وقد أسل بعد ذلك وحسن إسلامه : 
لكان الله رزقنى الإسلام يومئذ كنت أ كون ثانيا مع على . 

قال أبو عمر : وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق فى باب عفيف الكندى من 
هذا الكتاب . 

قال أبو عمر: ولقد قال على" عليه السلام : صليت مع رسول الّهصلٍ الله عليه وآله كذا 
وكذا ءلا بِصِلّ ممه غيرى إلا شديحة . 

فبذه الروايات والأخبا ركلا » ذكرها أبوعر بوسف بن عبد البر فى الكتاب 
المذ كور » وهى كا تراها نكاد تكون إجماعا . 

قال أبوعر : وإنما الاختلاف' فى كمية سنه عليه السلام يوم أسلم » ذكر الحسن 
ابن على الحلوانى فى كتاب *” المعرفة “» له» قال :حد ثنا عبد الهبن صاللء قال :حدثنا الليث 
ابن سعد » عن أنى الأسود محمد بر عبد الرحمن » أنه بلغه أن عليا والا.نير 
أساما وها ابنا ثمانى سنين كذا يقول أبو الأسود يتبم عروة. ؛ وذكره أيضا ابن ألى خيثمة 
عن لددنة رق سيق ورهن اللطا رين قل عر أبى الأسود ؛ وذ كره ا 
عن الحرائى » عن ألى وهب » عن الليث » عن ألى الأسود » قال الليث : وهاحرا وها 
اننا عاى” عكر وامدنة . 

قال أبوعمر : ولا أعل أحدا قال بقول أبى الأسود هذا . 

قال أو عمر : وروى الحسن بن على الماوالى؛ قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا 
مدْمّرء عن قتادة » عن الحسن » قال : أسل على وهو ابن خمس عشرة سنة. 


جد 1١‏ ب- 


قال أبو عر : وأخبرنا أبوالقاسم خلف بن قاسم بن سسهل » قال : حل ثنا أبو الحسن 
على بن تمد بن إسماعيل الطومى » قال : أخبرنا أبو العباس عمد بن إسحاق بن إبراهي 
السراج » قال : حدثنا تمد بن مسعود » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » 
عن قتادة » عن الحسن » قال : أسل على" » وهو أول مَنْ أسل »؛ وهو ابن حمس عشرة سنة . 
أوسك عفر وعية . 

قال أبوعمر : قال ابْنْ وضاح:وما رأيت أحدا قط أعل بالحديث من عمد بن مسعود » 
ولا بالرأى من سحنون ٠:‏ 

قال أبوعمر : قال ابن إسحاق : أول ذ كر آمن”'" بالله ورسوله على> بن أبى طالب 
عليه السلام؛وهو يومئذ ابن عشر سنين . 

قال أبوعمر : والروايات فى مبْلغْ سنه عليه السلام مختلفة » قيل : أسل وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة . وقيل : ابن اثنتى' عشرة سنة . وقيل : ابن خمس عشرة سنة . وقيل : ابن 
ست عشرة سنة . وقيل : ابن عشر . وقيل : ابن ثمان . 

قال أبو عمر : وذ كر شمر بنشبّة, عن المدائنى”» عن ابن جَمْدة»عن نافع »عن ابن عمر 
قال : أسل على" وهو إين ثلاث عشرة سنة . 

قال نو وأخبرنا إبر اهم بن اللدذر الحرامى» قال : حدثنا تمد بن طلحة » قال : حدثنى 
جدى إسحاق بن محى » عن طلحة » قال :كان على" بن أبى طالب عليه السلام وال بير 
ابن العوام وطلحة بن عبيد الله ؛ وسعد بن ألى وقاص أغبارا واحدة . 

اله واختو اسه انون شين عد اللأسع وقال #مدةة قاهان هل 
المطى » قال : حلا ثنا عبد الله بن أحمد يل » قال : حصدثنى أنى » قال : حدثنا 
ححين أبو عر قال:حدائنة عبان عن معر وف»غن ألى معشر» قال :كان على" عليه السلام. 
وطلحة والز يبرفى سن واحدة. 


(0) ج:«أسم». 


قال : وروى عبد الرزاق » عن الحسن وغيره : أن أَوَلَ مَنْ أسل بعد خديمة على 
ابن أبى طالب عليه السلام ؛ وهو ابن خمس عشرة سنة » أو ست عشيرة . 

قال أبوعمر : وروى أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدثنا شر يح بن النمان » قال : 
حدئنا الفرات بن السائب؛عن ميمون بن مهران ‏ عن ابن عمر » قال : أسل على" وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة » وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

قال أبوعر : هذا أصح ما قيل فى ذلك ؛ والله أعلم . 

انتهبى حكاية كلام أبى عمر فى كتاب ””* الاستيعاب '* . 

4 جآة +ه 

واعلم أن" شيوخنا المتكلّمين لا يكادون مختلفون فى أن أوّل الناس إسلاما على 
ابن أبى طالب عليه السلام ؛ إلا مَنْ عساه شالف فى ذلك مرى أوائل البصر بين » فأما 
الذى تقررت لمقالة عليه الآن فبو القول بأنه أعيق" الناس إلى الإعان »لا تكاد تجداليوم 
فى تصانيفهم ؛ وعند متكاميهم والحققين منهم خلافا فى ذلك . 

واعل أن أمير الؤمنين عليه السلام ما زال يدامى ذلك لنفسه » ويفقخر به » ويحمله فى 
أفضليته كلى غيره » ويصرّح بذلك : وقد قال غير مره : أنا الصديق ال كبر ء والفاروق 
الأول » أسامت قبلا هلام أبى بكر » وصليت قبل صلاته . 

وروى عنه هذا الكلام بعينه أو تمد بن قتيبة فى كتاب ”' المعارف ““ وهو غير 
متهم فى أمره . 

ومن الشعر المروى عنه عليه السلام فى هذا المنى الأبيات التى أولها : 

تمد البى" أخى وصِبْرى وحمزة سيد الشهداء تى 
ومن جملنها : 
.إلى الإسلام م1 غلانا ما ل وى 


د ةد اسهد 


والأخبار الواردة فى هذا الباب كثيرة جدا لا يتسم هذا الكتاب لذكرها » فاتطلب 
من مظانها . 
ومن تأمل كتب السيّر والقوار ييخ عرف من ذلك ما قلناه: 
فأمَا الذاهبون إلى أن أبا بكر أقدّمهما إسلاما فتفر” قليلون ؛ ونحن نذ كر ما أورده 
ابن عبد البرأيضا فى كتاب ”” الاستيعاب ““ فى ترجمة أبى بكر" . 
قال أبو عمر :حدثنى خالد بن القاسى » قال :حدثنا أحمد بن محبوب » قال : حدثنا تمد 
١ن‏ عبدوس » قال : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » قال : حدثنا شيخ لناء قال : أخبرنا 
مجالد » عن الشعبى » قال : سألت ابن عباس أو سثل : أى النا سكان أول إسلاما ؟ 
000 : 
إذا تذكرات شَجْواً من أخى ثقة ظاذ كر" أخالك أبابكر بما فملا 0" 
ير البره عد 0 بمد الى وأوفاها ما ملا 
والثانى التقالىّ امود مشهده وأول الناس منهم صَدقَ الرسلا 
ويُروى أن النى صلى الله عليه وله ؛ قال لحسان : « هل قلت فى أبى بكر شيئا ؟»» 
قال : نهم ؛ وأنشده هذه الأبيات » وفيها بيت رابع : 
وثانى" اثنين فى الغار المنيف وقد 5 العدرٌ به إذ صَعْدُوا اجبلا 
فر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله »وقال : « أحسنت يا حسان » ؛ وقد روى 
فبها بيت خامس : 
وَكآنَ حب رسول الله قد ليوا مرت البريةٌ + يِل بو رجلا 


)١(‏ كتاب الاست.ماب س ٠.‏ مم 
(؟) ديوانه 59؟ , 50٠‏ مم اختلاف فى ارواية وترتي بالأبيات. 


ضاع؟؟ - 


وقال أبو عمر : وروى شعبة ؛ عن عمرو بن مرة » عن إراهيم التخمى » قال : أول 
مَنْ أسل ابوك 
قال : وَرَوى الجر رى» عن أبى نصرءقال : قال أبو بكر لعلى عليه السلام : أنا أسانت 
قبلك ؛ فى حديث ذ كره فلم يشكره عليه . 
قال أبو عمر : وقال فيه أبو حجن الثقفى” : 
وَنعيت” صديقا وكلة منهاجر سواك يسمى باسمه غير مذكر 
سبقت إلى الإسلاع والنه شاهد وكنت جايس بالمربش الْشَرٍ 
وبالغار إِذْ ميت خا وصاحباً وحكنت رفيقاً النى المطهر 
قال أبوعمر : وروينا من وجوه » عن أبى أمامة الباهل » قال : حدثنى عمرو 
ابن عَنْسة » قال : أتيت رسول الله صلى عليه وآله.؛ وهو نازل بكاظ » فقلت : يا رسول 
الله » من ابَبمَك تل هذا الأمر ؟ فقال : حر وعبد : أبو بكر وبلال :قال : فأسامت 
عند ذلك» وذ كر الحديث . ظ 
هذا ممع ما ذكره أبوعمر بن عبد البر فى هذا الباب فى ترجمة أبى بكر ؛ ومعاوم 
أنه لا نسبة لهذه الروايات إلى الرواياتالتى ذ كرها فى ترجمة على" عليهالسلام الدالة كَل سَبْقه ؛ 
ولا ريسأنّ الصحيح ما ذاكره أبوعمر» أن" عليا عليه السلامكان هو السابق»وأن أبا بكر 
هوأول من أظهر إسلامه » فظن أن السبق له . 
وأما زيد بن حارثة ؛ فإنّ أبا عمر بن عبد. البررضى الله تعالى عنه ذ كر فى كاب 
'” الاستيعاب ““ ؛ أيضاأ فى ترجمة زيد بن حارثة »> قال : ذ كر معمّر بن شبّة فى جامعه عن 
الزهرى أنه قال :.ماعامنا أحذاً أسل. قبلى زيد بن حارثة 7" 


١مل الاست.عاب‎ )١( 


جمابن 19ت 


قال عبد الررّاق : وما أعل أحداً ذكره غير الزهري . 

ولم يذ كرصاحب ”” الاستيعاب '“ مايدل على سبق ز يد إلا هذه الرواية ؟ واستغر مها ؛ 
فدل” جوع ماذكرناه أنْ عليا عليه السلام أُوّلُ الناس إسلاما » وأن الخالفف ذلك شاذ » 
والشاذ لابعتد به . 

+ +4 +4 
| فصل فها ذ كر من سبق عل إلى الحجرة | 

المسألة السابمة : 

أنيقال: كيف قال :« إنه سبق إلى المحرة »وموم أن جماعةمن المسامين هاجرواقبله » 
منهم عثمان بن مظمون وغيره ؛ وقد هاجر أبو بكر قبله , لأأنه هاجر فى صحبة الننى صلل الله 
عليه وآله ؛ وتخلف على" عليه السلام عنهما”''»فبات على فراش رسول اله صلى عليه وآله ؛ 
ومكث أياما بير الوداع التى كانت" عنذه » ثم هاجر بعذ ذلك ؟ 

والجواب» أنه هليه السلام لم يقل : وسبقت كل الناس إلى المحرة 6 ؛ وإعا قال : 
« وسبقت » فقط ؛ ولا يدل ذلك على سَبْقه للناس كافة ؛ ولا شببهة أنه سبق معفم 
المباجر ين إلى المجرة » ول يهاجر قبله أحد إلا نفر يسير جدا . 

وأيضا فقد قلنا إنه علل أفضليته وتحر م البراءة منه مع الإ كراه بمجموع أمور : منها 
.ولادته على الفطرة » ومنها.سبقه إلى الإيمان » ومنها سَبْقه إلى المجرة ؛ وهذه الأمور الثلائة 
م تجتمعالأحد غيره ؟ قكان عجموعبا متميزا عن كل أحد من الناس . 

وف فإن اللدم ف « اطحرة ) مجور أل تكون للمعبود السابق » بل تكون 
للجنس » وأميرٌ المؤمنين عليه السلام سبق أبا بكر وغيه إلى المجرة التى قبل هجرة المدينة ؛ 
فإن النى صلى الله عليه وآله هاجر عن مكة مرارا » يطوف على إحياء العرب » و ينتقلمن 


.» ج: هعنه‎ )١( 


اك 


أرض قوم إلى غيرها ؛ وكان على عليه السلام معه دون غيره . 

أما هحرته إلى بنى شيبان ؛ فا اختلف أحد من أهل السيرة أن عليا عليه السلا كان 
تعقوو بو بكرا ب لوعن مك ازمر يونا واوا هاه 0م ذو ند 
ف ينها أرافردمق لمر 


وروىالمدائنى فىكتاب ** الأمثال '“ عن .المفضل الضى” ؛ أن 27 رسولاللّه صلى الثّدعليه. 
و اله | حرجعن مكة بعر ض نفسه على قبائل العرب 14 حرج اللرمعة ؛ ومعه على عليه السلام 
وأنو بكر فدفموا إلى يجا سمن مجالس العرب » فتقدام أبو بكر وكان أسّابة ‏ فسا فردُوا 
عليه السلام ؛ فقال : تمن القوم ؟ قالوا : من ر بيعة» قال : أمن هأمتها أم من لهأزمها ؟0© 
قالوا : من هآمتها العظمى » فقال : من أى” هامتها المظمى أت ؟ قالوا امن ذذق الا كن 
قال : أفنكر عوف الذى يقال له : لاخر بوادى عوف ؟ قالوا : لا قال : فم 
بسطام ذو اللواء ومنئبى الأحياء ؟ قالوا : لا .قال : أفنسكم جمماس حاب الذامار ومانم 
الجار ؟ قالوا: لا » قال : : أفشكم الحوافز ان » قاتل .الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا : لاء قال: 
أفسك الزد | لف صاحب العمامةالذر'دة ؟ قالوا. : لاء قال : أفأتم أخوال الملوك من كندة؟ 
قالوا : لاء قال : فلستم إذن ذمْلا 05 ذه ل الأصتر . ققام إليه غلم فى قد بقل 0 
وخدهه )» اسمه دَغفل » ؛ فقال :. 


إنّ على سا ئلنا أن. نأل" . 20 27 


50- البر فى تم الأمثال ما‎ )١( 

0 .« وفى حديث أنى بكر والنسابة : : « أمن هاءتها أوالحازمها » ؛ أى 
شرافها أنت أومن أوساطلها ؟ واللهازم أو لمكن ؟ واحلتا لحز باكر ؟ سارها لوس 

0 ٠ . 6 0 

(؟) بقل وجهه ؟ أى خرج شعره . 


١72‏ حم 


ياهذاءإنك قذ سألتنا فأجبناك » ولم نكتمك شيئا » فممّنالرجل ؟ قال : من قر يش» 
قال : بخ بخ » أهل الشرف والرّياسة ؛ فين" أى قريش أنت ؟ قال : من مْ بن مرة » 
5 + ا ُ. )١(‏ , * 7 5 . ل 
قال : أمكنت والله الرامى من الثفرة "'' ؛ أمنكمر قصى” بن كلاب الذى جمَع القبائل من 
فير فكان يدعى ممما ؟ قال : لاء قال : أفمشكم هاشم الذى عشم لقومه الثريد” 76" 
قال : لاء قال :أفنك شببة الجد » مُطمر طير الّماء؟ 7" قال : لا ء قال : أفمن المفيضين 
بالناس أنت ؟ قال : لا » قال : أفمن' أهل. التدوة أنت ؟ قال :.لاء قال : أفمن أهل 
قاد 7 أنت ؟ قال : لاء قال : أفمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا ء قال : أفمن 
أهل السّقاية ؟ قال : لا ء قال : فاجتذب أبو بكر زمام ناقنه » ورجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله هار با من القلام ؛ فقال دغفل : 

# صادف دز السيل درلا لصدعه ا" 

أما والله لوثبت” لأخيرتك أنك من رَّمَمات قريش ؛ فتبسم رسول الله صلى اله عليه 

وآله . وقالعلى” عليهالسلام لأبى بكر : لقد وقعت ياأبا بكر من الأعرالى على باقمة ؛ قال: 
+3 + +4 

وأما هجرته صلى الله عليه وآله إلى الطائف ؛ فكان معه على عليه السلام وزيد بن 

» فى جمم الأمثال : « من صفاء ااثغرة‎ )١( 

)0( بعده فى جمم الأمثال : «ه ورجال مكة مسذتون تحاف ©» . 

)2 بعده فى جمم الأمثال : « الذى كان فى وجهه قر يضىء ليل الظلام الداحى » . 

(4) فى اللسان : « الرفادة شىء كانت قريش تترافد به فى الجاهاة؟ قيخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته» 
فيجمعون من ذلك مالا عظبا أيام الموسمء فيشترون به لاحاج الجزر وااطعام والزيب فلا يزالون بطعمون 
الناى حق تنقضى أيام الموسم »وكانت الرفادة والسقاية لبنى هاشم والسدانة واالواء ل عبد الدار ل وكات 
أول من قام بالرفادة هاشم بن عبد مناف » . 


(5) درا الوادى بالسيل » دئعه ؟ وأورد الكل صاب الاسان وفسعره بقوله : يقال للسيل إذا أأتاك 
من حيث لانحتدبه : سيل درء ؟ أى يدفم هذا ذاك وذاك هذا ©" . 


دم؟أ - 


حارثة فى رواية أبى الحسن المدائنى ؛ ول يكن معهم أبو بكر . وأما رواية عمد بن إسحاق ؛ 
فإنه قال :كان معه زيد بن حارثة وَحَْدَه » وغاب رسول الله صلى عليه وله عن مكة فى 
هذه الحجرة أر بعين بوما ؛ ودخل إليها فى جوار مُطمٍ بن عدى . 
+ + 

وأما هجرته صلى الله عليه وآله إلى بنى عامر بن صعصعة و إخوانهم من قيس عيلان؛ 
فإنه لم يكن معه إلا على عليه السلام وَحْدَه ؛ وذلك عَقِيبٍ وفاة أبى طالب ؛ أوحى إليه 
صلى الله عليه وآله : اخرج منها ؛ فقد مات ناصرك » لخرج إلى بنى عامر بن صعصعة ؛ ومعه 
عن عليه السلام وحدّه » فغرض نفسّه عليهم وسأللم النصرء وتلا علمهم القرآن فلم يحجيبوه ؛ 
فعادا عليهما السلام إلى مكة ؛ وكانت مدة غيبته فى هذه الطحرة عشرة أيام ؛ وهى أول 
هحرة هاجرها صل الله عليه وله بنفسه . 

فأما أول هجرة هاجرها أحابه ولم يباجر بنفسه ؟ فبحرة الحبشة ؟ هاجر فمها كثيثك 
من أحابه عليه السلام إلى بلاد الحبشة فى البحر ؛ منهم جعفر بن أبى طالب عليه السلام ؛ 
فغابوا عنه سنين ؟ ثم قدم عليه منهم مَنْ سل وطالت أيامه ”"* ؟ وكان قدوم جمفر عليه عام 
فتح خيبر ؛ فقال صلى الله عليه وآله : « ماأدرى بِأمهما أنا أسر ؛ أبقدوم جعفر 
أم بفتح خيبر » ! 


.» ج: «مدته‎ )١( 


)4( 
وص كال مم ل عل السمرصم كلى ب الوا : 


4 4 

فال الرصّى رم انق : 

قوله عليه اللام : « وَلَا بق منسكم” أبره » » يرو على ثلانة أوجه : 

أحد هاآن يكون” كاذ 5*نام: « ابر » بالركاء ؛ من قوم : رَعْلْ آم ؛ للزى 

21 أي التتخل » أى بم عم :5 ش 

وَيروَى: « آم 3 بالثاء » بثلاث. نقط » + يراد به الذى م الحدييثة أى يرويه 
وبحكيه ؛ وهو ص 4 لجو عتدى عكأن” علية السلام قال :لابق متك تخد . 

وَيرْوَى : « اب © بالراى المعجمة » وهو لواب »ء واطالك أيضا يقال له ابيز . 


0 
(9-نمج-؛4) 


سدااء" 47 سلسم 


الحاصب : الريح الشديدة التى تثير الحصباء ؛ وهو صغار الحصى ؟. ويقال لها أيضا 
حص مه + قال اليد : 

ت علا إِذْ حَوَتْ من أَمْلها أذيالها كل عَصُوف حَصيبَه 0© 

فأما التفسيرات التى فسّر بها الرضى” رحمه الله تعالى قوله عليه السلام : « ابر » فيمكن 

أن باد فمها » فيقال : جوز أرنف بريد بقوله : « ولا بن مم آي «( أى نمام يفسد 

ذات البين ؟ وامثيرَة : القيمة» وأبر فلان » أى لم" » والآبر أيضا : مَنْ يبغى القوم الغوائل 

خنية » مأخوذ من بات التكلب إذا أطعمته الإبرة فى اعهيز ؛ وفى الحديث : 8 المؤمن 

كالكاب الأبور 6؟ ويحوز أنْ يكون أصله « هابر » ؛ أى مَنْ يضرب بالسيف فيقطم ؛ 

بدك الهاء همزة »يا قالوافى : « اتل »أهل ؛ وإن صحت الرواية الأخرى «آثر» بالثاء 

بثلاث نقط ء فيمكن: أن يريد به ساجى باطن خف البعير ؛ وكانوا يمون باطن اعلف> 

تحديدة ليققص" أثره ؟ رجل آثر و بعير مأثور . 
وقوله عليه السلام : افأويوا شر مآب » » أى ارجعوا شر مرجع . والأعقاب : جم 
عَقَبٍ بكسر القاف ؟ وهو مؤخر القدم » وهذا كله دعاء علمهم » قال لم أولا : أصابم 
حاصب ؛ وهذا من دعاء العرب » قال تم بن مقبل : 
فإذا خلت من أهلها وقطيتها فأصابها الحطبباء والسفان 
م قال لم ثانيا : « لا بق من مخير » : نم قال لهم ثالثا : « ارجعوا شر مرجم » » 
ثم قال لهم رايم الاعرور اعل أثن لأعالي 6 اوهرية ا ةيد قوله تعالى : 9( وَنَوٌ 69 


اا 


من3٠١‎ : 1١ البهت ف الاسان‎ )١( 
(؟) سورة الأنمام انم‎ 


0غ عد 


وم هَدَان أن" )؛ والمراد انمكاس حالم ؛ * وعودهم من العر إلى الذل” ؛ ومن 


علَأَعْقَابنا بعل إذ 
الهداية إلى الضلال . 

وقوله عليه السلام : هم وأئرة يتخذها الظالون فيك سنة » ء فالائرة هاهنا الاستبداد 
علمهم بالنىء والغناتم واطراح جانمهم ؛ وقال النى صلى الله عليه وآآله للا نصار : « ستلقون 


رك 2 
بعدى اثرة فاصبروا حتى تلقولى © 


- 


[ أغبار الفوارج وذ كر رجالرم وصرو م/م ] 


واعل أن الحوارج” عل أمير المؤمنين عليه السلام كانوا أسحابة وأنصارّه فى اللجل وصفين 
قبل التحكم ؛ وهذه الخاطبة لم » وهذ الدعاء عليهم ؟ وهذا الإخبار عن مستقبل حالم » 
وقد وقع ذلك » فإن لله تعالى سَلط كَل الحوارج بعده الذل الشامل » والسيف القاطم » 
والأثرة من السلطان ؛ وما زالت حالّهم تضمحل” ؛ حتى أفنام الله تعالى وأفنى جمهورهم ؛ 
ولقد كان لم' من سيف الهلتٍ بن أبى صفرة و بذيه الحتف القاضى » والموت الزؤام ؛ وحن 
نذكر من أخبار االخوارج وحرومهم هاهتا طرقا . 


+ +4 + 
[ عروة بن حدير ] 


فنهم عروة بن حُدَبْر أحبد بنى ربيعة بن حنظلة من بنى عم ؟ ويعرف إعراوة 
ابن أداية » وأدية جدة له جاهلية ؛ وكان له أسحاب وأتباع وشيعة » فقتله زياد فى خلافة 
مداو نه ضير 


جد جد 
[ حدة بن عوعر الحنفى ] 
ومنهم نجدة بن عو يمر الحننى »كان من رؤسامهم ؛ ولهمقالة 7" مفردة من مقالةالخوارج 


١١" 05١١١ : ١ انظر الملل واالنحل للعممرستاان‎ )١( 


- 


أرى أ 0 0 تّ 
بنجدية 17 حرورية 
قافنا اما فون 


أشاب” الصغي وأفتى الكين 
إذا لية أهْرَمت' بومها 


وله أتباع , وأسحماب ؟ و! إلمهم أشار | الملتان العبدى بقوله 99 : 


وقد زيد فى سوطها الأصبحجى” 5 


وأزرقفت يدعو إلى أرق 
دين صدايقنا والنى 
مدُ القداة وك العمثى 


ب “ابيع 


روح وق هو لاجائنا 
تموت مم الرء حاجاائنه 
وكان نحدة يصلى بمكة بحذاء عبد الله بن الز بير فى جمعه [ فى كل جمعة |7" » وعبد الله 
يطلب افلافة » فيسسكان عن القتال من أجل الحم 
وقال الراعى مخاطب عبد املك 47 : 
إى 0 0 عير 5 
ما إن أتيت 


لاأ كذبُ اليو المليفة قيلا 
يوما أريد” لبيمتى تبسديله0"؟ 


تر عام 


لما أني- غيله بن عو مر 
مِن نممة الرحمن لامرت: حيلتق 
ول 2 
واستولى نجدة على الهامة » وعفظ أمره ؛ حتى ملك المن والطائف وعمان. والبحر بن 
ووادى تمى وعامر ؛ ثم إن أحسابه أنقموا عليه أحكاما أحدمها فى مذهبهم ؛ منها قوله : إن 
)١(‏ الأبيات فى ديوان الجاسة © : ١91١‏ بشرح اتبريزى وممعاهد التنصيس 78:1١‏ 2 74 » 
والكامل 5 © ٠ ١‏ إشترح المرصنى مم اختلاف فى الرواية وعدد الأبيات وترتيبها . 
(؟) السوط الأصبحى: منسوب إلى ذى أصبح الخيرى ؛ وكان أول منامخذ هذه ااسياط الى يعاقب علمها 
السلطان . واظر الكامل * :45> - بشبرح المرصقى 
(؟) من كتاب الكامل 5 : ٠١7‏ 


ا 0 
(0) أبو خبيب ١‏ كنية ابن الزبير 


جه 


الخطى' بَمْد الاجتهاد معذورء وإن الدين أمران : معرفة الله ومعرفة رسوله ؛ وما سوى 
ذلك فالناس معذورون يجهله ؟ إلى أن تقوم عليهم |" جة ؛ قن استحل” محرتما من طر يق 
الاجتهاد فهو معذور ؛ حتى إن مَنْ تزوج أخته أو أمه مستحلًا لذلك يحبالة فبو معذور 
تزفق ا اقلتره وسار الخخبار الإماء إليه ؛ فاختار لم أبا فديك أحد بنى قيس بن ثعلبة ؛ 
له رئيتهم ء ثم إن أبا ديك أنفذ إلى تجنْدة بعد مَنْ قتله» نم تولاء بعد قتله لوائف من 
أحابه بعد أن تفرتقوا عليه ؛ وقالوا قتل مظلوما . 


[ الستورد بن سعد اتميمى" ] 
ومنهم المستوزد بن سعد أحد بنى تم ؛ كان ممن شهد يوم التخيلة ونجسا بنفسه فيمن 
نما من سيف على" عليه السلام ؛ ثم خرج بعد ذلك مدةة على المغيرة بن. شعبة وهو والى 
الكوفة لمعاوية بن أبى سفيان. فى جماعة من الحوارج ؛ فوجَه الغيرة إليه معقل بن قيس 
الرياحى » فلما تواقفا دعاه المستورد إلى المباززة » وقال له : علام تقتل ألناس يبنى :و بينك ؟ 
فقال معقل : النصف سألت » فأقسم عليه أحابه » فقال : ما كنت لَآبى” عليه ؛ لرج إليه 
فاختلفا ضر بتين » خر كل واحد مهما من ضر بة صاحبه ققيلا . 
وكان البستورد ناسكا كثير الصلاة ؛ وله آذاب وك مأثورة 17 : 
[ حوثرة الأسدى ] 
ومنهم حوكثرة الأسدى ؛ خرج على معاوية فى عام الجاعة فى عصابة من الموارج ؛ 
فبعث إليه معاوية جيشا من أهل السكوفة » فلا نظر حَوكثرة إليهم » قال لهم : با أعداء الله ؛ 
أتم الام تقاتاوة معاواية لتيل وأ سلطانه ؟ وأنتم اليوم تقاتلون معه لنشْدوا سلطانه ! ذلما 
)١(‏ الكامل لالاه ١‏ طبعة أوربا ) ؟ وأورد م نكلامه : إذا أفضيت بسمرى إلى صديق فأفشاه لم ألله؟ 


لأف ىكنت أولى بحفظه , لاتفش إلى أحد سرا وإن كان مخلصا إلا على وجه المشاورة »كن أحرس الئاس على 
حذظ 0 صاحديك منك على حةن عمك . 


لاوماب 


نحت الحوب "قل حوزة » قله جل من عل*؛ وفطت بهو 0 
ناس بن مرة وزحّاف الطالىة ] 

9007 بن مرة الأزدى" ؟ ورحاف الطالى" كان عابدين يجتهدين من أهل 
البضرة » كرجا فى أيام معاو ية فى إمارة زياد ؛ واختلف الناس: أمهما كان الرئيس ؟ فاعترضا 
الناس ع فلقيا شييخا ناسكا من بنى ضبيعة من ر بيعة بن نزار فقتلاه » وكان يقال له رؤبة 
الصيّى ؛ وتنادى الناس » لكرج رجل من بنى قطيعة »؛ من الأزدة وق تنه التق فناداه 
الناس من ظهور البيوت الحرورثية : الي” بنفسك ؛ فنادوئه : لسنا حور ية » نحن الشّرط 
[ فرقف ]”" فقتلوه ؛ فبلغ أبا بلال مرداس بنأدسية خيرها » فقال: قريب » لاقر به الله ! 
وزحّاف لاعفا الله عنه ! ركباها عشواء مظلمة ‏ ير يداعتراضهما الناس ‏ ثم جعلالا يمان 
بقبيلة إلا فتلا من وجدا ؛ حتى مرا على بنى على" بن سُود » من الأزد ؛ وكانوا رماة » كان 
فهم مائة جيدون ارى ؟ فرموم رَمْياً شديداً فصاحوا : يابنى على » البقيا » لارماء يبنا . 
قال رجل من بنى على" بن سود : 

لَاتَئْء للقوم سوى الشّهام مشحوذة فى عَلْس الظلام 

فعر د عنهم الحوارج”" » وخافوا الطلب » واشتقوا مقبرة بنى يشكّر حتى نفذوا إلى 
مُزيئة ينتظرون من يلحق بهم من مُضر وغيرها » لخجاءهم تمانون » وخرجت إلمهم بنو 
طاحية » من بنى سود » وقبائل” من مز “ينة وغيرها » فاستقبلت الحوارج » وحار بت حتى 
قتلت عن آخرها » وقتل ار 3 

++ ++ + 


. ) الكامل 5لاه ( طبع أوربا‎ )١( 
(؟) من كتاب الكامل‎ 
. (؟) عردوا » من التهريد وهو الفرار‎ 
. (؛) الكامل ١هه ء ؟ه ( طيم أوربا)‎ 


م1 


ومنهم أبو بلال مرداس بن ادن وهر أخوهروة ب حدر الت د كناد آرلةة 
خرج ف أيام عُبيد الله بن زياد » وأنفذ إليه ابن زياد عباس" بن أخضر المازنى » فقتله وقتل 
أحابه» وتمل رأسه إلى ابن زياد ؛ وكان أبو بلال عابدا ناسكا شاعرا ؛ ومن قدماء أصحابنا 
من بداعيه »لما كان يذهب إليه من العَدْل وإنكار النكر ؛ ومن قدماء الشيمة من 
يدّعيه أيضا . 

[ نافم بن الأزرق النى ] 

ومنهم نافم بن الأزرق الحنى> » وكان شجاعا مقدما فى فقه اللحوارج » وإليه تنسب 
الأزارقة » وكانيفتى بأن الداردار كفرء وأ: نهم جنيعا فى النار ؛ وكل مَنْ فيها كافر ؛ إلا من 
أظبر إعانه » ولا يحل للمؤمنين أن يمحيبوا داعياً منهم إلى الصلاة ؛ ولا أن يأ كلوا من 
ذباحبم ؛ ولا أن ينا كحوم » ولا يتوارث المارجى” وغيره ؛ وهممثل كفار العرب وعبّدة 
الأوثان ؛ لايقبل نهم | إلا الإسلام أو السيف والبعد بمنزلتهم » والتقيّة لاتحل” لأن اتعمالى 
يقول : ( ذا فريق” مهم تخسن الئاس كخشية الله أو' أَشد حَشيّة 4 27 وقال فيمن 
كان على خلا فهم : ف( يأهدونَ فى سَبيل أله وَلَا حاون لَامَة الم ) 0" ,فتفراق عنه 
جماعة من الخوارج . 


[ نجدة بن عأمر ] 
وهم ذه بن عار اواو لاد بقول الله تعالى. : ( وَقآل رَجَل” موامن 2 مِن آل 


فرعو ن م إعانه 06 07 ا * د وأححابه إلى العامة » وأضاف نا نافع إلى لى مقالة 
قد مئاها »استتحلا له الغدر بأمانته من خالفه 00 عب 57 إليه : 


0( سورة المائدة الى 
(؟) سورة فافر ه37 


- 


قلي رد ارم تر ا يلار م ظالم ؛ 
كذلك كنت أنت وأحابك ؛ أولا تتذكر قولك: اولا أنى أعل أن" للا مام العادل مث ل أجر 
رعيته مانوليت أمر رجلين من السامين ! فلما شر: ديت نفسّك فى طاعة رَبك ابتغاء مرضاته» 
وأصبتمن الحق” 2 60 *» وصبراتعل م مرآه» تجرد لك الشيطان ؛ ول يكن أحد' أثقل” عليه 
وطأة منك ومن أصحابك ؛ فاتمالك واستهواك وأغواك ؛ فغويت» وأ كفرت الذين عَذرمم 
لَه تعالى فى كتابه » من, كَمَدةٍ المسلمين وضعفتهم ؛ قال اللَّهعر وجل" ؟ وقوله الحقّ» ووعده 
5 ده رارم ه سام ع 2-85 عا مك اس مسا م سا سوهةا م س 
الصدق : 8 ليس قلى الضعفاء وَلا على الْمَرضى ولا على الذين لاتحدون ماينفقون 
ع1 0 لله وَرَسُوله ع 0 ال احين ن الأسماء فقال عل 
د تلم ؛ وقال لله جل ثاؤه : (ولَا تَِرُوازَة ورْرَ أَخْرَى ا 
وقال سبحانه فى القعدة خيرا » فقال : -<( وَفَصْلَ أنه المجاهدين عل التاعدين أجْراً 
عَظلماً 4 7 فتفضيله المجاهدين عل الفاعدين لايدفع منزلة مَنْ هو دون الجاهدين 6 أو 
5 58 اعسوم ميم بر سس مه 7 4+ 0 مع . 
سمعت قوله تعالى : ( لايستوى الْقَاعدون من الْمُوامنين َيْرُ أولى الضرر 74 خملهم 
من المؤمنين [ وفضلعليهم امجاهدين بأعماللم ] "'* ثم إنك لاتو ودىأمانة إلىمن خالفك ؛ 

الله تمالى قد أمر أن تؤدَّى الأمانات إلى أهابا ؛ فاتق الله فى نفسك ؛ واتق يوم 
لاحزى فيه والد عن ولده ءولا مولود هو جاز عن والده شيئا ؛ فإن الله بالمرصاد » 
وحكنّه العدل ؛ وقوله الفصل 7" . والسلا 

)١(‏ فصه : كمهه 

(؟) سورة التوبة 4١‏ 

(؟) سورة الإسراء ل 0 

(4) سورة النساء وه 

(©) سورة النساء هه 


)3( من كناب الكامل 
(9) الكامل 5١١‏ ( طبع أورا ) . 


د ا 


فكتب إليه نافع : 

أما بعد ؛ أتانى كتا'بك 5 فيه ه وتذ كرنى وتنصح” لى وترجرنى » وتصف 
اكدكة ةفق الاق هونا كلت أرتر دفن الصواب ؛ وأنا أل اله أن يجعلنى من 
القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

وعبت على" مادنْت به ؛ من | كفار القَمّدة وكمّل. الأطفال » واستخلال الأمانة من 
الخالفين ؛ وسأفسر لاك إن شاء الله . 

أما هؤلاء القعّدة ؛ فليسوا كن ذكرت من كان على عبد رسول الله صلى الله عليه » 

نهم كانو بمكة مقهور بن محصور ين لايحدون إلى الحرب سبيلا »ولا إلى الاتصال بالمسامين 
طريقا ؛ وهؤلاء قد تفقهوا فى الدين ؛ وقرءوا القرآن » والطريق” لهم ع واضح ٠‏ و 
واتمال نكال ووو لان هيم بد لوا ةو الا متستين 52-0 
فقال : 0 تكن أَرْض أله وَاسِعَة كُتاجِروا فيا ) 7" وقال عاد رع 
لون فدهي" خلاف رَسُول أله وَكرمُوا أن جأهدوا بِأَنُوَ!ا م 5 ف 
َبيل أله ) ”" وقال: ل وجا الْمتدّرُونَ ين الأغراب يوون ليم 4 9 لخر 
بتعذ يرهم #وانيم كديرا الله ورسوله » م قال : ل[ سيصيب" الْذِينَ كرو مني عَذَابٌُ 
أنه فانظر إلى أسمائهم وسماتهم . 

وأما الأطفال » فإن نوحا ننى” الله 0 أعم بالّه مق ومنك » وقد قال : ل( رب ب 
لا تدز على لض مِنَ ألكافرينَ ديار ٠‏ إن إن تذَرْهم 0000 

إلا جر كفا رأ4”" فسمام تحيوي ؛ وقبل أن يولدوا ؛ فكيفف كان ذلك 


)١(‏ سورة النماء /اة 
(؟) سورة التوبة 1م 
(؟) سورة التوبة ٠ه‏ 
(4:) سورة نوح 56 ,لا؟»" 


تت اخيل - 


فى قوم نوح » ولا تقوله فى قومنا ؛ والله تعالن يقول : (أ كغار 4 حي من أواشكع” 
أ لَك براه فى الب ) ”© , وهؤلامكشرك العرب » لايقبل منهم جربة وبيس 
بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام . 
وأما استحلال أمائات مَنْ خالفنا فإن الله تعالى أحل لنا أموالم »كا أحل> دماءهم 
لناء فدماؤهم خلال عطق9 وأمواللم فىء للمسادين ؟ فاتق الله وراجم نفسك"» فإنه لاعذر 
لك إلا ,التو بة ؛ ولن 0 ارد وترك مانمبهحناه لك مرى ١.‏ مقالتنا ؛ 
والسلام على من أقر” بالحق وعمل ابه”" 
الا يت 556 الله اصطنى لك الدين فلا تموتن 
ثم مسامون ؛ تك لتعلمون | ن الشر بعة واحدة » والدرين واحد » ففيي المقام بن أظهر 
در وق لفل ليلا ونهارا ؛ وقد ربكم اله عز وجل إلى الجهاد ؛ فقال : لآ وق : تلوا 
لْمشر كين كافة 00 ول يجعل” لكر فى التخلف عذرا ة فى حال » ن الأحوال ؛ فقال : 
( انقرثوا ختاناً وثقآلا 6 وَإنما عِذر الضعفاء والمرضى ء والذين لاجدون ماينفقون»ومن 
كانت إقامته .اعلة غ * م فل عليهم مع ذلك 00 7 : لإلا يستوي القأعدون 
لؤمنين َي أولى الضركر والجاهدون فى سبيل الله 4 ”** , فلا تغتروا وتطمئنوا إلى الدنيا ؛ 
فإنها غردارة مكارة» لذتها نافدة؛ ونعيمها بائد »حُفت بالشمهوات اغترارا؛وأظيرت 2يرج90) 
وأضهرت عَبْرة ؛ فليس 5 كل” منها أ" كل نسرته» ولا شاربب منها شر بة تؤنقه”" إلا ودنا بها 
درجة إلى أجله ؟ وتباعد بها مسافة من أمله ؟ وإء ا جعلها الله دار الود منها » إلى 32 
لقم » والعيش السايم » فليس يزضى بها حازم دارا أولا حك قرارا ؛ فاتقوا الله وتزوّدوا ؛ 


)١(‏ سووة القمز و 
(؟) يقال : حل طلى . أى حلا طيب . 
(؟) الكامل للهبرد 50 (طيم أوربا) 
(4) سورة التوبة 5م 
(5) سورة التوبة 41١‏ 
)١(‏ الحيرة : النعمة . 


(/) تؤلقه : لمعيه . 


.ع١‏ سس 


فإن خير الزاد التقوى ؛ والسلام على من اتبع السدى 7" 

فلما أظبر نافم” مقالته هذهءوانفرد عن الخوارج بهاء أقامى أصحابه بالأهواز يستعر ض» 
الناس » و يقمّل الأطفال و يأخذالأموال» و كِب المراج ؛وفشا عمَاله بالسواد ؛ فارتاع لذلك 
أهل“البصرة ؛واجتم منهم عشرة آلا ف إلى الأحنفوسألوه أن يؤمّر عليهم أميرا حيبهم من 
الحوارج ) ويجاهد مهم ؛ فأنى عبد الله بن الخارث بن نوفل بن الخارث بنعبد المطلب وهو 
المسمى” ببة » فسألهأن يؤْمر عليهم_و بّبة يومئذ أميرُ البصرة من قبّلابن الزبير فأمر عليهم 
- بن عبيس بن يز ب» وكان ديّنا شجاعا ؛ فلما خرج بهم من حشر البصرة » أقبل 
علمهم » وقال : أيمها الناس»إنى ماخرجت لامتيار”"2 ذهب ولا فضة » وإنى لأحارب قوماً 
إن تافرت بهم ؛ فا وزاءهم إلا السيوف والرماح ؛ ف نكان شأنه المهاد » فلينهض » ومن 
أحب المياة فليرجع . 

فرجع نفر يسير » ومضى الباقون ؛ معه فاما صاروا بذولاب © خرج إلمهم نافم 
وأسحابه » فاقتتلوا قتالا شديدا حتى تكرت الرماح ؛ وعقرت لحيل ؛ وكثّر الجراح 
والقتل » ونضار بوا بالسيوف والعَدّد”" » فقتل ابن“ عبئيس أمير أهل البصرة » وقتل 
نافم بن الأزرق أمير الحوارج؛ وادّعى قتله سلامة الباهلى” » وكان نافم قد استخلف عبيداللّه 
ابن بشير بن الماحُوز السليطى الير بوعى” » واستخلف ابن عبيس الر بي بن عمرو الأجذم 
العُدانى اليربوعى ؛ فكان الرئيسان من بنى ير بُوع ؛ فاقتتلوا بد قتل ابن عبيس ونافم 
قتالا شديدا نيف وعشر ين يوما ؛ حتى قال الر بيم لأسحابه : إلى رأيت البارحة كأن يدى 


(١)االكامل‏ ف (طيم أوربا) 

(؟) امار ؟ مصدر امتار لأهله ؛ أى جلب ه م الميرة » واميرة : الطعام . 
(؟) دولاب : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ . 

(4) العمد » فتحين ء أو بضمتين جعان للعمود 


د ا هد 


الى أصيبت بكابل انحطت من السماء » فَاسْتَشْكمى "2 » فلما كان الغد قاتلهم إلى الليل ؛ 
ثم عاودهم القتال ؟ فقتل » فتدافم أل البصرة الراية ؛ حتى خافوا القطب ؛ إذا لم يكن لم 
رئيس ؟ “مأجعوا على الحجاج بن رباب الجيرى » فأباها ؟ فقيل له : ألا ترى رؤساء العمرب 
قد اختاروك من بينهم ؟ فقال : إنها مشئومة » لايأخذها أحد إلا قتل ؛ ثم أخذها فر يرل 
يقاتل القوم بدولاب حتى التق بعمران بن الحارث الراسبى” ؟ وذلك بعد أن اقتتلوا زهاء 
شهر ؛ فاختلفا ضر بتين » را ميتين 9 . 

وقام حارثة بن بدر المدانى” بأمر أهل البصرة بمده ؛ وثبت بإزاء الموارج يناوشهم 
القتال مناوشة خفيفة ؛ ويزجى الأوقات انتظاراً لقدوم أمير من قبل بِبّة يلى حاب 
الحوارج ؛ وهذه الحرب تسمى حرب دولاب ؛ وهىمن حروب الحوارج الشهورة ؛ اتتصف 
فيها االحوارج من المسلمين » وانتصف المسامون منهم » فلم يكن فبها غالب ولا مغلوب . 


+ جد د 
| عبيد الله بن بشير بن الماحوز اليربوعى | 


ومعهم عبيد الله بن بشير بن الماحوز الير بوعى” » قام بأمر الموارج يوم دولاب بعد 
قتل نافم بن الأزرق ؟ وقام بأمر أهل البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى” ؛ ولاه 
عبد الله بن الزّبير ذلك ؟ ولقيه كتابه بالإمارة وهو يريد الحج» وقد صار إلى بعض الطريق» 
فرجع فأقام بالبصرة » وولى أخاه عمان بن عبيد الله بن معمر محار بة الأزارقة ؛ رج إلمهم 
فى اثنى عشر ألفاء فلقيه أهل” البصرة الذين كانوا فى وجه الأزارقة » ومعهم حارثة بن بدر 
الغدانى » يقوم بأمرهم عن غير ولاية » وكان ابن الماحوز حينئذ فى سوق الأهواز» فاها عبر 


. استشلتى ؟ قال للبرد : استشلتنى ؟ أى أخذتنى إلمها واستنقذتى ؟ يقال : استشلاه واشتلاء‎ )١( 
5 ) اال كامل 515 ( طبع اوريا‎ (0 


١8»‏ سه 


عمان إلهم دجيلا » نبضت إليه الخوارج » فقال عمان لحارية : ماالخوارج إلا ما أرى » 
فقال حارثة : حسبك ببؤلاء ! قال : لاجرّم ! لاأنغدى » حتى أَناجَزه » فقال حارثة : 
إن هؤلاء القوم لابقاتلون بالتعسّف » فأبق على نفسك وجندك » فقال : ينم بإأهلَ العراق 
إلا جَئنا ! وأنت ياحارثة ماعلمك بالحرب ! أنت واللّه بغيز هذا أعلم - برض له بالشراب » 
وكان حارثة بن بدر صاحب شراب ‏ فغضب حارثة » فاعتزل وحار بهم عمان يومه إلى 
أن غر بت الشمس » فأجلت الحرب عنه قتيلا ؛وانهزم الناس» وأخذ حارثة بن بدر الراية » 
وصاح بالناس: أأنا حارثة بن بدر ! فئاب إليه قومفعبر مهم دجيلاء و بلغ قتل عمان البصرة» 
فقال شاعر من بنى عيم : 
مفى ابن عَبَيِس صابراً غير عاج وأعميّناه ذا الحجازى عمانة 7" 
فأرعد مركن قبل اللقاء اين” مم وأبرق » والبرق” المالى” خكان” 0 
َضَحْتَ قريقا عَمها وسميتها وقيل بنو تم بن مر غِيلان”" 
فلولا ابن' بدر للعراقيت لم ب بما قام فيه لليرَاقين إنسانة 
إذاا قبل نه نان اللقيقة أومات 'إله تتجمود الأ كت رطان 
ووصل احير إلى عبد الله بن ألزيير بمكة » فكتب إلى عمر بن عبيد الله بن معمر 
بعرله ؛ وولىالحارث بنعبد اللّه بن أبى ر بيعة الخخزومى” المعروف بالقنباع”' البصرة » فقدمهاء 
فكتب إليه حارثة بن بذّر يسأله الولاية والمدد » فأراد توليته » فقال له رجل من بكر بن 


) طيعة أوربا‎ ١ الأببات فى الكامل 6؟5‎ )١1( 

(؟) قل المبرد : قوله : « فأرعد » زعم الأصمعى أنه <طأ . . . وأنه لايقال إلا رعد وبرق ٠.‏ . . 
وروى غير الأصمعى: أرعد وأبرق على ضعف . وقوله : والبرق العانى خوان » يريد :واليرق الماتى مخون 

(؟) كذافى ١ج‏ »ء وف الكامل : « عزلان » » وق ب : «دغرلان »#. 

(4) قل الممبرد : « وإتما سمى الحارث ين عبد الله القباع ؟ لأنه ولى البصمرة ؛ فير على الناس مكابيلهم ؟ 
فنظر إلى مكيال صغير فى مرآة المين ؛ وقد أحاط بدقيق استكثره ؛ فقال : إن مكيااسكم هذا لتباع ؛ 
والقناع : الذى يخنى أو يخنى مافيه . السكامل 7 : 49 تمرح المرصنى . 


مع ل 


وائل : إن حارثة ليس بذلك ؛ إنما هو صاحب شراب » وكان حارثة مستهترا بالشراب » 
معاقراً لخمر ؛ وفيه يقول رجل من قومه ”") 
1 و5 ١‏ أن صارقة .بن بر 8 وهر | كدرامق 
ألم تر أث لفتيان حَقَا وحظّك فى البغابا 357 3 
فكتب إليه اقباع : تكن حر - إن شاء الله : فأقام حارثة يدافعهم حتى تفرا'ق 
أسحابه عنه وبق فى خم مهم ؟ فأقام نهر _تيرىءفءبرت إيه الخوارج ظ فبرب من نخلف 
معه من أصحابه ؛ عق أتى دحَيلا » لخلس فى سفينة » وأتبعه جماعة من 
أصحابه ؟ فسكانوا معه فيها ؛ ووافاه رجل” من بنى غيم ؛ عليه سلاحه والخوارج وراءه ؛ 
وكتووطط بخارقة دَجّيلا » فصاح به : ياحارثة » ليس مثللى يضيم ! فقال للملاح : قرتب ؛ 
فقرتب إلى جرئف”" ؟ولا فراضة هناك» َطفْر”© بسلاحه فى السفينة » فساخت بالقوم جميما 
وهلك حارثة ©© , 
+4 +1 جد 
وروى أبو الفرج الأصفهانى فى كتاب *” الأغانى الكبير “» أن" “حارثة لما عقدوا له 
الرئاسة » وسكموا إليه الراية » أمرعم بالثبات » وقال لهم : إذا فتح الله عليكم فلاعرب زيادة 
فر يضتين » وللموالى زيادة فريصّة » ودب الناس » فالتقوذا وليس بأحد منهم طر'ءق 17 
قد فشت فيهم الجراحات » وما تطأ الميل” إلّا على القتلى ؟ فبينام كذلك » إِذْ أقبل جمم” 


مس عت اه دح ما سس تر 


(1) نقل المرصنى فى رغبة الآمل أن البيتين نسبا إلى علقمة بن معبد المازق. . 
(©#) المقار : اخخمر . 

(؟) الجرف : مأ كله السيل من أسفل سن الوادى والهر . 

(:) طفر : وثب . 

5 © ) السكامل 5 وما بعدها ( طبعة أوربا ) 

(5) الأفاتى > : ١45‏ ومابعدها ( طبعة الدار ) . مم اختلاف فى الرواية 
(/ا)طرق » أىقوة 5 


د 0 امد 


بال رامن بسر ناورم شرن لتك و زنع انان ود والة اق ليم أرهرة ب 
فاجتمعوا وهم مر نحون مع أصحامهم » فصاروا كو" كب 1©, واحدة» قلا رآم حارنة بن بدر 
ركض برايته منهزما » وقال لأحابه : 
كرابا وَدَوليَا أؤحَيت شثر' فاذْهبو0» 
وقال : 
ايان يمه ليد 0 والخصيتآن فر يضة الأعراب 
قال : كرنبوا » أى اطلبوا كرنيى » وهى قرية قريبة من الأهواز» ودَوْ لبوا : اطلبوا 
دولاب ؛ وهى ضيعة بينها و بين الأهواز أر بعة فراس . 
قال : فتتابم الناس كَل أثره منهزمين » وتبعتهم الموارج » فألقى الناس أنفسهم فى 
اللاء » فغرق منهم بِدأجَيل الأهواز خلق كثير .. 
+ +4 +4 
[ الزبير بن عل الستليطى” وظهور أمر المباب ] 
ومنهم الردبير بن على السليطى” القيمى ؛كان هلى 7" مقدمة ابن اماحوز » وكان 
ابن الماحوز يخاطب باللخلافة » و بخاطب الز بير بالإمارة » ووصل الز بير بعد هلاك حارية 
ابن بدر » وهرب أحابه إلى البصرة » لخافه الناس خوفاً شديدا » وضج أهل” البصرة 
إلى الأحنف » فأنى القباع » فقال : أضلح الله الأمير ! إن" هذا المدو قد عَلبنا على سوادنا 
وفيئنا » فم يبق إلا أن يحضرنا فى بلدنا حتى نموت هزالا . قال : فسمُوا إلى" رجلا يلى 
الحرب : فقال الأحنف: لا" أرى لما رجلا يلا المبلب بن أبى ضُفرة ؛فقال : أو هذا رأى 


6 الكوكبة : الجماعة » وف الأغاتى دو ككة » , وما عمى 
(؟) الكامل الميرد هم : ٠‏ وما بعدها ب بشمرح أأردتى ٠.‏ 
(؟) فى الكامل قبل هذه السكلمة : « أن الرأى لايخيل » », أى لايشكل ولايشتبه . 


لامع د 


جميع أهل البصرة ؟ اجتمعوا إلى فى غد لأنظر ؛ وجاء ال بير حتى نزل على البصرة » 
وعَقّد الجشر ليعبر إليها ؛ لخرج أ كار أهل البعثرة إلية +بوانعي إلى 0 جميع ور 
الأهواز وأهانا:وغنة ووهنة + قوافاة التضدر يوق فى الذمق : وعلل النواب 030 دم 
الأرض » فقال الزبير لما رام : ألى قومنا إلا كفراً » وقطم الجسر» وأقا مالحوارجبإزاهم 
واجتع الناس عند القباع » وخافوا االموارج خوفا شديدا » وكانوا ثلاث فرق : سمى قوم 
لباب ؛ وسمى قوم مالك بن مسمع » وسمى قوم زياد بن عمرو بن أشرف العتكى » 
فاختبر الباع ما عند مالك وزيادء فوجدما مُتثاقلين عن المرب » وعاد إليه مَنْ أشار بهما ؛ 
وقالوا : قد رجمُنا عن رأينا ؛ ما نرى لها إلا المهلب » فوجّه إليه القبآع فأتاه » فقال له : 
ا أبا سعيد » قد ترى ما قد رَهقنا من هذا العدو » وقد أجمع أهل” مصرك عليك ؛ وقال له 
الأحنف :با أبا سعيد » إن واه ما آثر ناك ' ولكنا لم نر مَنْ بوم بتاناك 
تمقال القباع - وأومأ إلىالأحنف : إن هذا الشيخ ل يسمّك إلا إيثارا للد ين والبقيم”"© 
وكرة م الاسم لماه عيته إليك » راج . أن يكشف الله عنه هذه الغمّة بك » فقال 
المهلب : لا حول ولا قوة إلا بالله» إلى عند 000 ما وصفتم »ولست آبَى ما دعوس إليه؛ 
لكنءلى شروطا أشترطها. قالوا : قل » قال: على أن أ تخب من أحببت » قال الأحنف: ذاك 
لك ء قال : ولى إمرّة كل" بلد أغلعليه؛ قالوا :لك ذلكءقال : ولى فّء كل" بَلْد أظفر به» 
قال الأحنف : ليس ذاك لك ولا لنا ؛ إنما هو فْء للمسامين ؛ فإِنْ سابتهم إياه كنت عليهم 
كعدوم » ولكن لك أ مكل أصسابك هن ىء كل بك تدك غلرةهاأصبيت :وتنفق 
منه على حار بة عدوّك ؛ فها فضّل عنكم كان للسامين ؛ فقال المهلب : لاحول ولا قوة إلا 
له ! فمن لى بذلك ؟ قال الأحنف : تحن وأميرك وجماعة أهل مصرك » قال : قد قبلت. 
فكتبوا وم بذلك كتاباء وَوْضع على يدى المّلت بن حُريث بن جابر الجمنى” » 
واشعن اليلك بهن جميع الأخاس » فبلغت بت اثنى عشر ألفاء ونظروا فى بيت اللال » 


. » ف الدكامل بعد هذه الكلمة : « ورحالة‎ )١( 
. (؟) كذا فى ج » وف 1اء ب : « التق » ء وهى ساتطة من الكامل‎ 


) مج - رابم‎ - ٠0 


كه 


فلل يكن إلا مانتا ألف درم » فعحزات » فبعث المياب إلى التحار »تقال : إن تجارايكم 
منذ حول قد فّدت بانقطاع مواد الأهواز وفارس عنكم 6 فباموا قبايسونى واخراجوا معى 
أوفكم حقوقكم . فبايعوه وتاجروه 4 فاخد منهم من الملل ما أصلح به عسكره وامخد 
لأصحابهاالحفاتين”'" والرّانات الحشوة بالصوف ؛ منهض_وكان أ كار أصحابه رَجَالة ‏ حتى 
إذا صار تحذاء القوم أمس 5 وأحضرت » قا ارتفم النهار حتى فرغ منها 4 
ثم أعس الناس بالسبور ء وأمّر عليهم ابنه المخيرة » لخرج الناس » فلما قار بوا الشط خاضت 
هو وأحابه على الشط' » اربوا الخوارج» فكشفوهم وشغلوهم حتى عقد الملب الجسر » 
وعبر واللموارج منهزمون ؛ فنهى الناس عن اتباعهم » ففى ذلك يقول شاعر من الأزد : 

إن العراق وأهله لم يمهو مثل المهلب فى الحروب فسلموا 

امقى واءك اق اللاجهاءاقية" .. وآتر؟ ليت اذا نا احعترا 

وأبلى مم المغيرة بومئذ عطية بن عمرو العذبرى" 6 من فرسان عيم وشجعانهم . وس٠1_1.‏ 

سور عطية : 


روس 


يذاعى رحال” للمطاء وإما بدعى:عطية للطأمان الأجرد د 


وقال فيه شاعر من بفى غيم : 
قفاريو" الااسطنسية فقت ٠‏ ...إذا الخزية لدت ناذه المي 
به هام" الله الأزارقة دما أباحُوا مِنَ الصرين لا ورم 
فأقام المباب أر بعين ليلة يح الخكر اج بكور - ؛ والحوارج بنهر _تيرى » والز بير 
ابن على" منفر د بعسكره ان عسكر ابن الماحوز ؛ فقضى المهلب التجار » وأعطى أحابه » 


)١(‏ الحفتان : ثوب من القطن ياهس فوق الدرع . الأافاظ الفارسية ه 
6 تصعدهم : رشةهم ورماتم : 


-:47- 


فأسرع الناس إليه رغبة فى مجاهدة العدو وطمعا فى الغنائم والتحارات » فكان فيمن أتاه 
5 - . ا ع للع 
حمد بن واسع الأزدى وعبد الله بن رباح » ومعاوية بن قرة الْرنى » وكان يقول : 
لوجاءت الديل من هاهنا والحرورية من هاهنا لحار بت الخرورية ؛ وجاءه أبو عمرارتف 
. و 

الى . وكان يروى عن كسب أن" قتيل”'" الحر”ورية يفضل قتيل”'“غ, م بعشرةأ بواب : 

ثم أنى المهلب إلى نهر تيرى » فتنحّوةًا عنهإلى الأهواز » وأقام المهلب بد ما حواليه 
من الكُوّر» وقد دس الجواسيس إلىعسكر الحوارج يأتونه بأخبارهم ومن فيعسكرم ؛وإذا 
حشوة”" ما بين قصّاب وحَدّاد وداعر”". لقخطب المبلب الناس » وذ كر للم ذلك ؛ وقال : 
أمئل” هؤلاء يغلبونكم على فيئكم! ولم بزل مقها حتى فهمهم » وأحكم أمره وقى أصحابه » 
وكرت الفرسان ف عكر 4 وتعام ”4 أحابه عشر ين ألفا . 

ثم مضى ْم كور الأهوازء فاستخآق أخاه المعارك بن ألى ضُفرة على نهر _تيِرَى » 
وجعل المغيرة عل مقّد مته 6 فسار حتى قارمهم 6 فناوشهم وناوشوه فانكشف عن المغيرة 
بعض” أحابه » وثبت المغيرة نفسّه بقية يومه وليلتسه يوقد النيران » ثم غادامم -فإذا القوم 
قد أوقدوا النيران فى بقية متاعهم » وارتحلوا عن سوق الأهواز » فدخلها المغيرة , 
وقد جاءت أوائل خيل المهلب » فأقام بسوق الأهواز » وكتب بذلك إلى الحارث القباع 
كتابا يقول فيه : 

أما بعد ؛ فإنا مذ حرجنا نم" العدوّء فى نعم من فضل اللهمتّصلةعليناءو نَ_متتابعةعليهم» 
٠.‏ 2 ل 5 9 س اام 5 
نقدم ومحجمون » وتحل ويرتحاون ؛ إلى أن حَللنا سوق الأهواز ؛ والجد لله رب المالمين ؛ 
الذى من عنده النصر ؟ وهو العزيز الحكيم . 
)١(‏ ب « فتك » ء, وما أئيته من ! » ج والكامل . 
6 الحشوة : رذال الناس 3 


(؟) الداعر : البيث المفسد . 
(4) ج : « والتام ». 5 


- ١خممد‎ 


فكتب إليه الحارث : 

هنيئا لك أخا الأزد الشرف ف الدنيا والأجر فى الآخرة:؛ إن شاء الله . 

قال المهلب لأحابه : ما أجنى أهل الحجاز ! أما تروانه عرف 7" اسمى وكنيق 
واسم أبى ! 

قالوا : وكان الب بت الأحراس فى الأمن »كا ينهم فى الموف » ويذذ رك ”© 
العيون فى الأمصا ركا 4 م فى الصحارىءو يأمر أصحابه بالتحرةز » و وافهم البيآت20)؛ 
وإن بعد منه العدوّ » ويقول”'" :احذروا أن تكآدوا يا تكيدون ؛ ولا تقولوا : هزمناهم 
وغابناهم ؛ والقوم خائفون وجلون » فإن الضرورة تفتح باب الميلة . 

ثم قام فيهم خطيبا » فقال : أيها اناس 4 قد عرفتم مذهب هؤلاء اللموارج » وأنهم 
إن دروا عليكم فتنوك فى ديتكم ء وسفكوا دماء؟ ؛ فقاتلوم على ما قاتلهم عليه 
أولك على بن أبى طالب ؛ لقد لقيهم””' الصابر الحتسب مسلٍ بن عبيس» والمجل المفرتط 
عمان بن عبيد الله ؛وللعصى” الخالف حارثة بن بدر ؛ فَقَتَلوا جميما وقتاوا ؛ فالقوهم بحذ وَحِدَ 
فإغا م مجنتكم وعبيدك ؛ وعار عليسكم 2 ونقص فى أحسابكم وأديانكم أن يغلبكم هؤلاء 
على فيكم ؛ و بطثوا حر يكم . 

ثم سار يريدم وم بمتآذر ”2 الصغرى ؛ فوجه عبيد الله بن بشير بن الماحوز رئيس» 
لموارج رجلا يقال له واقد » مول لآل أبى صُفرة من سَى الجاهلية » فى خمسين رجلا » 

فيهم صالح بن محراق إلى بر _تيرى » و بها المعارك بن أبى صفرة » فقتلوه وصلبوه » فنمى” 


. » الكامل : 2 يعرف‎ )١( 
. ألعيون : الحواسيس ؟؛ وإذكاؤها إرسالها‎ )2( 
. البيات : اسم من « بيت القوم والعدو تببيتا » ؟ أوقم بهم ليلا وثم غارون‎ )5( 
.ء١©6 ج: « فإن بعد مئه العدو يقول‎ )4( 
وماأئبنه من ج‎ ٠ الكامل 0 لفهم قبلكم » » وقا بت « لقم‎ )«( 
مناذرالصغرى ,و كذلك ار التكيرى : كورتان من كور الأهواز‎ )١( 


_١عو‎ 


امبر إلى المهلب » فوجّه ابته الغيرة » فدخل نهر تيرى » وقد خرج واقد منها » فاستنزل 
عنه فدفته » وسكن الناس » واستخلف بها ورجع إلى أبيه » وقد نزل بولاف 0 
والموارج بها » فواقعهم » وجعل على بنى تم الحر يش بن هلال » لخرج رجل” من أسماب 
المبلب ؛ يقال له عبد الرحمن الإسكاف » مل بحضِءٌ الناس ويهوون أمر اللخوارج » 
ومختال” بين الصّفين » فقال رجل من الموارج لأسحابه : يا معشر المباجر بن ؛ هل لكم 
فى قَثّلة فيها الجنة ! مل جماعة منهم على الإسكاف فقاتلهم وحده فارسا » شم به 
فرسّه » فقاتلهم راجلا قائما و باركا » ثم كبرت به الجراحات فذيّب بسيفه » ثم جمل مدو 
فى وجوههم التراب » والمملب غَيرَ حاضر ؛ فقدَلَ ثم حضر المهلب فأعل » فقال للحر يش 
ولعطية العنبرى : أسامتا سيد أهل العراق”" ءلم انميناه و تستنقذاه حسداً له ؛ لأنهرجل 
من الموالى ؛ وو تخهما . 
وحمل رجل” من الخوارج على رجل من أصحاب المهلب فقتله » مل عليه المهاب 
فطعنه فقتله » ومال الحوارج بأجمعهم على المسكر؛فامهزم الناس » وقتل منهم سبعون رجلا؛ 
وثدت المملب وابنه المغيرة بومئذ » وعرف مكانه . 
ويقال : حاص 7" المهلب بومئذ حَنيصة . ويقول الأزد : ب لكان برد المنهزمة 
وبحمى أدبارهم : وبنو كيم زع أنه فر » وقال شاعرم : 
بولاف أضئت دماء قوبى وطرات كل مواشكة درور”" 
وقال آخر من بفى كيم . 
تبعنا الأغوَرَ الكَذاب طواعا «,جَ ىكل أر بعة اراثثا 
)١(‏ سولاف » بيغم السين : قريئة فى غرب دجيل ؛ قرب مناذر الكبرى . 
(؟) كذافى !ء ج»ء وفى ب والكامل : « سيد أهل المسكر » . 
(؟) حاص حيصة : جال دولة . 


)ع قال المرد : مواشكة » يريد سمريعة» ودرور > «فعول» » مدن 2ر الشىء إذا تتايم . 
(5) يزحجى : يسوق ٠.‏ 


سد .مإ ل 


نهااندى كلى تررك عطاق معايتة وأطليه ضار 10 
إذا الرحن بتر لى تقولا طرق فى قرى سولاف نارا 
قوله : « الأعور الكذاب » » يعنى به المملب ».كانت دينه غارّت لسمهم أصاءيا ؛ 
تاه الكذاب ؛ لأنهكان فقمها » وكان يتأوّل ما ورد فى الأثر من أن" كل” كذب 
يكتب كذيا إلا ثلاثة : الكذب فى الصلح بين رحلين » وكذب الرجل لامرأته توعد » 
5 الرجل فى الحرب بتوعد وَتبلد . قالوا : وجاء عنه صلى الله عليه وآله: « إنما أنت 
رجل ذل عَنَا مااستطءت » . وقال : « إنماالحرب ال 
ريما صنم الحديث نشد امن أبر'التليق.ما عمق © واتضعتتنة من أمر الخوارج 
ما اشتد » وكان حََى” من الأزد يقال للم التّدبٍ ؛ إذا رأوا مووي :را 
يكذب ؛ وفيه يقول رجل منهم : 
أنت الفيّ كل" الْفتى لوكنت تصدق ما تقول 
فبات المياب فى ألفين » فا أصبح رجم بعض المنهزمة » فصاروا فى أر بعة لاف » 
قطب أحابه » فقال : : والله ما بكم من قلة » وما ذهب ع إلا أهل” لين والضعف 
والطبع ”'' والطمع ؛ فإن بسكم قراح ققد م مس القوم قر'ح” مثله » فسيروا إلى عدوم 
لى بركة الله . 
فقام إليه الحر يش بن هلال » فقال : أنشدك الله أمها الأمير أن تقاتليم ؛ إلا أن 
يقاتلوك ؛ فإن فى أصحابك جراحا » وقد أنخنتهم هذه الجولة . 
فقبل منه ؛ ومغى المهاب فى عشرة فأشر ف على عسكر الموارج ؛ فل ير مهم أدا 


. الغمار : الغائب الذى لا بر حهى‎ )١( 
.: الطبع ف الأصل : الصداً لكثر على السيف وغيره ؟ 5 استمير فها يشيه ذلك .ن الأوزار والآثام‎ 6 


د وهة١ ‏ - 


يتحرك » فقال له الحر يش : ارتحل عن هذا المنزل ؛ فارنحل» فعبر ديلا وصار إلىعاقول97©, 
لا يؤتى إلا من جهة واحدة ؟ فأقام به وأقام الناس ثلانا مسترمحين . 
وفى بوم سُولاف يقول ابن قيس الرقيات : 
ألاطرّقت من آل مَيّةَ طرتة' كَل أنها معشوقة الدل عاشقة' 9© 
تراءت ارقن لوس سى وبينها ورستاف . سولافٍ مجه الازارقه 
إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حَرُورية فنها مرى الموت يأرقةة 
أجارت عيلنا السكريّن كلئهما فباتت لنا دُون الأحآف معان" 
فأقام المبلب فى ذلك العآقول ثلاثة أيام » ثم ارحل » والخوارج بس وسلئرى فنزل 
قريبا منهم؟ فقال ابن الماحوز لأحابه : ماتنتظرون بعدوم وقد هزمتموم بالأمسء وكدس رتم 
حدم ؟ فقال له واقد مولى ألىصفرة:ياأميرٌ المؤمنين؛ إنما تفرتق عنهم أهل الضعف واتكين» 
وبق أهل التّجدة والقوة ؟ فإن أصبتهم لم يكن ظفر” هيناً ؛ لأنى أرام لايصابون حتى 
يصيبوا ؛ وإن عَلَبوا ذهب الدين . فقال أسحاءه : نافقَ واقد » فقال ابن الماحوز : لاتسحلوا 
على أخيك ؛ فإنه إنما قال هذا نظرا لم . 
ثم وجّه الزيير بن على" إلى عسكر المبآب ؛ لينظر ماحالهم ؛ فأتاهم فى مائتين خرّرهم 
بسلى وسلبرى » فتصافوا » لخرج من الموارج ماثة فارس ؛ فر كزوا رماحهم بين الصفين ؛ 
واتكئوا عليها » وأخرج إلمهم المبلب أعدادهم . نفملوا مثل مافعلواء لايرعوان إلا الصلاة؛ 
حت إذا أمسو"ا رج مكل قوم إلى معسك رهم ؛ ففعلوا هكذا ثلاثة أيام . 


. العاقول : متعطف الوادى‎ )١( 
.©6 م( السكامل :6 م8 كن 1ل بدمة‎ 
.» (؟) «طفرك‎ 


ع لاهم١‏ -_ 


ثم إن الموارج تطاردوا لهم فى اليوم الثالث » ْمَل عليهم هؤلاء الفرسان » الوا 

ساعة ؛ ثم إن رجلا من الخوارج حمل على رجل فطمنه » لحمل عليه لباب قطعنه » لحمل 
5 ِ ٍ- 

الموارج بأجمعهم؟ "ا صندُوا بوم ولاف فضعضعوا الناس » وفقد المبلب » وثبت المغيرة 

فى جمع أ كثرم أهل عمآن . 

م 0 ماب فى مائة » وقد انفمسس” كاد" فى الدم » وعلى رأسه قلنسوة مربعة 
فوق التْفر محشوة قرًا » وقد تمرْقت ؛ وإن حشوها ليتطاير وهو يلت » وذلك فى 
وقت الظبر » فلم بزل بحار بهم حتى أنى الليل » وكَثْر القتلى فى الفريقين ؛ فلسمااكان الغد 
غاداهم ؛ وقدكان ونجّه بالأمس.رجلا من طاحية بن سود بن مالك بن فم ؛ من الأزد 
من ثقاته وأصحابه » يرد المهزمين » فر به عامر بن ممْمَع فردّه » فقال : إن الأمير أذن 
لى فى الانصراف ؛ فبعث إلى المهلب » فأعلمه » فقال : دَعْه فلا حاجة لى فى مثله من أهل 
الجبن والضعف . ثم غاداهم المبلب فى ثلاثة لاف » وقد تفرق عنه أ كثر الناس » وقال 
لأصحابه : ما بكم من قلة ! أيعجز أحد 5 أن يلتق رمحه ثم يتقدم فيأخذه ! ففمل ذلك 
رجل من كندة » واتبعه قوم ؛ ثم قال المببلب لأصحابه : أعدّوا محال فيها حجارة » 
وارْمُوا بها فى وقت الغفلة ؛ فإنها تصد الفارس ء وتصرّعٌ الراجل ؛ ففعلوا . ثم أمر منادياً 
ينادى فى أصحابه » بأمرهم الل والصبر » ويطمعهم فى العدوّ » ففعل ذلك حتى مر" يبن 
المدوّية ؛ من بنى مالك بن حنظلة ؛ فنادى فيهم فضر بوه » فدعا المهلب بسيّدهم - وهو 
معاوية بن عمرو مل يركله برحله » فقال : أصلح لله الأمير! أعفنى من أم” كيسان - 
والأرّد تسمى” الركبة أم كيسان ثم جل المملب وحملوا » واقتتاوا قتالا شديداء خِهد 

االخوارج » ونادى مناد منهم: ألا إن المملب قد 5 ا 


. مجم : ظهر‎ )١( 
. » (؟) الكامل : ه كفاه‎ 


ل سمق1 سس 


فركب المهاب براذونا وروا 37 وأقبل برض بين الصّفين ؛وإن إحدى يديه لفى 
القباء »وما يشعر لها » وهو يصيح : أنا المملب! فسكن الناس بعد أ نكانوا قد ارتاعوا وظنوا 
أن أميرهم قدقتل » وكل” الناس مم العضر » فصاح المهلب بابنه المغيرة : تقدام ؛ ففعل 
وصاح بذ ثوانمولاه : قدّم رايتك ؛ قفمل» فقال له رجل من ولده : إننك تغرر بنفسك » 
فربره وزجره » وصاح : يابنى سامة » آمرك فتعصوننى ! فتقدام وتقدم الناس فاجتلدوا أشد 
جلاد؛ حتى إذا كان معالمساء قتل ابن الماحوز ».وانصرف الموارج ولم يشعر المبلب يقتله » 
فقا لأصحابه : ابغوا لى رجلا جَلدا يطوفؤفالقتلى » فأشاروا عليه برجل من جَّر'م » وقالوا : 
اام نر قط رجلا أشدا منه ؟ فجءل يطوف ومعه النيران » فجعل إذا مر مجريح من 
الحوارج » قال :كافر ورب الكعبة ! فأجهز عليه » و إذا مر يجريح من المسامين أمر بسقيه 
وحمْله » وأقام المبلب يأمرهم بالاحتراس ؛ حتى إذا كان فى نصف الليل » وجّه رجلا من 
اليَحمّد 7 فى عشرة : فصاروا إلى عسكر الموارج » فإذا هم قد نممّاوا إن أذعان ؛ فرجع 
إلى المبلب فأعامه » فقال لم : أنا الساعة أشد مخو يفا » احذروا البّيات . 


ويروى عن شعبة بن الختحاج أن المماب قال لأصحابه بوما : إن وؤلاء االخوارج قد 
ينْسوا من ناحيقك إلا من جهة البيات ؛ فإن يكنذلك فاجعلوا شعارم: « حم لاينصرون » 
فإن رسول الله صلى الله عليه والهكان يأمر بها . 

ويروى أنه كان شعار أصحاب على بن أبى طالب عليه الننلام . 

ذاما أصبح القوم عدا على القتلى ؛ فأصابوا ابن الملحوز قتملا » ففى ذلك يقول رجل 
من الحوارج : 


. » الكامل : « برذونا قصيرا أشهب‎ )١( 
. (؟) اليحمد : بطن من الأزد‎ 


ل م6١‏ م 


سل وسلبرى مُصارع فتية كرام وعقرَى بك ومن ورد”"2 
وقال آخر : 
بلى وسلبرى جماجم فتية كرام وصراعى لم توسّد خدودها 7" 
وقال رجل من موّالى المهلب : لقد صرعت يومئذ حجر واحد ثلاثة » رميت به رجلا 
فصرعته » ثم رميت به رجلا فأصبت به أصل أذنه فصرعته » ثم أخذت الحجر وصرعت 
به ثالثا ؛ وفى ذلك يقول رجل من الخوارج : 
أتانا بأحجار ليقتلناً بها وهل يُمَمَل الأبطال وَ حك بالحجر*! 
وقال رجل من أصحاب المبلب فى بوم 0 وسَلَيْرَى ؛ وقتل ابن الماحوز : 
ويوم سلى وسلرى أحاط بهم 
حتّى تركنا 


منا صواعق” لا تي كييك 
عبيد الله مح دلا ما نحدل جِذَغ مال 2 3 


ويروى أن رعلدمن االخوارج يوم 17 ؛ حمل على رجحل هن د اليات : 
فطءنه » فلا خالطه الرتمح صاح : ياأمّتاه ! فصاح به الممبلب : لا كَثْر الله مك0 فى 
المسامين 4 فضعدلتكت االخارجى 4 ٠‏ » وقال : ١‏ 


الك حر لك نى هاس سنيك عضا دل ران 


كان لقره بن الراك :ذا لتر له اماع قل لاخر فى وجي تكن ول 


كل المرصى عن أن برى زه لأنى المقدام موس بن مهيب اللانى 
معقور ؟ من عقر الفرس واليمير » إذا قطم قواممه ش 

(؟) سلى وسلبرى » ضيطلهها المرد بك ةن اذهوان + 
(؟) قال المرد : « :قول 'لعرب : صاعقة وصواعق ؟ وهو مذه بهل الحجاز ؛ وبه نزلالفرآن ١‏ وبنو 
م بم قولون: صائعة وصوانم » 

سر : النقام هن ل 

» ه) كذا فى ج » وفى ب : « مثلك » , وفىالكامل : « عثللك المساين‎ ١ 


59 مك : طاطا : 


5 وعثرى 7 عقر 6 العى 


سعر السين وقال الألذفكن ر فتحرما ؟ وقال 


حل ه6١‏ مسب 


قربوس *'؟ الشرج » وتمّل من تحتها » فبراها بسيفه » وأئرفى أصحابهاء فتحُوميت الميمنة 
من أجله ؛ وكان أشد ما مكون” ارت استماراً أخد ها كوق تسيا :. وكان الملب 
يقول : ما شهد معى حَر' با قط إلا رأيث البشرَى فى وجهه ! 
0007 بار سل سس د« - 5 و ل 
فإن تك فتلى يوام سلى تتابعت ف غادرت أسيافنا من د 
غَداةة ك2 الشرافيّة افييُم بسُولاف يوم المأزق الْمتَلاحٍ 0 
١‏ ع 
فكتب الملب إلى الحارث بن عبد له بن ألى ر بيعة القباع 7" : 
أما بعد » فإنا لقينا الأزارقة المارقة مح وجدة » فكانت فى الناس جَوالة » ثم ثاب 
أهل” المفاظ والصبر بنيّات صادقة » وأبدان شداد » وسيوف حدّاد ؛ فأعقب الله خير 


6320 


غاقبة ##وخاوز بالنضنة تقدارالأمل #فضاروا مرو 7 رماهيا «.وضرائية ”© موقا 


وقتل الله أميرهم ابن الماحوز ؛ وأرجو أن يكون آخر هذه النعمة كأوّها . والسلام . 
فكتب إليه القباع : 
قد قرأت كتابك يا أخا الأزد » فرأيتك قد هب ”" لك شرف الدنيا وعرهاء 
وذخر لك إن شاء الله واب الآخرة وأجرها » ورأيتتك أوثق” حصون المسامين » وهاد 


)١(‏ قربوس السسرج : مقدمه ؟ وأسكل سرج قربوسان مقدم ومؤخر. 

(؟) القباقم » بهم أوله : السيد السكثير الواسم الفضل ؛ كالقمقام . 

(؟) الأز : الموضع الضيق يقتتلون فيه » والتلاحم » من قوهم : شجة متلاحة ؟ وهى الى تدق الا<م 
دون العظم ثم تنلاحم فلا يجوز فما المسيار . والمشسرفية : السيوف نسيت إلى المغارف هن أرض الشام. 

(:)اف ااكامل : 8 بسم الله الر من الرحم » أما يعد ... 6ه 

(ه) الدرئة : حاتة يتلم علمها الطمن . 

(5) الضرائب : جم ضريبة ؟ وهو كل ماضربت بسيفك 

() الكامل : « وهب الل لك ... وذخر لك ... » : 


١من‎ 


أركان المشركين » وذا الرياسة » وأخا السّياسة ؛ فاستدم الله بشكره ؛ يتم” عايك 
أعمّه . والسلام . 

وكتب إليه أهل البصرة يهنثونه» ولم يكتب إليه الأحنف » ولكن قال: اقرءوا عليه 
السلام وقولوا : أنا لك على ما فارقتك عليه ؛ فم بزل يقرأ اللكتب و ينظر فى تضاعيقها » 
ويلتمس كتاب الأحنف فلا يراه » فلمالم يرّه » قال لأصحابه : أما كيب أبو بحر ؟ فقال 
له الرسول : إِلّهُ مَلنى إليك رسالة » فأبلغه » فقال :هذا أحبهٌ إلى من هذه الكتب . 

واجتمعت الموارج بأرّجان »فبايعوا الزّيير بن على> ؟ وهو من بنى سَّليط بن ير بوع » 
من رشط ابن الماحُوز» فرأى و. بن اتكتارا شديداً » وضعفا بيّناء فقال لهم : اجتمعوا » 
فاجتمعوا » لحم الله وأثنى عليه وصلى على تمد رسوله صلى الله عليه وله ؛ م أثيل عيب 
فقال : إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجر » وهو على الكافرين عقوبة وخرى ؛ وإن 

حر لا رام ساس 

وربيعا الأجذم » والحجاج بن رباب”' ور بن دارا رقم ا 
اللعارك » واللّه يقول لإخوانكم املؤمنين : ؟( إن شع" قراح فق مس ألقوام” قراح 
مثله تلك الأتيام' داولما بين الفاس 7 "2 فيوم سلى كان ن ل بلاء وتمحيصا » ويوم 
سُولاف كان لم عقوبة وتكالاء فلا لين على الشكر فى حينه » والصير فى وقته ؛ 
وثقوا بأنسك المستخلفون فى الأرض» والعاقبة للنتقين . 

ثم تحمل للمحار بة نحو المباب ؛ فتفحهم المباب نفحة » فرجعوا وأ كْمَنُوا للمهلب 
-فى تمض من غموض ”“الأرض يقرب من عسكره مائة فارص» ليغتالوه » فسار المهلب 


.» الكامل : « باب‎ )١( 
١+٠ سورة آل عمران‎ )6( 
(؟) الغمض : المطمكن من الأرض‎ 


ل كيام - 


يوما يطيف بعسكره » ويتفقد سواه » فوقف على جبل » فقال : إن من التدبير هذه 
الملرقةأنْ تسكون قد أ كُمَنَتْ فى سفحهذا الجبل كينا فبعث المهلبعشرة فوارس»فاطلموا 
على الماثة » فلما علموا بهم قطَدُوا القنطرة ونجوا وانكسفت الشمس » فصاحوا : يإأعداء 
اله » لو قامت القيامة لجددنا ونحن فى جهاد» . 
ثم يئس الزّبير من ناحية المبلب » فضرب إلى ناحية أصبهآن » ثم كر" راجا إلى 
أرجان»وقد جمع جموعا ؛ وكان المهأب نشول كأنى بالزيير» وقد ججع لكر ؟ فلا تَرهبوم ؛ 
فتنخي- م 3 تغفلوا الاحتراس فيطمعوا نكم ولخاءوة دمن أدحان :+ فلقود 
مستعدًا آخذاً بأفواه الطرق ء لخاربهم » فظهر عليهم ظهوراً بيناء ففى ذلك يقول رجل 
من بن ورنوم : 
ست الله البلب “كل يشر .من الونهى” ينتج 'اننيتَارا0" 
فماوَهَن مهأب بوم جاءت عوابس خيلهم' تبغى الفوارا © 
وقال المبلب بومئذ : ماوقفت فى مضيق من الحرب إلا رأيت أمانى رجالا من بنى 
المحم بن خمرو بن عم يجالدون ؛ وكان لحاهم أذناب المقاعق 7و[ كانوا ]0 صبروا 
معه فى غير موطن . 


وقال رجل من أصحاب المهلب من بنى نمم : 


)1غ( دحي عضا وفى السكامل : ه محث». 
في الوسمي” : مطر أأربيع الأول » مى 4 لأنه نحم الأرض بالننات ؟ واتحر الوسمى 6 أى اه ءق 
عاء كثير ؟ ومنه قول الراعى : 
ا ش و العمسس ‏ ل#سس . 
فم على مازلا والققى بيبأ الاثقال وانتحر انتحارًا 
(": الغوار : مصدر غاور العدو مغاورة وغوارا ؟ أغار عليه . 
(4) العقاعق : جم عقءق ؟ وهو طائر ذو لونين : أبيض وأسود طويل الذنب. 
(5) من الكامل . 


لدلمة؟١‏ داه 


ألا يمن لصب مستهام كر يح القلب قد مَل العو © 
مان على اله ماين إذا ماراح مسروراً. تطيتب_| 9 
يخ السابر ى" وحن شعْث”2 كأنّ جلودنا كيت ينا 
وحمل بومئذ الحارث بن هلال على قبس الإإكاف ؛ وكان من أت فسان اللوارج» 
فطمته فدَق" صلبه ؛ وقال : 
قبس الإكافغَدة لكوع يسسنى 2 مت الفام إذا لاقيت أقرَانى 
وقد كان بعض جيش امهاب بوم ا صاروا إلى البصرة » فذ كروا أن 
المملب قد أصيب قبع أهل البصرة بِالْنقلة إلى البادية » حتى ورد كتابه بظفره » فأقام 
الناس ؟ وتراجع مَنْ كان ذهب منهم ؛ فعند ذلك قال الأحنف : البَضرة عر اللي ؛ 
وقدم رجل من كندة يعرف بابن أرْقم ؛ فنعى ابن ع" له » وقال : إنى رأيت رجلا 0 
الموارج ؛ وقد مكن رمحه من صُلْبه » فل ينشب أنْ قدم المنعى> سالماء فقيل له ذلك » 
فقال : صدق ابن أرق ؟ اعم وبا با اريسي 
( بنيّة الله - خير ل" إن مُوامنين” )4 940 .ووجّه المهلب بعقب هذه الوقعة رحلا 
من الْأرّد ظ رأس 4 7 بن بشير بن الأحوة إلى الحارث ن عبد الله » فاما صار 
بكر' بُج””" دينار ؛ لقيته إخوةعبيد اله : حَبيب » وعبد الملك » وعلى” ؛ ينو بشير بن الماحوز ؛ 


. الكامل : : « مستحن » ا به‎ )١( 
(؟) قال المبرد : المزون كان ؟ رعو انمه من أسماتها قال الكتيت‎ 
2 ما الازد أزد بنى سعيلر و‎ 
: وقال جرير‎ 
واطفات نيران المزون وَأَهْلما وَقَدَ حأولوهاً فعنَة أن ع‎ 
ّ البطين : عظم البطن‎ )©( 
سورة هود 57م‎ )4( 
كرج : موضم قرب يموق الأدواز.‎ )00( 


لابوةام١‏ م 


فقالوا : ما المير ؟ وهو لابعرفهم ؛ فقال : قتل ابن الماحوز المارق ؛ وهذا رأسّه معى » 
فوثبوا عايه فقتلوه و بوه » ودفنوا رأس أخيهم عبيد الله » فلها ولى الحجاج دخل, عليه على 
ابن بشير» وكان وَسما جسماء فقال : مَنْ هذا ؟ فخبّرم , فقتله ووهب ابته الأزهر وابنته 
لأهل الأزدى” المتتول » وكانت زينب بنت بشي رم مواصلة » فوهبوها لها . 
+ +1 +1 

قال أبو العباسممد بن يز يد المبرتّد فى كتاب ”” السكامل **”"":ولم يزل المهلب يقاتل 
اللوارج فى ولاية الحارث القباع ؛ حتى عُزل وول مصعب بن الزبير » فنكتب إلى المهّب 
أن أقدم. على” » واستخلف ابتك المُخيرة » ففمل بعد أن جمع النساس ء وقال لهم : إلى قد 
قد استخلفت” المخيرة عليكي » وهو أبو صغيرم رقة وزنفنة > وابن” كبيرم طاعة وبركا 
وتبجيلا » وأخو مثله مواساة ومناصحة » فلتحسّن” له طاعتكم ؛ وليان: له ابح » 
رات ماآرؤت ضوا) قنز الاسبتى إلنه.. 

ثم مغى إلى مصعب » فكتب مصعب إلى الميرة بولايته » وكتب إليه : إنك إن 
ل نكن كا بيك ؛ فإن ككاف لا وليت 7" فشمر وائتزر9) »وجد واجتهد . 

“م#شخص المصعبإلى المزار » فقتل أحمربن شمّيط ؟ ثم ألى الكوفة فقتل الختار» 
وقال للمبلب : أشر'* على برجل أجعله بينى و بين عبد الملك ؛ فال له : اذ كر واحداً من 
ثلاثة :مد بن عمير بن عطارد الدرامىء » أو زياد بن عمر وبن الأشرف العتكىء » أو داود 
ابن قَحْذم»قال : أو تسكفينى أنت ؟ قال : أ كفيك إن شاء الله » فشخص فولاه الموصل 
فرج إلها » وصار مُصعب إلى البصرة لينفر إلى أخيه بمكة » فشاور الناس فيمن بستكفيه 


) الكامل 54 ومابعدها ( طبع أوربا‎ )١( 
» الكامل : « وليتك‎ (5) 
» (؟) الكامل : « واتزر‎ 


ا لس 


أمر الموارج » فقال قوم : وَل عبد الله بن أبى ببكرة ؛ وقال قوم : وَل عمر بن عبيد الله بن 
معمر » وقال قوم : ليسم إلا المبلب فاردده إلمهم ؛أوبلغت المشورة الحوارج فأدارُوا الأمر 
ينهم » فقا قطرى” بن الفجاءة لماز ف" - ول يكن أمّروه عليهم مد : إن جامم عبدالله بن 
أبى > ا تح كر .م جواد مع لسكرم» وإن جاءك تمر بن عد ال 
23 فارس شجاع ع » بطل جادَ » يقاتل لدينه وللكه » و بطبيعة ل أرَ مثلها لأحد ؛ ققد 
شهدته ى وقائم ؛ فما نودىة فى القوم_لخحرب إلا كان أول فارس ؛ حتى يَشد على قرنه 
ويضربه ؛ وإن رُدَ لبلب فهو مَنْ قد عرفتموه » إذا أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه 
الآخرء بمددّه إذا أرساه وير سله إذا مددتموه » لايبدؤٌ 6 إلا أن تبدءوه؛ إلا أن يرى 
فرصة فينبزها » فهو الليث المبرٌ ”*» والثعلب الرواغ » والبلاء اللقى . 

فولى مصعب” عليهم عمر بن عبيد الله بن مَعْمر » ولاه فارس » والموارج بأرجان 
يومئذ » وعليهم الزبير بن على" السّايطى” » فشخص إليهم فقاتلهم » وأ عليهمحتى أخرجهم 
منهاء فألحقهم بأصبهان” » فاما بلغ المبلب أن مصعبا ولى. حرب الخوارج مر ا 
قال : رمام بفارس العرب وفتاها ؛ لمع الخوارج له » وأعدوا واستعدوا » ثم أثوا 
سآبور”"* فسار إلمهم حتى نزل منهم على أر بعة فراسخ » فقال له مالك بن أبى سان 
الازدمة ‏ إن المبلن كنيد ى العيون » و مخاف البّيات » ؤيرتقب الغفاة » وهو على 
أبعد من هذه المسافة منهم . ظ 

فقال عمر : اسكت ء خلع الله قلببك ! أتراك تَمُوتْ قبل" أجلك ! وأقام هناك » فلما 
كان ذات ليلة بيته االحوارج » فخرج .إل مهم فار بهم حتى أصبح » قل يظفروا منه بشىء ! 
فأقبل على مالك بن أبى حسان » فقال : كيف رأيت ؟ فقال : قد سا م الله » ولم يكونوا 


)١(‏ البر : الغالب 4 من أبر عليه ؟ إذا غليه 
(؟) سابور كررة مشمهورة بارض فارس » بينها وبين شيراز خسة وءمرون فرسذا 


| 


يطمون فى مثلها من المهلب » فقال : أما إتك لو ناصحتمونى مناصحتكرم المهأب » 
لر جو تأن أن هذا 07 ولكنكم تقولون : قرشى حجازى » بعيد الدار خيرّه لغيرناء 
فتةاتلون مع ال ».ثم زحف إلى الخوارج م ن غد ذلك اليوم » فقاتلهم قتالا شديداء 
حتى ألأم م إلى قغطرةر ؛ فتسكائف الناس” عليها حتى سقطت » فأقام حتى أصلحها 7" ثم 
وم أنه عبيد الله ل - وأمّه من بنى ار بن عمرو بن هصيئص بن كصب - 
فقاتلهم حتى تل » » فقال قطرى" للخوارج : لاتقاتلوا " عر اليوم ؛ فإنه موتور » قد قتلتم 
ابنه 0 بعل عمر بقتل ابنه حتّى أفضى إلى القوم ؟ وكان معه ابنه الدذمان بن عباد ‏ فصاح” 
ر : يا نمان » أ بن ابنى ؟ قال : احتسبّه فقد استشهد صابر أ مقبلاً غير مدير ؛ فقال : 
اط وت إليه رَاجعون ! ثم حمل على الموارج حملة لم ير مثلما 4 وحمل أحابة حملته ؛ 
فقتلوا فى وجههم ذلك نسعين رجلا من اللخوارج » وحمل على قطرى” فضر به على جبينه 
ففلقه » وانهزمت الموارج” وانتهبها ؛ فلما استقُوا ورأى ما نزل بهم » قال : ألم أشر' 
بالانصراف ! لفعلوه حينئذ من”" وجُوههم ؛حتى خرجوا من فارس » وتلقام فى ذلك الوقت 
الرزّر بن مهزم العبدى” » فسألوه عن خبره » وأرادوا قتله » فأقبل على قطرى » وقال : 
إنى مؤمن مباجر ؛ فسأله عن أقاويلهم نأجاب إليها ؛ خلا عنه » فى ذلك يقول 
فى كلة له : 
فشدوا ثاقى ثم لوا خصُومقى إلى قطرى ذى الهبين المفاتي 
راقم فى دينهم عد وما دينهم غير الهموّى والتخلق 
ثم رجعوا وتسكانفوا 7 ؛ وعادوا إلى ناحية أرّجان » فسار إلمهم عمر بن عبيد الله » 
وكتب إلى مصعب : 


. تعذيرا ؛ أى :قاتلون ممى من غير معام أو ميالغة‎ )١( 

(0) ج:ه فأصاحها "-. 

(؟) كذافى ب » وف !اء ج والكامل : محذف كلمة « من » 5 

(:) فى زيادات الأخفش على الكامل : ه :كانفوا ؛ أعان بعضمم بعضا واجتمعوا وصار بعضهم فى 
كنت إعض 6 . 


)4 - نهج‎ 1١١0 


١.1‏ كك 


أما بعد » فإنى لقيتالأزارقة ؛ فرزق الله عر وجل عبيد الله بن عمر الشهادة» ووهب له 
1 ا ا ا 
السعادة » ورزقنا بعد عايهم الظفر » فتفرقوا سَذّر مَذّْر”' . و بلغنى عنهم عودة فيكلتهم ؟ 
وبالله أستعين ؛ وعليه أتوكل . 


فسار إلههم ومعه عطية بن عمروء وتجَاعة بن سمْرفالتقواء فأله عليهمجمر حتى أخرجهم » 
وانفرد م نأحابه » فعمد إلى أر بعة عشر رجلا من مَذّ _كوريهم وشجمانهم ؛ وفى بده عمود » 
خمل لا يضرب رجلا منهم ضر بة إلا صّرعه » فركض إليه قطرى” على فرس طير” 7" , 
وعمر على مير » فاستعلاه قطرى” بقوة فرسه ؛ حت ى كاد يصرعه » بر به تجاعة » فأسرع 
إليه » فصاحت الحوارج : يا أبا نعامة » إن" عدو الله قد رَهقك 7". فاتحط قطرى على 
فر وسه وطعنه تجاعة ؛ وعلى قطرى درعان فهتكبما » وأسرع السّنان فى رأس 
قطرىة» فكشط جلرّه وئجا » وارتحل القوم إلى أصفهان » تأقاموا برهة » ثم رجعوا 
إلى الأهواز ؛ وقد ارحل عمر بن عبيد الله إلى إصُطخْر 4 » فأمر تجاعة لي الخراج 
أسبوعا ؛ فقال له : كم جبيت ؟ قال : تسعائة ألف ء فقال : هى لك . 

وقال يزيد بن الحم لمجاعة : 
وَدَعَأَك دعو رهق فأحبته” 2 مر وقد سس اك ونع ا 
فَرَدَدْت عادية الكتيبةءن فَتَى قدكاد يترك تمه أراراع 29 
قال : ثم عزل مُمْعب” بن البير ؛ وولى عبد الله بن الزبير العراق ابنه حمرة 


. شدر » مدر ؛ بالتدريك مهما : ذه.وا فى كل وحه ؟ ومذر إتباع‎ )١( 

(؟: فرس طهر ؟ هو الطويل القوائم الفيف ء, أو هو المستفز الوئب والعدو ؟ والأنتى طمرة . 

. رهقك : غشاك‎ ) (١ 

(4) إصطخر : بلد من أعيان بلاد فارس . 

زه ) ارهق : هو الذى أدرك لبقتل ؟ من أرهق الرحل إذا قتله . و «عمر » فاعل : « دعاك » . 
(1) العادية : اليل تمدو ء أو الرحال يسدون . وأوزاءا : قذما . 


لاس 


ابن عبد الله بن الز بير ؛؟ فسكث قليلا ؛ ثم أعيد مصعب إلى العراق » واللخوارج بأطراف 
أصبهان » والوالى عليها عتّاب بن وَرْقاء الرياحى 
من القرى » ثم أقبلوا إلى الأعوازين ناحية فارس؟فكتب مُصعب إلى عمر بن عبيد الله : 
ما أنصفتنا ! أقَت بنارس 2 ثى الخراج ؛ ومثل هذا المدو مجحتاز بك لا تحار به ! والله 
اوقاتلت ثم هزمت لكان أَعْذَْرَ لك ! 

وخرج مُصعب من البصرة ير يدهم ؛ وأقبل عمر” بن عبيد الله يريدم » فتنحى اللموارج 
إلى الحُّوس» ثم أثوا إلى المدائن ن ؟و بسطوا فى القتل ؛ لعاوا يقتلون النساء والصبيان ؛ حتى أنوا 
المذار”"" ؛فقتلوا أحمر طىء ؛ وكان شجاعاء وكان من فرسان عبيد اللّدبنالمر” ؟ وفى ذلك 
يقول الشاعر : 

1 لجا اطي ولو عياف غرية 

“مخرجوا عامدين إلى التكوفة » فلما خالطوا سوادّها - وواليها المارث القباع ‏ تثاقل 
عن المروج » وكان جبانا ؛ قذعيء 7" إبراهي بن الأشتر » ولامه الناس ؟ فرج متحاملا 
حتى أنى التخيلة » فى ذلك يقول الشاعر : 


؛ فأقام االموارج هناك يحبون شيئا 


إن القباع سار سَيراً كر :1 سير بومأوم نقم عشرا 
وجءل بعد الناس بالمروج ولا مخرج ؛ والخوارج ؛ إميثون ؛ حتى أخذوا امرأة » فقتلوا 
أياها بين يديها » وكانت جميلة » ثم أرادوا قتلها » فقالت : أتقتلون مَنْ يِنَشّأْ فى الحلية 
وهو فى الخصام غير مبين ! فقال قائل منهم : دعوها » فقالوا : قد فتنتك» ثم 
قدموها فقتلوها . 
19 ) الذان لد ونان ينه واببطا واللسرة: 


(؟) ساباط ؛ موضم بالمدائن ؟ يقال له : ساباط كامرى . 
(؟) ذهره » أى حضه مملوم ليجد . 


ج غ95 نب 


وقربوا امرأة أخرى وهم بإزاء القباع » والجشر معقود بينهم ؟ فقطعه التباع وهو ىق 
ستة آلاف » والرأة نستغيث به وهى تقب ؛ وتقول : علام تقتاوننى ! فوالله ما سفت » 
ولا كفرت »ء ولا ربدت *'©» والناس يتقلبون 7 إلى القتال » والقباع نميه 

فاما خاف أن يعصّوه أمر عند ذاك بقطم الجسر » فأقام بين د بيرى ود باها 7" خجسة 
أيام ؛ والخوارج بقرابه » وهو يقول للناس فى كل يوم : إذا قم العدر غدا » فأثيتوا 
أقدامم واصبروا ؛ فإن أوّل المرب الترامى » ثم إشراع الماح » ثم السلة”*؟ ؛فتكات 
زنعلا دمن لحت 

فقال بعضهم لما أ كثر عليه : أما الصّفة فقد سمعناها » فتى يقم الفمل ؟ 

وقال الراجز : 

إن القباع سار سَيْراً ملسا بين دبأها ود بيرتى خسا 

وأخذ الخوارج حاجتهم ؛ وكان شأن القباع التحصن منهم ؛ ثم انصرفوا ورجع إلى 
الكوفة ؛ وساروا من فورهم إلى أصبّهان , فبعث عمّاب بن وَرْقاء الرياحى” إلى الزّبير بن 
على : أنا ان" مك » ولست أراك تقصد فى انصرافك م نكل حَر'ب غيرى . فبعث إليه 
الزبير: إن" أدلى الفاسقين وأ بعدّم فى المق” سواء . 

فأقام الوارج يغادونَ عتاب بن وَرّقاء القتال ويراوحونه ؛ حتى طال علمهم المقام » 
و يظفروا بكبير شىء ؟ فلا كر عليهم ذلك انصرفوا #لاعرون بقرية. بيت أصبهان 
والأهواز إلا استباحوها » وقتلوا مَنْ فيها . وشاور الْصعَب” النّاس فيهم ؟ فأجمع رأييهم على 


. » الكامل : « ارتددث‎ )١( 

(0) الكامل : « يتفلتون ». 

(؟) دبيرى ودياها » بفتح الدال فههما : قريتان من نواحى بنداء . 
(4) السلة : استلال السيوف . 


هو سد 


9 مه ياس 8 6 _- - ٠‏ ده 
المبلب » فبلغ الخوارج مشاوّرتهم ؛ فقال لم قطررى : إن جاءم عتاب بن وَرّقاء ؟؛ فهو 
نك يطلم ىأول المقتب”'" :ولا يظفر يكثير”'©» و إن جامم عمر بن عُبيد الله ففارس ققدم ؛ 
إما عليه وإمًا له ؛ وإن جاءم لبان فرجل” لانِناجز كم حتى تناجزوه ؟ ويأخذ من 
ولا ينطيم ١‏ فهو الجّلاء الملازم 4 وا لمكروه الدام 5 


وعزم مصعب على نوجيه المباب ؛ وأن يشخص هو هرب عبد الك . فلا أحسء به 
الزبير خرج إلى الى - وبها يزيد بنالحارثبن رويم -خارَبه ثم حصره ؛ فاما طال عليه 
الحصار خرج إليه ؟ فسكان الفأفر” لالخوارج » فقتل منهم يزيد الحارثبن بن رو ؛ ونادى 
يزيد 'ابنه حواشبا » فرت عنه وعن أمه لطيفة [ وكان على" بن أبى طالب عليه السلام دخل 
على الحارث بن رو بم يعود ابنه بن يد » فقال : عندى جار ية لطيفة اللخدمة أبعث مها إليك» 
فسمّاها يزيد لطيفة ] ”7 فقتلت مع بعملها 7" يزيد يومئذ » وقال الشاعر : 


0 . 8 2ت - م 0 ٠.‏ سل ع 


و 5 


ا انام 0 257 فل يستجب' بل رَاغْ تروَاغ ملب 


30 ار 0 1 1 5 07 م : ٠.‏ 
وَل كان شم النفس 5 2 حَفِيظة رَاى ماراى فى اموت عسى بن مصعب 
وقال آخر : 


2 حليلته وأسْل” م 207 الأسنّة و 0 0 بد 90 


. المقنب : جاعة اليل‎ )١( 

(؟) كذافىاء جء وف ب والكامل : « بكبير » . 
(؟) تكلة من كتاب السكامل 

(:) الكامل : « فقتلت ممه » . 

)٠(‏ كذافى اء ج وال كامل , وفى ب : « تنوشه». 
(") نصب الأسنة ؟ أى مخافتها . 


ا 


مه انحط بين على أصفبان 6 لخدي ممأ عاب بن ورقاء سيعة أشتير 3 
وعتّاب تحار به فى بعضهن ؛ فلما طال به الحصار قال لأسحابه : ماتنتظرون ! والله.ماتواتوان 

5 ار 
من قلة ؛ وإنكرم لفرْسان عشائرم ؛ ولقد حار يتمومم مرارا فانتصفتم منهم ؛ وما بت مع 
هذا الحصار إلا أن فت ذخائرم » فيموت أحدك » فيدفنه أخوه » ثم يموت أخوه 
قلا مجد م يدفته ؛ فقاتلوا القوم وبكر ,2 من كل أن لا ن أحد ك أن 

5 يد من يدفنه ؟ لقوم وبثم قوّة من قبل أن يضعف أحد م عن أن يمثى 

إلى قرانه . 

فلما أصبّح صلى بهم الصبح ؛ ثم خرج إلى اللموارج وم غَاوُون 7 » وقد نصبة 
لواه لجارية له يقال ا ياسمين : فقال : م أراد البقاء فايلحق بلواء ياسمين؛ ومن أرادَ المهاد 
٠ 54 5 ٠.‏ - 2 
فليخرج معى ؛ لخرج فى ألفين وسبعانة فارس ؛ فل يشعر بهم الحوارج حتى عسوم » فقاتلوم 

٠ 95 98‏ رو 
الخوارج » فل يتبعهم عتاب » فى ذلاك يقول القائل : 
0 يج تلفي 29 : ولاك لَاضطأي” اله.: 02 
وقال اخر : 


4 م6اعيير 


خرّحّت من الدينة مُسْتميتاً ولم أَك فى كتية يأسمينا 


مسي م وت 


)١(‏ فىالكاءل قيل هذا الكلام : « وقال ابن حوشب للال بن أبى بردة يميره بأمه ؛ وبلال 
مشدود عند يوسف بن عمر : يابن حوراء ! فقال بلال ‏ وكان جلدا : إن الأمة تسمى <وراء وجيداء 
واطيفة ٠‏ وزعم السكلى أن بلالا كان حلدا حيث ابتلى .قال السكلى : وبمجموأن أرى 0 ندل اوقا 
وفال خالد بن صفوان له ضرة يوسف : المد لل الذى أزال سلطانك , وهد ركنك , وغير حالك ؛ 
فو الل اقد كنت شديد الحجاب متخا بالشسريف » مظهرا لأعصبية ؛ ذقال له بلال : [ما طال لسانك 
ياخالد ١اذت‏ معك هن على" : الأمر عليك مقرل وهو عنى مدير 4. وأنت مطضاق وأنا وز ٠‏ وأنت ف 
طينتك وأنا نى هذا البلد غريب ‏ وإعا جرى إلى ه-ذا لأنه يقال : إن أصل آلى الأهتم من الحيرة » 
وإنهم أشابة دخلت فى بنى منقر من الروم »> . ٍ 

(؟) غارون : غائلون . 

(؟) جى : اسم مدينة كانت ناحية أصمهان » واابيت لأعشى همدان ( ياقوت ) . 


)0 اصطم : أيد . 


ةا د 


الح من الفضائل أن" قو ع عدوا مستلئمين #اهدينا 9 
.- . 7 
قال : وتسم الرواة أنهم فى أيام حصاره كانوا بتواقفون» ويحمل بعضهم على بعضء 


2 7( يشير حراب 6 ورعا اشتدت المرب بينهم؟ وكان رجل” من أصاب 


ورا كانت مواقفة 
عَتَابِ ‏ يقال له : شري » ويكنى أبا هر يرة ‏ إذا محاجز”” القوم مع المساء نادى 
بالحوارج » والز بير : 
باد أن اللاخرة والأشرّار ون ا كلان الذّار 
سيد أن هدةة المرار 0 بالليل والنجار 
ألم برَوا جا على المضمار ون فى جوار 
فغاظهم ذلك » فكمَن له عبيدة بن هلال » فضر به بالسّيف» واحتمذه أحابه » وظنت 
اكلوارج أنه قد قتل ؛ فسكانوا إذا تواقفوا ناد :مافعل الهر“ار ؟ فيةولون : مابه من بأس؛ 
حت ىأ بل'من علته : رج إلمهم » فقال : ياأعداء الله» أترؤن بى بأسا ؟ فصاحوا به : قد كنا 
.أرى أنك قد للقت بِأْمَك الهاوية إلى النار الحامية . 
+ ةا + 
| قطرى بن الفحاءة الازتىة | 
5 . فاع قا أ 0 
ومنهم قطررى بن الفحاء المازنى » قال و العباس ُ 
قتل 7" الرّبير بن على أدارت الخوارج'” أمرتها » فأرادوا توليّة عبيدة بن هلال ؛ 
- 1 0 6 مه 00 كدو 
فقال : أدلك على من هو خير اك حى ؟ من يهأاعن فى قبل » و نحمى فى دبر ؛ علي 
)١(‏ مستنثمين : لابسين اللاامة ؛ وهى الدرع , »وف ج: مستمين ©6. 
(؟) الواقفة فى الحرب والخصومة : أن يقف كل من الطرفين أمام الآخر . 


4# ج :هه تأخر 6 
(4) السكامل ؟ 50 ومابعدها ( طبعة أوريا ) . 


--م4ك5ؤ سب 


26 ا 1 0 ْ 1 ' 
شطر ى" بن الفحاءة المازبى" 4 فيأيعوه ث وقالوا : بأأمير المؤمنين ء أمضٍ نأ إلى فارس» فقال: 
8 ا : 0 : 
إن" بفارس عير بن عبيد الله بن مَْمر ؛ ولبكن نصير. إلى الأهواز ؛ فإن خرج مصعب من 
البصرة دخلناها »فأنوا الأهواز ثم ترفموا عنها على إيذج 7" وكان المُصعب قذعَرَم على 
: 0 1 ظ ' 
الخروج إلى بالميرا ”'؟ ‏ وقال : لأسحابه : إن قطريًا لطل” عليننا ؛ وإن خرجنا عن 
البصرة دخّلها » فبعث إلى المهاب فقال ١:‏ كفنا هذا العدوّ ؛ فخرج إلمهم المهلب ؛ ذلا 
أحس” به قطرى بم نح وك مان » وأقام المهّب بالأهواز. ‏ ثم كرت عليه قطرىة » وقد 
استعدٌ » وكانت الموارج فى حالاتهم .أحنّن 'غدة ممن يقاتلهم بكثرة السلاح. وكثرة 
الدواب » وحَصّانة الجئن”". حارَبَهُم المبلب ؛ فدفعهم فصاروا. إلى رَامْْمَرْ ؛ وكان 
الحارث بن عميرة الهمدانى” قد صار إلى الميلب مرا غملعتّاب بن ورقاء؛ و يقال : إِنّْه ليرضه؟ 
عن قتله الزبير بن على » وكان. الحارث بن عميرة » هوز الذى قتله وخاض إليه أسحابه » فى 
داك يقول أعثى هيدان : 
1 الم ا ْ لعن امسو و6 
إن السكارم حلت أسباما لابن الليوث الغر من شل ان" 
16 1 اماه 0 كار 4 ىَ 
للفارس الحامى اللقيقة” مُعلماً زاد الرّفاق وفارس الفركسان ©© 
)١(‏ إيذج ء يكسير الحمزة وفتح الذال : بلد بين <وزستان وأصبهان . 
(؟) باجيرا » بضم اليم وفتح المم وياء سا كنة : موضم دون تسكريت . 
() المين : جم جنة ؟ وهى الدرع .. 
(4) دبوان الأءشين 2*1 وروايته : ه من" قطان »6 ي»وهى روابة الكامل أيضا : 
(5) ديوان الأعشين والسكامل : « زاد الزفاق إلى قرى ران » قال ارد : وتأويله أن الرفقة إذا 


صحمها أغناها عن العزدد َك قال حرار : وأراد ابن له سفرا »وف ذلك السفر وى سس أن عرزماة 4 قال 
لأنه : زودنى ؟ فقال حرير : 


أرآذا سوى تحجبى ترا يد وصاحباً ألا إن نحى نعم زاد المسافر 
فا تشكرٌ الكوماه ضر بة سيفء إذا أرملوا أو حَف مافى الغرائر 
وزاد 9 الديوان بعد هذا البيت 0 


رض وم 


حتى تداركهم أغة ميدع لام إن الكريم” مارفا 


١1و‎ 


الحارث بن عميرة الليث الذى يمحم العراق إلى قرَى 2 
وَدّ الأزراف" لو بصاب” بطءنة2 ويموت مِنْ فرسانهم ماتان 
قال أو العباس. و خرج قنع اليا 2 اءثم أتى الخوارج خبر مقتله سكن » 
و أت لمات أدانة » فتواقفوا بوما برا مبر'م: على االمندق ؛ فناداهم الخوارج : ماتقولون 
فى مُصعب ؟ قالوا : إمام هدّى » قالوا : فا تقولون فى عبد الملك ؟ قالوا : ضال” مضل ءفاما 
كان بعد بومينأتى المملبّ قتل” المصعب ؛ وأنّْ أهل العراق قد اجتمعوا على عبدالملك » وورد 
عليه كتابعبد الماك بولايته ؛ فلما تواقفوا تاداهم الخوارج : ماتقولو 0 المصمب ؟ قالوا: 
لامخيرك ؛ قالوا : فا تقولون عبد الماك ؟ قالوا : إمامهدى » قالوا: يا أعداء الله » بالأمس 
ضَال مضل" ؛ واليوم إمام هدى ! ياعبيد الدنيا عايكم لعنة الله ٠‏ 
+1 1 
وروى أو الفرج الأصفهانى فى كتاب *' الأغانى الكبير ““ ريق 
الشّراة والسلمون فى حرب المهلب وقطرى” يتواقفون ويتساءلون بيهم عن أمر الدين 
وغير ذلك » على أمان وسكون » لا يبيج 50 بعضا ) فتواقف نوما عبيدة بن هلال 
اليشكرى » وأوا حزابة”" الْمِيمى » فقال عبيدة : ياأبا حزابة » إلى أسألك عن أشياء» 
أفتصد قنى عنها فى الجواب ؟ قال : نم م ؟ إن ضهنت لى مثل” ذلك » قال : قد فعلت » قال : 
فمّز' عما بداللك » قال : ماتقولون فى عتم ؟ قال : ببيحون الدم الحرام » قال : و يحمك! 
نكيف فلم فى الال ؟ قال : تحبُونه من غير حلَّهُ » وينفقونه فى غير وجهه » قال : 
نكيف فلهم فى الي تم ؟ قال : يظامونه ماله » وعنعونه حقه » وبنيكون أمّه ؛ قال:و بحك 
يأأبا حزابة ! أمثل 1 تتّبع ! قال : قد أجبتك؛ فاسمع سؤالى » ودع عتالى على رأبي » 


. » الديوان : « إلى قرى كرمان‎ )١( 
. ) ومابمدها ( طبعة الدار‎ ١45 5 الأفالى‎ 6 
(؟) هو الوايد:بن ؟ حنيفة أحد شعراء الدولة الأموية‎ 


ءا ل 


قال : سل » قال : أىء الجرأطيب ؟ حمر البسهُل أم حمر الجبل ؟ قال : ويحك! أمثل يسأل 
عن هذا ! قال : قد أوجبت على..نفسك أن نميب » قال : أمّا إذا أبيت : فإنْ خخر الجبل 
أقوى وأسكر 4 وحمر السسهل عضن وأسأس » قال 1 وأئاه الزوااى أفره ؟ أرواق رافظ 
أم زوانى أرَجان ؟ قال : ويحك ! إن مثلى لا يسأل غن هذا . قال : لاب من الجواب 


أو تناه 


قال : أمًا إذ أبيت فزوانى رَامورمز أرق أبشاراء وزوانى أَرَحان أحسن أبدانا . قال: 
فأى” الرجلين أشعر ؛ جر ير أم الفرزدق ؟ قال : عليك وعامهما لمنة الله » قال : لابد أن 
نجيب » قال : أمهما الذى يقول : 


قال : جر ير » قال : فهو أشعرثها . 


قال أبو الفرج : وقد كان الناس” تحادلوا فى أمر جر ير والفرزدق فى عسكز المباب ؛ 
َه 2 : / . 
حتى توائبُوا » وصاروا إليه محسكمين له فى ذلك » فقال : أتر يدون أن أحكر بين هذين 
السكلبين المبارشين » فيمضغالى ! ما كنت لأحم مهما ؛ ولك أدلم عل سْ 
د 4 0 ع 0 00 
سأل أبو حزابة عبيدة بن هلال عن ذللك » فأجابه مهذا الجواب . 
+7 +1 


وروى أبو الفرج أن 32 امرأة دعن االموارج كانت مع قطرى. بن القحاءة 6 يقال لما 
أ حك 14 وكانت مِنْ أشجم الناس وأجملهم وحها 4 وأحسنهم باد بن 45 » وخطبها 


: ) رطمة الدار‎ ١٠١ : 5 الأعانى‎ )١( 


لداعت 


جماعة منهم فردتهم ول نجهم ؛ فأخبر من شاهدها فى الحرب أنها كانت تمل على الناس 
وتر نجز » فتقول : 
مله رأسا قذ سزينت 132 وقد ملت دَهقه وغل 
«ألا فى ييل عى كفل + 
وانموارج يف د ونها بالذباء والأمبات ؟ فا رأينا قبلبا ولا بسدها مثلبا . 
+ + + 
وروى أو الفرج”* » قال :كان عبيدة بن هلال » إإذا تكاف الناس” ناداهم : ليخرج 
إلى لك فيخرج إليه فيان" من عَشسكر المباب ؛ فيقول لم #4 انااعت إليم ١‏ 
أقرأ عليم القرآن” أم أنشدم الشمر ؟ فيقولون له : أما القرآن فقد عرفناه مثل معرفتك ؛ 
ولك لانتو : با فسَقة ؛ ؛ قد وانَّه عامت ت أتكر مختارون الشعر على الفرآن ! 2 
لا بزال ينشلام حتى وا ويفترقوا . 
4 
قال أبو ل : وول خالد بن عبد الله بن أسيد فقدم فدخلء البصرة » فأراد عول 
المهلب » فأشير عليه بألا يفعل ؛ وقيل له : إِنّما أمنَ [ أهل |7" هذا الضر؛ لأن المياب 
بالأهو از وعمر بن عبيد الله بفارس ؛ فق-د تنحى عن وان يك" اليب 0 ١‏ تأمب؟ على 
البصرة . فأبى إلا عَرله » فقدم المباب البصرة » وخرج خالد إلى الأهواز 0١‏ 
فلما صار بكر" ببح دينار لقيه قطرى » فنعه حط أثقاله » وحار به ثلائين بوما . 
ثم أقام قطرى" بإؤاثة + :وشيرق” عل تقها :قال الزلب غدالة #..إن قطري- ين 
(١)الأغ‏ الى 5 : ذره١(‏ ط.مةالدار). 


(؟) السكامل 584 ( طيعة أوريا ) . 


(؟) من الكامل . 
(:) الكامل : فأشخصه » . 


باحق اليلق مك امارد حرا إلى شق نهر _تيرّى » واتبعه قطرى فصار إلى فده 
نهر تيرى » فبى سورهاء وخندق علبهاء فقال الياب لالد :' خندق على نفسك » فإنى 
لا آمن” البيآت » فقال : يا أبا سعيد » الأمر أحمل من ذاك » فقال المياب لبعض ولده : 
إتى أرَى أمراً ضائماء ثم قال لزياد بن عمرو : خندق علينا » لندّق الهلب على نقسه » 
وأمر بسفنه قفرعَتْ»وأبى خالد أن يفرغ سفتّه »فقال المهلب لفيروز بن حصين : ص معنا 
فقال : يا أبا سعيد » إن الحزم ما تقول » غير ألى أ كره أنْ أفارق أحابى » قال : فسكن 
بترابنا ؛ قال : أما هذه 

وقدكان عبد الماك كتب إلى بشر بن مروان يأمره أن عد خالداً يمي شكثيف » 
أميره عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث ؛ ففمل » فقدم عليه عبد الرحمن » فتأقام قطرى" 
يي القتال ويراو حهم أر بعين بوما ؟ فقال المباب لمولى أبى عيينة : سر" 297 إلى ذلك 
ااناوس » فبت عليه كل" ليلة » فتى أحسست خَيراً للخوارج »أو حركة أو صهيل خيل » 
فال إلينا 

لغاءه ليلة » فقال : قد تحرك القوم” » لفاس المبلب بباب اللحندق » وأعد قطرى” 
سفنا فبهسا حطب وأشعاها نارأ » وأرسلها على سن خالد » وخرج فى أدبارها » حتى 
خالطهم » لاعت برجل إلا قله » ولا بدابة إلا عَقَرها » ولا بفسطاط إلا كه ؛ 
فأمر المهاب يزيد ابفه » لخُرج فى مالة فارس . فقاتل » وأ”بل عبسل الرحمن بن مد 
ابن الأشعث يومئد بلا حسناء وخرج فيروز بن حصين فى مواليه ؛ ف يرل برمعهم بالنشاب 
هو ومن معه 00 ر أثراً جميلاء وضر ع يزيد بن المهاب يومئذ ( وصر ع عبد الرحمن 
ابن تمد بن الأشعث ؛ لخانى عنهما أحابهها ؛ حتى ركبا » وسقط فيروز بن حُصين فى 


)١(‏ كذا فى ب» وفى ج:ه« شد « » وف الكامل : «انشتذ » 6 أى سره مئفردا ٠‏ والناوس 


سا 


اللندق » فأخذ بيده رجل من الأّد ؛ فاستنقذه ؛ فوهب له فيروز غشرة لاف » وأصبح 
عسكر خالد »كأنه حرة سوداء 2©'7؛ فجمل لا يرى إلا قتيلا أو جَر يحا ؛ فقال للمبلب : 
ا أبا سميد » كدنا نفتضح ! فقال : حدق على نفسك ؛ فإن لم تفمل عادوا إليك » فقال : 
اكفنى أمر المندق » فجمع له الأماس ”"' فلم يبق شريف إلا عمل فيه » فصاح بهم 
الحوارج : والله لولا هذا الساحر الَرُونى » لكأن الله قد دمر عليكم ‏ وكانت اللموارج 
تسمّى المهاب الساحر ‏ » لأنهم كانوا يديروت الأمر فيجدون المهلب قد سبق 
إلى نقض تدبيرهم . 
وقال أعشى مدان لابن الأشعث » » بذ كره بلاء القحطانية عنده ؛فى كلة طويلة 00 
وَيوْمَ أهواز لك لا تنس ليس الثنا والذ كر بالبائد 
نم مغضى قطرى" * إلى ,كر'مان ؛ وانصرف خالد إلى البصرة ؛ وأقام قطرى بكر'مان 
شهراً » ثم عمد لفارس ء فرج خالد إلى الأهواز وندب الناس لارحيل ؛ فجملوا يطلبون 
الملب » فقال خالد : ذهب المهلب محظ هذا المضر ؛ إنى قد وليت أخى قتال الأزارقة . 
فولى أخاه عبد العز يز » واستخلف المبلب على الأهواز فى ثلائمائة ؛ ومضى عبد العز بز 
والموارج بدرا بحرد وهو فى ثلاثين ألفا » لعل عبد العزيز يقول فى طر يقه : يزعم أهل, 
البصرة أن هذا الأمر لينم إلا بالمياب ؛ سيعلامون ! 
قال صقعب ” بن يزيد : فلنًا خرج عبد المزيز عن الأهواز » جاءنى تُر'دوس » 
)١(‏ الحرة : أرض ذات حجارة سوداء لخرة ؛ كأما أحرقت بالنار . 
(؟) الأماس : جم حمس » جم الا"حمس ؟؛ وثم الشجمان المتشددون فى القتال . 
(؟) ديوان الا"عشين 4" ؟؛ ومطلعها : 
هَل تَمَرِفُْ الدَارٌ عن رَتَمبَا بالحضر فالروضة من آمُدٍ 
دار لخو طفلق رُوْدَمَ بانت' قأمتى حبها عامدرى 
(:) الكامل : « صعب بن زيد » . 


حاخ ١ه‏ 


حاجب الملب»فدعانىء نت إلى المياب وهوفىسطح:وعليه ثياب هرويية» فقال :ياصَقعب ؟ 
أن ضائ ع كأنى أ نظر إلى هن 33 عبد الْمر وتراخنى أنقو افق الأزارقةولا حند معى»فابعثٌ 
رحلا من « قبلاك ياد نببى مخبرمم سابقا إلى" لاع لوسيك را من قبلى يقال له عمران بن 
فلان ؛ وقلت له : اصصب عسكر عبد العزيز» وا كتب إلى مخبر بوم فيوم ؛ لجعلت أورده 
على الميلب » فلما قارمهم عبد العز ين وقف وقفة » ققال له الناس : هذا مزل » فينبئى 
أن تنزل فيه أبها الأمير؛ حتى نطمئن” ثم نأخذ أهيّتنا » فقال :كلا عالأمر قريب ؛ فنزل 
الناس عنغير أمره » فإسطتم الْزول ؛ حتى ورد عليه سعد الطلائع فى حمسمائة فارس ؛كأنهم 
خيط ممدود » فناهضهم عبد العز يز فواقفوه ساعة » ثم امهزموا عنه مكيدة » واتبعهم فقال 
له الناس : لاتتبعهم ؟ فَإنًا على غير تعبية » فأتى ؛ : بزل فى ثارم حتى اقتحموا عَقبة » 
فاقت<مها وراءهم والناس يهو نه وأ ؛ وكآن قد جعل على بى عبيم عبس بن ص 
الملر ع الللقب عبس الطأمان » وعلى بكر ن وائل مقاتل بن 0 2 
فق بع ةرون إنزار . فنزلوا عن المَقبة » ونزل خلفهم و[ نْ “لم فى 
بطن العقبة كين » فاما صاروا من ورائها مع ' 
فترحل عبس بن غلا » فقتل وقتل مقاتل بن مسمع ؛ وقتل المدع 2 ؛) صاحب أشر'طة 
عبد العز يزء وانحاز عبد العزيز واتبعهم الموارج فرسخين يقتلونهم كيف شاءوا » وكان 
عبد العزيز قد أخرج معه أ- حفص بنت المنذر بن الجارود امرأته » فسَبُوا النساء بومئذ » 
وأخدوا أساكى' للخمى تددر م فى غار بعد أنْ شدوم وثاقاء ثم سدواعليهم بابه » 
حتى مأتوا فيه . 


وقال بعض مَنْ حضر ذلك اليوم : رأيت” عبد العزيز » و إن ثلاثين رجلا ليضرٍ بو نه 


. هن الكامل‎ )١( 


د هلما د 


سيوفهم ؛فا نحميك فى جَنْبه ”"" » ونودى على الى يومئذ » فغولى بام حنمن ؛ فبلغ بها 
8 3 . 1 000 2 
لكل رجحل متهم هسمانة 6 فكاد دلك الردل يأخد أم" حفص 34 فى ذلك على 
قطرى » وقال : ما ينبغى لرجل مسلٍ أن يكون عنده سبمون ألفا ؛ إن هذه لذتنة ! فوب 
علمها أبو الحديد العبدى فقتلما ؛ 2 به قطرى” » فقال : م 7" ياأبا الحديد ! فقال : 
يا أمير المؤمئين ؛رأيت المؤمنينتزايدوا فى هذهالمشركة فخشيت عليهم الفتنة » فقال قطرى": 
أحسنت » فقال رجل من الحوارج : 
200 وأ م 2 ر# هن ١‏ 
كنانا فاتيييية حناتك وحلق” .سكسك الست أن" اللدرن 
5 29 ع - - 
أهابت الملمونت بها و«قالوا على فرط الموى هَل من مزيد !7" 
فرَاد أو المديد بتصل سكف ريق الحد فل فى رشيد 
وكان العّلاء بن مطركف السعدى" ابن عم ممروالقنا » وكان نحي أن يلقاه فى 
صدرمبارزة”'©) فلحقمرو الآنا يومئذ ؛ وهو منهزم » فضحك منه وقال متمثلا : 
- 8. أت ا 5 : نق 
مُنالى ليَقَاى اقنيط أعام لك أبن صعصعه إن 0 


ثم صاح به : انم ياأبا المصدئ9* ؛ وكان العلاء بن مطكف قد حمل معه امرأتين : 

)١(‏ قل المبرد : ه يقال : ما أحاك فيه السيف » وما ميك فيه ؛ وما حك ذا الأمر فى صدرى , وما 
َى فى صدرى » وما اءتى فى صدرى . ويقال : حاك الرجل فى مشيته محيك إذا تبختر » . 

. مهم : حرف استفهام » معناه : ما البر ؟ وما الأمر ؟ فهو دال على ذلك محذوف ابر‎ )١( 

2( أهاب به : اعان 1 

(4) ال كامل : « فى تلك الحروب مارزة » . 

(0) البيت من شرح سيبوو»ه 1١‏ : 29558 فى باب امنادى» ونيه لشرخ بن الأحوس » ونه المرد فى 
الكامل إلى يزيد بن الصمق وفى شرح الشواهد الأعلم : « الشاهد فى قوله : « لك » , والمنى : 
ياعامر » دعالى للك , والمعنى معنى التعجب ؟ كا تقول : ياللك فارسا ! ؟ أى نا هذا دعانى لك من ؤارس 6 
أى أتحب لك فى هذه الحال . . . وكان لقيط بن زرارة القيمى قد توعد الأحوص أبا شرع السكلافى » 
وعنى أن يلقاه فيقتله ؟ فقال هذا متعجبا لتومه من بنى عامر من نيه اقتله وتوعده له . . . وأراد عاءر 
أبن 


(15) هى كنية عمر القنا . 


صقصية فر <م 6© . 


- 


إحداها من بنى صب » يقال لما أء> جميل » والأخرى بنت عمه؟ يقال لها فلانة بنت عنيل » 
فطلق الضبية » وحملها أولا » وتخلص بابنة عمه » فقال فى ذلك : 

ألسته كرعا إذ أقول" لنْيتى قنوا فاحلُوها قبل بنت عقيل 

وأولم يكن عودى نصَاراً لأمبحت ‏ مر غل.. نتن أ عير 7 

قال الصقعب بن يزيد : و بعئنى المهلب لأأنيه بالمبر » فصرت إلى قنطرة أرئيك©© 
ل رض اشتريته بثلاثة آلافدرم ؛ فل اعون كيرا وانضرت 71-5" إل أن أسبف)؛ 
فاما أمسينا وأظلءنا » ممعت" كلام رجل عرفته من الجهاضم » فقات : ماوراءك ؟ قال : 
الشر » قلت : فأين عبدالعز يز ؟ قال : أمامك ؛ فاما كان آخرالليل ؛ إذا أنا بذهاء سين 
فارسا معهم لواء » فقات : لواء مَنْ هذا ؟ قالوا : لواء عبد المزيزء فتقدّمت إليه » فسآمت 
عليه وقلت : أصلح الله الأمير ! لايكبرَنَ عليك مأكان » فإنك كنت فى شر جند وأخبثه» 
قال لى : أ وكنتممعنا ؟ قلت : لا؛ ولك نكأنى شاهد أمرك؛ ثمأقباتإلى المهلبوتركته» 
فقال لى : ماوراءك ؟ قلت : مايسسرتك ؛ هزم الرجل 00 حيشه؛ فقال : و نحك | وماسس؟لى 
من هزيمة رجل من قريش » وفَلّ جيش من المسامين ! قلت : قد كان ذلك » ساءك 
أو سرك ؛ فوجّه رجلا إلى خالد مخبره بسلامة أخيه . قال الرجل : فلما خبّرت خالدا » قال: 
كدت ولوأمت» ودخل رجل من قر يش فكذ بنى » فقال لى خالد : والله لقد هممت” أن" 
أضرب عنقك ؛ فقات : أصلح الله الأمير ! إن كن تكاذبا فاقتلنى » و إن كنت صادقا 
فأعطى مُطرّف هذا المتكلم » فقال خالد : لبنس ماأخطرت به مَك ! فا برحت” حتى 
دخل عليه بعض القفل» وقدم عبد المزيز سوق الأهواز » فأ كرمه المبلب وكساه » وقدم 
معه على خالد » واستخلف المهلب ابه حبيبا » وقال له : تحسّس على الأخبار » فإن 


.-.© الكامل : 0 عر" على المتنين‎ )١( 
. (؟) أربك : قرية موزستان‎ 
. (؟) مبحرا : وقت الحاحرة‎ 


د 4 د 


أحسست مخيل الأزارقة قريباً منك ؛ فانصرف إلى البصررة على نهر تيرى . فاسا أحسر> 
حبيب بهم » دخل البصرة أعلل خالدا يدخوله » فغضب وخاف حبيب منه » فاستتر فى بنى 
عامر بن صعصعة » وتزوج هناك فى استثاره الملالية » وهى أم” ابنه عبّاد بن حبيب . وقال 
الشاعر مخالد ٌِِ 590 رأنه : 
سنت غلاماً من قربش” فَروقَة وتترك ذا الرأى الأصيل” المبلبا ”© 
أن الناب واغتات الزفاء واحكتف “قرام 6 وقد سكنن الأمورة وكيا 
وقال الحارث بن خالد الخزومى” : 
7 عبد العزيز إذرَاء عسّى واب داود نازلا قطريًا 
عاد الله إن نحا من مأمنابا ليعودن بها رتم60 
بسكن" انال ””' والصفاح فغوريا نَ مراراً ومركة ‏ نحده 
حَيثه لا بشهد القتآل ولايسمم يوم لكر خيل ا 
وكتب خالد إلى عبد الملك بعُذْر عبد العز يز » وقال للمبلب : ماترى أمير المؤمنين 
صانما بى ؟ قال : يعرزِلك ء قال : أثراه قاطما رَحِى  !‏ قال : نمم ؛ قد أنه مز بم أميّة 
أخيك”'' فذمل- يعنى هرب أميّة من سجتان ‏ فكتب عبد الملك إلى خالد : 


)01( يفيل رأيه : مخطئه . 
(؟) الفروقة : شديد الفز ع 1 
(؟) فى الكامل : 
فر عبد العزيز لما رأى الأب طل فى .السّفح نَزْلُوا قطريًا 


(4) قال البرد : العرب تنسب الحرم فيقولون : حرام > وخر'مى” 
(5) الحل والصماح وغوريان «واضم » ورواية البيت فى الكامل : 
يكن الل والصفاح هرا نْ وسلعاً وتارة نجديا 
(5) عمارة الكامل : « أتته وزعة أمية أخرك من البحر بن وتأتيه وزعة أخيك عد العزيز من 
خارس ! »© . 
1١١(‏ سبح ؛) 


أما بمد ؛ فإنى كنت حَدَدْت لك حداف [ أ 5 ؛ فلا ملكت أمرك » 
نبت طاعتق وراءك » واستبددت رأيك ؛ فوليت تَ المبلب الجبابة ؛ ووليت أخاك 
حر'ب الأزارقة ؛ فقبَح الله هذا رأيا !أتبعث غلاما غركا لم جرب الأمور والحر وب للحرب؛ 
وتقركسيّدا شجاعاً مدير ا جازما قدمارّس المروب فَقَلب0؛ فشغلته بالجبابة!أما لوكافأتك 
على قدّر ذنبك لأناك من نكيرى ما لا بي لك معه ! ولكن تذ كرت" رجك فَكفتى 
عنك ؛ وقد جلت عقو بتك عر لك . والسلام . 

قال : وول بشر بن مروان الإمارة وهو بالكوفة ؛ وكتب إليه : 

أما بعد ؛ فإنك أخو أمير المؤمنين ؛ يحممّك وإياه مروان بن السك ؛ و إن خالداً 
لامجتمع له مع أمير المؤمنين ذون أمية» انظر المياب بن ألى صُفْرة 6 فوله دراب الأزارقة ؛ 
فإنه سيد بطل مرب » وامدذه من أهل الكوفة بمانية "لاف رجل ؛ والسلام . 

فشق على _بشر ماأمّره به فى المهلب ؟.وقال : وال لأقتلته » فقال له موسى بن نصير: 
أنها الأمير؛ إن للمبلب حفاظا ووقاء و بلاء . 

وخرج إبشر بن مَروان يريد البصرة ؟ فكتب موسى بن نصير وعكرمة بن ر بعى” 
إلى المبلب أن يتلقاء لقاء لايعرفه به ؛ فتلقاه المبلب على. بَغْل » وسلم عليه فى مار 289 
الناس ؛ ما جلس بشر مجلسه » قال : مافعل أميري المبلب ؟ قالوا : قد تلقاك أبها الأمير» 
وهو شاك . 

فهم> _بشر أن يوأىَ حرب الأزارقة عر بن عبيد الله بن مثمر ؛ وسَيّد عَرمه أسماء 

. من الكامل‎ )١( 
.» (؟)ج:«فاستددت‎ 
. (؟) فلج : ظفر واتصر‎ 


(4) غيار » بكسمر الفين : ججم غمرة ؛ والفمرة الزد<م . وقاكامل : « ار ااناس » » وخمار 
الناس كترتهم وزحمهم وجاءمهم. 


و1 ل 


ابن خارجة » وقال له : إنما ولاك أميرٌ المؤمنين لترى رأيك ؛ فقال له عكرمة بن ر بعى” : 
اكتب إلى أمير المؤمنين فأعلمه علة لبلب » فكتب إليه بذلك » وأن بالتضرة من يغنى 
غناءه » ووجَهبالكتاب مع :وقد أوفدم إليه رئيسهم عبد الله بن حك للجاشعى” . 

لا قرأ عبد للك الكتاب حَاا بسبد الله » ققال له : إن لك دينا ورأياً وحزما » فمن 
لقتال هؤلاء الأزارقة ؟ قال : المبلب ؛ قال:: إنه عليل » قال : ليست علته بمانعة 29 م 
فقال عبد الاك : لقد أراد بسر أن يفمل مافمل خالد ؛ فنكتب إليه يعزم عليه أن يولى 
للب الحرمة» فوجه إيه » فقال :أن عييل » ولا يحكنى الاخعلاف ؛ فأتر بتر بحل 
الد واوين إليه ؟ لجمل ينتخب » فَمزم عليه _بشر* بالمروج ؛ فقطم أ كثر محخبته »م عزم 
عليه ألا يق بد ثالثة » وقد أخذت الحوارج الأعواز وخلقوها وراء غلهورمم ؟ وصاروا 
بالفرات ارج المباب حتى صار إلى شهار طاق ؟؛ فأناه شيخ من بنى نمي » فقال : 
أصلح الله الأمير ! إن ستّى ماترىء فيئبنى لميالى » فقال0” :على أن تقول للأمير إذا خطب 
غنم على الجهاد :كيف نا على المهاد : وأنت تحبس عنه أشرافنا » وأهل النحذة 
منا! ففمل الشيخ” ذلك ؛ فقال له بشر : وما أنت وذاك ! ثم أعطلى الهلبُ رجلا ألنة 
درم » على أن يأنى"_بشرا فيقول 4: أيها الأميره أعن 7" الملب بالشرطة والخاتلة ؛فتصل 
الرجل ذلك ؛ فقال له بشر : وما أنت وذاك ؟ فقال : نصيحة حضرتنى للأمير والمامين ؛ 
ولا أعود إلى مثلبا ؛ فأمده يشر بالشرطة والمقاتلة » وكتب إلى خليفته على الكوفة أن 
يقد لمبد الرحمن بن معنف على ثمانية لاف ؛ من كل رُيْم ألفين » ويوجّه بهم 
مدداً للمماب . 


63 السكامل : « عائمته » . 
(؟) ساقطة من ج. 


(0) ب : « أغن ». 


“1 00- 


فلما أتاه الكتاب » بعث إلى عبد الرحمن بن محنف الأرْدِىّ يمقد”'؟ له » واختار 
منكل رُبْع ألفين » فسكان على رُيْ أهل المدينة بشر بن جَرِير بن عبد الله البحل» وعلى 
ريع نمم وهّدان ممد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس قيس البَمدانى » وعلى ربع كندة مد 
ابن اجات اين دجن الحردى 6 وعلى ع مَدْحِج وأسد رَحْر بن قبس 
الدْحِجى” ؛ فقدموا على 5 بن مروان» لخنلا بعبد الرحمن بن مخنف » وقال له : قد عرفت 
رأبى فيك » وثقتى بك؛ فسكن عند ظتّى بك ؛ وانظر إلى هذا المرُوىَ » لخخالفه فى أمره » 
وأَفْسدٌ عليه رأبه . 


خرج عبد الرحمن » وهو يقول : ماأتجب” ماطلب”" متّى هذا الغلام ايامر ف أن 
أصمْر شأن”" شيخ من مشا أهلى » وسَّد من ساداتهم ! فلدق بالمهاب . 

ذانا أحس؟ الأزارقة بدن الس ارا عن الفرات ؛ فاتبعهم امنب إلى 
سوق الأهواز» فنفاهم عنها ؛ ثم اتبعهم إلى رَامَب'ْمرْ فهزمهم عنها » فدخاوا فارس وأبلى 
يزيد ابنه فى وقائعه هذه بلا شديدا » تقدم فيه وهو ابن إحدى وعشرين سنة . 

ذلها صار القوم” إلى فارس » وحَّه إلمهم ابنه اللفيرة » فقال له عبد الرحمن بن صاك : 
يها الأمير ؛ إنه ليس لك برأى قتلٌ هذه الأ كلب ؛ ولثن واللّه قتلّتهم لتقمدن فى بيتك ؛ 
ولكن' طاولهم » كل بهم . فقال : ليس هذا من الوفاء ؟ فل يلب برَامَهُرمن إلا شهرا؟ 
حتى أتاه موت _بشر بن مروان . 

فاضطرب اللند على ابن محنف » فوجّه إلى إسحاق بن الأشعث وابن رخْر » 
فاستحلفه) ألا ببرحاء غلفا له وم ينياء وجمل الجند م نأهل الكوفة يتسللون حتى اجتمعوا 


.» الكامل : د نعقد‎ )١( 
.» (؟) كذافى!ء جء وف الكامل »وب:2طمم‎ 
5 ج: «درأى»‎ )0( 


- إلمؤ مس 


توق الأهواز ؛ وأراد أهل” البضرة الانسلال من الميلب ء لخطبهم قال : إن لم 
كأهل الكُوفة ؛ إما تذبون عن مصرك وأموالي وحرمك . 

فأقام منهم قوم” » وتسلل منهم قوم كثير . 

وكان خالد بن عبد الله خليفة بشر بن مروان » فوجّه مولى له بكتاب منه إلى مَنْ 
بالأهواز ؛ محلف بالله يجتهداً: لئن لم يرجعوا إلى مراكزه » وانصرفوا عصاء لا يظفر بأحد 
إلا قتله . خاءهم مولاه » فجمل يقرأ عليهم الكتاب » ولا يرى فى وجوههم قبولا ؛ فقال : 
إنى أرىوجوهاً ما القبولٌ من شأنهاء فقال له ابن رَحْر : أيها العبد ؛ اقرأ ما فى السكتاب » 
وانصرف' إلى صاحبك؛فإنك لا تدرى ما فى أنفسنا »وجعاوا يستحثُونه بقراءته ؛ ثم قصدوا 
قد الكوفة ؛ فنزلوا التخئلة » وكتبوا إلى خليفة بشر يسألونه أن يأذن للم فى دخول 
الكوفة ؛ فألى» فدخلوها بغير إذن . 

+ 3+ ++ 

فم يزل الهلب ومَنْ معه من قواده وابن محف ؛فى عدد قليل » فل يلبثوا أن ول 
الححّاج العراق . 

فدخل السكوفة قبل الببضرة؛وذلك فى سنة حمس وسبعين ؛ لخطمهم الحطبة المشهورة”'", 
وتبدّدم ؛ ثم نزل فقال لوجوه أهلبا : ماكانت الولاة تَمَعل بالمُصاة ؟ قالوا : كانت 
تضرب ونحبس » فقال : ولكن ليس لم عندى إلا السيف ؛ إن المسامين لولم يغزوا 
المشركين لغزاهم المشركون » ولو ساغت المءصية لأهلبا » ما قوتل عدو » ولاج قء » 
وللر ويف 

م جلس لتوجيه الناس » فقال : قد أجَلتكر ثلاثاً » وأقسم بالله لا يتخلف أحد من 


.. ) طبعة أوربا‎ ( 5١7 فى الكامل : « وقد ذكرنا الخطبة متقدما » 4؟ وهى فى الكامل‎ )١( 


--عيلم! ل 


م 2 57 2 راس 
أحماب ابن متف بعدها إلا قتلته . ثم قال لصاحب حَرتسه ولصاحب شر ته" : إذا 
٠‏ دن هليه" 206) ٠‏ 0 0 من ع ىم42)» . 
مصتف ئة أيام » فاشحذا سيوف : فحاءه عمير بن ضابى' | البرجمى" | بأبئه 
فقال : أصلح الله الأمير! إن هذا أنفم' لكم مّى؛ وهو أشد -- أبدانا 27 وأجعهم 
سلاحا » وأر بطهم جأشا ؛ وأنا شيخ” كبيرعليل؛ واستشهد [ جد ]3 '؛ فقاللهالحجاج : 
إن عذرك لواضح » وإن ضمفك لبَيّن ؛ ولكنى أ كي للن منقيهه بنك الناس على” ؛ 
وبعد ؛ فأنت ابن ضاب' صاحب عبان » وار + بي" + احتمل الس ؛ إن أحدم 
يبع بزاده وسلاحه » فى ذلك يقول عد الله 7ه بن الك بير الأسرعء 50 
13 قول” لسيسد ا يوم لقيته لفمته أرَى الأمر 5030 

. » ال كامل : « شرطه‎ )١( 

(؟) الكامل : « فامحذا » 

له »”١7‏ : « فوضم للناس أعطياتهم ؛ لخملوا بأخذون » حق أتاه شيخ 
يرعش كيرا ؟ فقال : أمها الأمير ؛ إنى من الضعف على ماترى » ولى اين هو أقوى على الأسفار منى ؟ 
فتقبله بدلامنى ؟ فقال الحجاج : نفمل أيها الشيخ ؟ فاما ولى قال له قائل ( هو عنبسة بن سعيد الأموى ) : 
أتدرىمنهذا أها الأمير ؟ قال لا.قال: هذا عمير بن ضابى* البرجى الذى يقول أبوه : 

منت ولم أفمل وكدْت وليتنى تركت+ على عمان تبي حلائله 

ودخل هذا الشيخ على عمان مقتولا ؟ فوطى” بطئه » فكسمر ضلمين من أضلاعه . فقال: ردوه ؟ فالما رد 
قال له الحجاج : أبها الشيخ ؟ هلا بعثت إلى أمير المؤمنين عمان بدلا يوم الدار ! إث ف قتلك أيها الشبخ 
لصلاحاً للماءين ؟ ياحرسى » اضرب عنقه ؟ للها ل الرحل يشيق غاب أمرة فير حل » 0 وليه أن بلحقه بزاده؟ 
فنى ذلك يقول عبد اهه بن الزبير . . . . » الأببات . وانظر الشعر والشعراء ”١١‏ »2 وطبقات الشعراء 
لابن سلام ه4١‏ وتارح الطبرى ه ١1:‏ 

(4) من الكاءل . 

(ه) الكامل : « أيدا » . 

)053( تقل المرصنى فق رغة الأمل 0 أنه ف هذه الأبيات امات ب مبرأهيم بن عام ر الأسدى ؛ وروى 


البيت ا 
وذكر بعده : 


0 7 7 2 
نبز وأسر ع فالحق الجيش” لَاأرَي سوى الجيش إلافى البالك مذهبا 
فا إن أرى الحجّاج يِدْمِد سَيْفَهُ مَدَى الدَّهْرٍ ع ينك الل أذيها 
(1) منصبا : معييا بجهدا . 


لدبملا 


5-0 ع 0 و 4 م سير ع 
نجهز فإما أن تزود ابن ضابىء خضي » و إمًا أن تزور المهلبا 
ل نئي هام 2 لل م م 
ها خطنا خف توك منهما د توبك حلام نالثلج أشبب0) 
فا إن أرَى 0 مد سَيْفَهُ ‏ مَدَى الداهر حتويتركة الشلانة 
- 


يع لو 


لامح وا 6 2 خراسان دوت تراه مَكانَ الشوق أو مىأقر 


وَهرب سَوَارٌ 2 المُضْرٌَب السعدى” من الحجاج »وقال : 
أةاتل الحجّاج إنت لم أرُْلكُ دَرَابَ وأتراك عند هند واو 
فى قصيدة مشهورة له . 
فرج الناس عن السكوفة » وأتى الحجاج البصرة » فكان أشد علمهم إلحاحا ؛ 
وقدكان أتام خبره بالسكوفة » فتحّل الناس قبل قدومه . وأتاه رجل من بنى يشكر » 
وكان سَيْحاً أعور ؟ يحمل على عينه العوراء ضُوفة » فكان يلقّب ذا الكُرسٌمَة » فقال : 


: نقل المرصنى بمده‎ )١( 

5 َه لى ا - -َ -25 
فكائن ترى من مكره الْمَرْو مُدمِرا ‏ نحم حتوٌ الشراج حتّى تحنبا 
والسمر : الذى | ينم ؛ ومحمم <نو السرج : لزمه ؟ حتى صار كأنه <يم له . وحنو السرج : ماانعطف 

منه ٠‏ ومحاب : قوس . 
(؟) الحاء فى زا دونه .6 عائدة على المهلب ؟ أى لو كانت خراسان قريية من موضم غَرْوه » والسوق : 
هو سوق حكمة ؛ موضم بنواحى الكوفة . وأقرب مفءول ثان ؟ على آن « رأى » عسى « ظن © 6 
0 وضم موضم الشم_ير المنصوب؛ و « أو » عمنى « بل » ؟ وانظر الكاءل بشمرح 
(؟) دراب ؟ هى دار بجرد ؛ اقتصر على أحد الجزأين :كورة بفارس وروى البرد فى الكامل 85 
( طبع أوربا )بمد هذا البيت : 


. لو#م. 62 . 2“ 4 2 
فإن كان لارْضِيكَ حت تَردنى إلى قطرئ ما إخالك راضيا 
إذا جاوزت دَرْبَ الجيزين ناقتى . فباست أبى الحجاج لا ثنانيا 
أيرجو بنو مَرْوان سمعى وطاعتى وقوسى تمي" والفلاة ورائياً! 


-هئم١‏ ل 


أصلح الله الأمير ! إن لى فتقاً » وقد عدر بى بشر بن مروان ؛ وقد رددت العطاء » ذقال : 
إنك عندى اصادق ؟ ثم أمر به فضربت عنقه ؛ ففى ذلك يقول كمب الأشقرى" - 
أو الفرزدق 3" : 
قد صرب اكلجَاج بالممر ضر'بة ‏ تَقرقرَ منهاً بطخ كل” عر يف 7" 
+ جه +د 

و روف عو أن اير 9 قال > إنا لتسدائ فة توما 4 إذاحاووحل من فى لي“ 
برجل يقوده » فقال : أصلح الله الأمير! إن ' هذا عاص » فقال له الرجل : أنشلك الله 
أسها الأميرفى دى ! فواله ما مَبَضْت” دنوانا قط » ولا شهدت عسكرا قط » وإنى تكائك » 
أخذت من محت الف ”” . فقال : اضر بوا عنقه . فلما أحس” بالستيف سجّد » فلحقه 
اليف وهو ساجد » فأمسكنا عن ال كل » فأقبل علينا » وقال : مالى أرا ك قد صَفْرتَ 
أيديكم » واصفرتت وجوهك, » وحَلة نظر” كم من قل رجل واحد ! ألا إن العاصى” يجمع 
خلالا؛ ْله مركزه » ويعنصى أميرّه » ويغر> المسلمين ؛ وهو حير لم ؛ وإنما يأخذ الأجرة 
لمأ يعمل » والوالى مير فيه ؟ إن شاء قتل » و إن شاء عفا 

ثم كنتب إلى المهاب : 

أما بعد ؛ فإن بشراً استكره نفسه 27 عليك , وأراك غتآه ”" عنك ؛ وأنا أريك 
حاجتى إليك » فأرنى الجد فى قتال عدوك » ومَنْ خفته على المعصية من قبلك فاقفله » 


. م1٠‎ : » انظر ديوان اافرزدق‎ )١( 

(؟) تترقر ؛: صوت », والءعريف : : الثقيب دون الرئهس 

(0) كذانىبء وفلءج:«عنآ انى الذسمر 5-0 « ابن ألى ميرة » . 
(4) كناقات:والكمل » وق بج : : ههن بفى ميم » : 

(5) الحف : القصية التى نجى' وتذهب . 

(1) استكره نفسه؛ أدارها عل الكره لا 


[ 6 أى أراك أنه فى غنى عنك . 


ساه/١‏ ل 


فإنى قاتل مَنْ قبل » ومن كان عندى من هرب عنك؛فأعدنى مكاته ؛ فإنى أرى أن أخذ 
السّمى” بالسمى » والولى بلول . 

فكتب إليه المهلب : 

لبس قبلى إلا مطيم” وإن الناس” إذا [ خافوا العقوبة كبّروا الذآنب » وإذا ]© 
أمنوا التقوبة صمّروا الذنب ؛ وإذا يَنْسوا من العفوأ كفرم 7" ذلك ؛ فبب لى هؤلاء 
الذين سميتهم عصاة ؛ فإنهم فرسان أبطال ؛ أرجو أن يقتلٌ الله بهم المدوّ [ ونادم 
عل ذنبه اد إ' 

فلما رأى المهلب كثرة الناس عنده قال : اليوم قوتل هذا العدوَ . 

ذا جد +ه 

وما رأى ذلك قطرى” ؛ قال لأحابه : انهضوا بنا نريد الكرءون ( ' » فنتحصن 
فهاء فقال عبيدة بن هلال : أوياق 9ت ارر رع قاع انا ربو سول ان 
فأتوا سابور » وخرج المبلب فى آثارم فأنى أرَجان » وخاف أن يكونوا قد تحصنوا 
بالشركدن ‏ وليست بعدينة » ولكنها جبال مد قة منيعة ل ها اماه ٠‏ خرج 
فعسكر بِكازرُون ”* » واستعدوا لقتاله » لخندق على نفسه » ووجّه إلى عبد عر 


9ن كسس 7 
(؟) أ كفرهم : لهم على ال-كفر 
(0) من الكامل و: « نادم » معماوف على « مطيم 0 
)2( السردن : مو صم ببلاد فارص إزاء كازرون ٠.‏ 
(0) سابور : كورة بدلها وبين شيراز خسة وعشرون.فرسخا . : 
ل 2« بنقدرم الزاى 1 : مدينة من ا مدن سابور ؛ وذ كر ياقوت أن لها ذ كرا فىاخيار 
0 اتفوّاصن فى دور شهدي ' 2 مَنْ وَعْل الكتيبة ألا 
وو وكُنا ف الوقار مشي إد لس ممم 3 قم أ م 
1 اس 7 #مسسه 
رعدوا فأَيرقنا ٌّ حرفا ضن'باً ترى منه السواعد لعل 
5 4 موس سمس 
تركو الجاجم اناه يلم فى كازرون كا نجي ل اللنظلا 


لاوما 


ابن مخنف : حَدْرق على نفسك » فوجّه إليه : خنادقنا سيوفنا » فوجه المهلب إليه : إنى 
لا آمن عليك البّيات » فقال ابنه جعفر : ذاك أهون” علينا مر ضرطة جمل » فأقبل 
المبلب على ابثه المغيرة » فقال : لم يصيبوا الرأى » ولم يأخذوا بالوثيقة . 
فلما أضبح القوم” عاودوه الحرب ؛ فبعث إلى ابن مخنف يستمداه »فأمداه تجماعة؛ جعل 
عليهم ابنه جعفرا » لاءو؟ وعلمهم أقبية بيض جُلاد» فأبلا يومئذ حتى عرف مكانهم ؛ 
وحار بهم المبلب » وأ'بل بنوه يومئذ كبلاء الكوفيين أو أشد . 
ثم أنى رئيس” من اللحوارج ؛ يقال له صالح بن مخراق » وهو ينتخب' قوما من جلة 
الصكر حتى باغ أر بمانة ؛ فقال لابنه المغيرة : ما أراه يمد هؤلاء إلا للبيات7'" . 
وانكشفت الموارج » والأمر للمبآب عليهم » وقد كَثْر فيهم الجراح والقتل؛ وقد كان 
الحجَاج يتفقّد المصاة » و يوجّه الرجال » وكان يحبسهم نهاراء ويفتح الحبس ليلا ء فيتسكل 
الرجال إلى ناحية المبلب ؛ وكان الحجاج لا يعل ؟ فإذا رأى إسراعهم تمثل : 
إن ل لمَائهَا عمَدرْرَا إذاوثين وثبة تعشمرا" 
+ +3 +4 
ثم كتب الحجاج إلى المهلب يستحثه : 
أما بعد ؛ فإنه قد بلغنى أنك قد أقبلت على جباية الحراج » وتركت قتال المدو ؛ 
وإنى وابتك © وأنا أرى مكان عبد الله بن حك الجاشعى” » وعبّاد بن الحصين اكلبّطى”» 
واخترتك وأنت من أهل حمان » ثم رجل” من الأزد ؛ فالقهم يوم كذا فى مكان كذا ؛ 


وإلا أشر عت" إليك صدر الرمح . 
)١(‏ الكامل : ه مايمد هؤلاء إلا لآيات » . 
)١(‏ ف الكامل : ه المشتزر: الصلب » والتفشمر : ركوب الرأس» والمتفشمر : الجاد على ماخيات » 
يريد : ماخيلت أفسه ؛ وثم حذنون فاعل هذا الفمل : 
(؟) يريد أبقيتك على ولابتك. 


هولمط١‏ ل 


فشاور المهلب بنيه » فقالوا : أها الأمير”' » لا أنناظ عليه فى الجواب "© . 

فكتب إليه : 

ورد إلى كتابك » تزع ألى أقبلت” على جباية المراج » وتركت” قتال العدوّ» ومن 
جر عن جباية الخراج » فهو عن قتال المدوَ أَححَرْ . وزعمت أنك وليتتى » وأنت ترى 
مكان عبد الله بن حكي وعَبّاد بن الحصين » ولو وليتهما لكانا مستحمَيّن لذلك ؛ 
لفضلهما وغنائهما و بطشهما . وزعت أنك اخترتنى وأنا رجل” من الأزد ؛ ولعمرى إن 
شرك من الأزد لقبيلة تنازعتها ثلاث قبائل ؛ لم نستقرت فى واحدة منهن” . وزعمتة أنى 
إن ل ألقهم يوم كذا فى مكان كذا أشرعت إلى صدر الرمح ؛ لو فملت" لقلبت” لك ظهر 
المحن” ”" . والسلام . 

قال : ثم كانت الوقعة بينه و بين الحوارج قيب هذا الكتاب . 

4+ 1+ + 

فلما انصرف الخوارج تلك الليلة » قال لابنه المخيرة : إنى أخاف الببّيات على بنى تم » 
فانهض إلمهم » فكن فيهم » فأتاهم المخيرة » فقال له الحر يش بن هلال : يا أبا حاتم ؛ 
أيخاف الأمير أن يوت من ناحيتنا ! قل له : فليدتآمنا ؟ فإنا كافوه ما قبلا إن شاء الله . 
فلما اتتصف الليل » وقد رجم المغيرة إلى أبيه ؛ سرى صالم بن مخراق فى القوم الذين كان 
أعدم للبيات إلى ناحية بنى تمم » ومعه عبيدة بن هلال » وهو يقول : 

إنى لمَذَك لشراة نارها ومانب ممّنَ أتاها دارها 
وغاسل” بالسيف عنها عارّها * 


. » الكامل : « إنه أمير » فلا تفلظ عليه فى الجواب‎ )١-1١( 
. الجن من السلاح : مايتقى به‎ )١( 


حالمؤ ب 


فوجد بنى مم أيقاظا متحارسين » وخرج إلمهم الحر يش بن هلال » وهو يقول : 


مم 


وَجَدْ وقرا أنجادًا لا كشا ميلا ولاأز06© 

ثم حمل على الحوارج » فرجعوأ عنه ؟ فاتبعهم ثم صاح بهم : إلى أبن يا كلاب النار ! 
فقالوا : إنما أعدّت لك ولأسحابك ؛ فقال الحر يش :كلت تملوك لى حت إن لم تدخلوا الثار؟ 
مادخلها مجوسى” فيا بين سفوان © وخرأسآن.: 

م قال بعضهم ابعض : تأنى عسكر ابن عخنف ؟ فإنه لاخندق عليه ؛ وقد بست 
فرسانهم اليؤم مع.المهلب » وقد زعموا أنّا أهون عليهم من ضرئطة جمل . فأنوهم فلم يشعر 
ابن خنف وأسعابه ؛ إلا وقد خالطوم فى عسكرم 

وكان ابن مخنف شريفا ؛ وفيه يقول رجل من بنى عامر لرجل يعاتبه » و يضرب بابن 
محنف المثل : 

تراوح ونقدو كل بوم ممما كأنك فينا محتن” وابن محتّن 

فترجل عبدالرحمن تلك الليلة يجالدهم ؛ حتى قتل وقتل معه سبعون رجلا من القراء ؛ 
فيهم نفر”من أسحاب على" بن أبى طالب ونفر من أصحاب ابن مسعود . و بلغ لخي المياب 
وجعفر بن عبد الرحمن بن محنف عند المهلب ‏ لخجاءهم مغِيئا فقاتل حتى ار 7" ووجه 
المبلب إليهم ابنه حبيبا » فتكشفهم » ثم جاء المهلب حتى صلى على عبد الرحمن بن محتف 
وأسحابه » وصار جنداه فى جند المبلب »؛ فضمهم إلى ابنه حبيب » فعيّرهم البَصر يون » 
وسمو'ا جعفرا خطفة الجل . 

(1) فى الكامل: « قوله » وتام :ؤقرا ماخر وكوو: ودوالد اق" ابلك »توغ اليف لذ 
لا كسل عنده ولافتور . والأميل : فيه قولان : قالوا : الذى لايستقر على الدابة ؟ وقالوا : الذى لاسيف 


معه . وال كشف: الذى لاترس معه ٠‏ والأجمة : الذى لارمح معهء والحاسر : الذى لادرع عليه .والأعزل: 
الذى لابتقوم على ظهر الدابة + والوغل : الذعيف» . وذ كر بعده هذا البيت : 


نات لا تلقوننا رُقادًا لا بل' إذا صيح بنا آمَّادًا 
(؟) سذوان ء بفتهتين : ماء على قدر مرحلة من مربد البصرة . 
(؟) المرتث : الذى محمل من المعركة جريحا وبه رمق . 


لاوما 


وقال رجل منهم لجعفر بن عيد الرحمن بن محذف : 
تركت أححام تَذى عورم رسك لق إلينا خَضْمّة الجل 
فلام” | ب" أهلالبصرة » وقال : بم قت ؛والث ماروا ولا بو ولكنيم خالفوا 
أميرهم ؛ أفلا تذ كرون فرارم دولاب عنى » وفرارم بدارس 9" ين 


1+ 1+ + 


0) 


ووجه الحجاج البراء بنقبيصة إلىالمهلب يستحثه فى مناجزة القوم » وكتب إليه : إنك 
تحب بقاءهم 5 بهم » ققال المبلب لأصحابه: حر ثُوم ؛ فخرج قرسان من أسحابه » 
فخرج إلمهم من الحوارج جمْم” كثير ؛ فاقتتلوا إلى الليل ؛ فقال للم الحوارج : ويلك ! أما 
تملون ! فقالوا دلاء حَتّى تحلواء فقالوا : فن أت ؟ قالوا : اولك اراح م 
أيضا » فما أمسي'! افترقوا » نذا كآن اقل حرس عشرة من أصحاب المهلب» وخرج إلمهم 
من الخوارج عشرة » واحتفر كل واحد منهم حفيرة » ييا 0 
رجل جاء رجل من أصحابه فاجترّه وقام 7 مكانه حتى تى أغتموا ” * » فقال للم اللوارج : 
ارجعوا » فقالوا : بل ارجعوا أنم »قالوا لم : ويلك من أ قالوا : تمي » قالوا : ونحن 


كال المكادن ا « تركت أحابنا » » وفيه : قوله : « خطفة الل ؛ يريد ضرطة الخمل ؟ يقال : 
خضف العير ؟ وأنددنى الريائى لأعرانى يدم رجلا امحذ ولمة : 
0 0 


لانن الخلف ار نا بأبه 0 حَافَْ 


)2( ف الكامل م فلامهم ١‏ . 

(؟) فى الأصول : « بفارس »© ء وماأثبته عن الكامل . ودارس : موضمذ كره البكرى وقال : 
إنه فى ناحية مسرقان . ومسمرقان : قرية من أعمال البصرة . 

(4) هو عمّان بن قطن بن عديدات ؛ أحد بى الحارث بن كمب ؟ وكان الحجاج بمثه إلى شبيب ؟فانهزم 
أحابه عنه » وقاتل حتى قتل 5 

(5) الكامل : « ووقف »> . 

(1) أعتءوا : صاروا فى الء:مة » وهى ثلث الليل الأول بعد مغيب الشفق . 


ال ة١‏ ل 


عم أيضا ؛ فرجم البرّاء بن قبيصة إلى الحجاج فقال له : مهم 36" قال : رأي تأمها الأمير 
قوم لايمين عليهم إلا الله . 

وكتب المهاب جواب الحجاج : إلى منتظر بهم إحدى ثلاث : موتا ذريعا » 7" 
أو جُوعاً مُضركاء أو اختلافا من أهوائهم . 

وكان الهلب لابتسكل فى الحراسة على أحد » كان يتولى ذلك بنفسه » ويستعين عليه 
نولده » و عن محل" محلهم فى الثقة عنده . 

قال أنو حَر'ملة العبدى” مرحو المباب » وكان فى عسكره : 
عَدمْتَك يامهلب” من أمير أما تَتدى نك لتقيو ! 

بدولاب أضعت دماء قوبى وطر'ت كل مواشكة 5 درو 

فقال له المبلب : ويحك ! وولله إلى لأقيسكم بنفسى وولدى » قال :جملنى الله فداء 
الأمير ! فذاك الذى نكره منك » ما كنا حب الموت . قال : ويحك ! وهل عنه من 
محيص! قال: لا » ولسكنا تكره التعجيل ؛ وأنت تقدٍم عليه إقداما » قال المبلّب: ويلك ! 
أماسمعت قول الكلحبة الير بوعى” : 

قلت” انكاس الجها فنا .ملا اكيب من روود لفسا ©© 


رأى ود 0 0 : زوحت يارسول الله 0 
«امه » وهى ممق الاستفهام أرما 

ال 

(؟) قال المبرد : قوله : « مواشكة » »يريد سريمة » ويقال : نحن على وشك رحيل . ويقال : 
ذميل مواشك 2 ذا كان سسريءا » قال ذو الرمة : 

إذَا ما رَمَيْنا َمْيَةَ فى مَنَاَرَة عرَاقييها بالشيظمى” المواشكك 

و < درور © قعول 8 من در” الغىء 03 إذدا تتأبيع ٠.‏ 

(؛:) هس : أسم كته , والعرب لاتثق بأحد فى <ياها إلا بأولادها ونسامها . والكثيب : القطعة حت 


0 


فقال الي ؛ ولكنء قولى أحب إلى" منه : 
وَأاوقف دو ة وعدو لق د وآ ت أعداء م طرى 
وطرت ول أحفل ملامة اهل سق لان الزديدة ذم 
فقال المهلب: بس حشو السكتيبة أنت واشّياأً:! حرملة ! إِنْ شئت أذنْتُ لك فانصرفت 
ا ل 
يع حننا علية أبُو سَعِيدٍ حلاد القع اول التفير 
إذا نادى الشّرَاة أيا سيد منّى فى رفل محكمة الْمَتير © 
قال : وكان المبلب يقول : مايسرتنى أن فى عسكرى ألف شجاع مكان ببهس بن 
هيب » فيقال له : أيها الأمبره بس ليس بشجاعء فيقول : أجل ؛ ولكنه سديد الرأى » 
ع المقل » وذو ارأى حذر سئول » فأنا امن أن يفْتّقْل ؛ ولو كان مكانه ألف شجاع 
حلت هم تشانون 9 حيث محتاج إلهم 3 
قال : ومطرت السماء مطراً شديداً وثم سابور ؛ وبين المباب و بين الشراة عقبة » 
فقال اباب : من يكفينا أمر > هذه العقبة الليلة ؟ فل : بقم أحد » فلبس الب سلاحه » وقام 
إلى العقية واتبعه ابنه المغيرة » فقال رجل من أصحابه : وعانا الأمير إلى ضبط المقبة 1 والحظ 
حت المستطيلة من الرمل » محدوبة . وزرود : موضم . والفزع : هنا الإغائة » وهو من الأضداد . 
وقل هذا البيت : 
ونادى منادى الى أن قد أ تم" وقد .شرابت ماء المزادة أجمما 
وصامن قصيدة مفضلية وفها : 
إذا المرء لبن ا حبال الموينى بالف أن تقطما 
)١(‏ الكامل : «ملامة عاجز »ء الردينية : الرماح ؛ منسوبة إلى رديئة » اءرأة كانت تقوم الرماح . 
(؟) الرفل بكدمر الراء : الذيل ؟ وقد أرفل رفله ؛ أرسل ذيلهء وأما الرافل بفتحها » فصدر رفل 


كاصر : حر ذيله وركذه بر<له 6 والقتير :6 رءوس وس أهير حلق الدروع ٠.‏ 
(؟) ينشامون » من انشام الثنىء دخل فيهواختباً ‏ كتشيم ؟ يريد ألهم يكوئون عمزل مخافة أن ينتفلوا. 


- 


فى ذلك لنا؛ فل نطمه » ولبس سلاحه واتّبمه جماعة من المسكر ء قصاروا إليه ؟ فإذا 
المبلب والغيرة ولا ثالث لهما » فقالوا : انصرف أيها الأمير ؛ فنحن” نسكفيك إن شاء 
لله ؛ فلما أصبحُوا إذا هم بالشراة على العقبة » فخرج إلمهم غلام من أهل عُمان على فرس » 
مل حمل وفرسه تر لق وريلقامُدرك فى جماعة معه؟حتى ردوهمعن العقبة؛فلنا كان يومالتحر 
والملب على المنبر مخطب الناس » إذ الشراة قد أ كبتوا"؟ » فقال الميلب : سبحان الله ! 
أفى مثلهذا اليوم! يامغيرة | كفنيهم؛ لخرج إليهمالمخيرة» وأمامه سعد بن تجد القردوسي”9©) 
[ ماعدا | 7 وكان سفد:مقد ما فى شيداعيه وكان الحجاج 9 إذا نان برجل أن نفسه قد 
أجبته قال له: لو كنت سعد بن نجد القرْدوسى ! فخرج أمام المغيرة » ومع المغيرة جماعة من 
فرسان المهلب » فالتقوا » وأمام الموارج غلام جامع السلاح » مد يد القامةءكر يه الوجه » 
شديد اكئلة ؛ صحيح الفروسية ؟ فأقبل حمل على الناس » و برتجز فيقول : 

مكعم 31 غدة التَحْر بالميل أمثال الوشيج مرى "© 

فرج إليه سعد بن ند القر'دوسى” » من الأزد» قتجاولا ساعة ثم طعنه سعد فقتله » 
والتق الناس فصر ع للخيرة تويك ة) نان اعاية ةق حك وونتار النسخيناو 7" وساعةين 
الفرسان ؛ حتى ركب وانكشف الناس عند سّقطة المغيرة حتّى صاروا إلى المملب ؟ فقالوا : 
قتل المغيرة » فأتاه دينار السحستانى” » فأخبره بسلامته » فأعت قكلء ملو ك كان محضرته . 


+ +1 جد 


)١(‏ القسراة : الخوارج ؛ قال الجوهرى : سموا بذلك لقولهم : إنا شرينا أنفمنا فى طاعة الله ؛ أى بمناها 
بالجنة حين فارقنا الأئمة الجاكرة . 

(؟) الكامل : « تأليوا ©.. 

)2( فى الأصول : « الفردوسى » » تصحيف صوابه من ااكامل » وقردوس : ق.ملة من الأزد 5 

(4) من الكامل ؟ أى ماتجاوز إتحابك إيحابه . 

(«) الكامل : « البلب ». 

() الوشيج : مانبت من شجر الرماح ملتفاً دخل بعضه فى بءض ؟ أوماصلب فيه . 

(07) السكامل : « السختيالي » . 


- 


قال : ووجّه الحجاج الجرتاح بن عبد الله إلى المبلب يستبطثه فى مناجزة القوم » 
وكتب إليه : 

أما بعد ؛ فإنك جَبيْت اللخراج بالعلل ”2 ونحصّنت بالمنادق » وطاولت القوم وأنت 
أعر ناصراء وأ كثرع_ددا ؛ وما أظن” بك مم هذا معصية ولا حبناً ؛ ولكنك 
اتخذتهم أ "كلا" »وكان بقاؤم أيسس عليك منقتالم ؛ فنا م؛و إلا أنكرتنىءوالسلام . 

قال لمكب للجرتاح : يا أبا عقب » والله ما تركت” حيلة إلا احتلئها » ولا مكيدة 
إلا أعنتها ؛ وما العجب” من إبطاء التصْرَة "2 وتراخى الظفر ؛ ولكنّ المجب أن يكون 
الرأى لمن بملكه دون مَنْ يبنصره . 

ثم ناهضهم ثلاثة أيام » يغاديهم القتال » فلا يزالون كذلك إلى العصر » و ينصرف 
أحابه وبهم قرح » و باللحوارج قرح وَقمَل . فقال له الجراح : قد أَغْذَرْت . 

فكتب المبلب إلى الحجاج : 

أتانى كتابك تستبطثى ف لقاء القوم ؛ على أنك لا نظن بى معصية ولا جنا ؛ 
وقد عاتبتنى معاتبة الجبان 0 وأوعد تنى ا العاصى ؟ فسل الجرتاح. والسلام . 

فقال الحجاج للجراح :كيف رأيت أخاك ؟ قال : والله أيها الأمير » ما رأيت مثله 
قط » ولا ظننت أن أحدا يبقى على مثل ما هو عليه » ولقد شهدت” أحابه أياما ثلاثة 
دون إلى الحرب » ثم ينصرفون عنها » وهم يتطاعنون بالرماح » ويتجالدون بالسيوف ؟ 


. بالعلل » أى سترته بالعلل‎ )١1( 
. (؟) الأكل بالضم : اسم لامأ كول‎ 
. » (؟) الكامل : « النصر‎ 
. أى مماتبتك لاجبان‎ )4( 
. فى الأصول : 2 وعد » » وماأثيته من الكامل‎ )5( 
نج -؛)‎ -1١؟(‎ 


عه 


ويتخابطون بالتمد ؛ ثم يروحورت كأن" .لم يصتعوا شيثا » رَوَام قوم تللكه 
عادتهم ونجارتهم . 
فقال الححّاح : : لشد ما مدحته” أباعقبة ! فقال: الحو أَوْلَ . 
وكانت ,كب الناس قل 0 به » فينقطم » 
فإذا أرادالضرب أو الطمن لم يكنله معتدّد؟ فأمر المباب بضر'ب” الك "كب من الحديد 4 
فهو أول من أمر بطبعها ؛ وفى ذلك يقول جمران بن عصام المنزىة 
صَرَبُوا اللَرَاه” فى إمارييم:. وَصْرَبْت للحدثآن واللرب 
حَلقَا ترتى مهسا ترافقُ. كنا كب الخالة الكرب (» 
انك 
قال : : وكتب الحجّاج إلى عتاب بن وَرْفاء الرياحى » من بنى رياح بن بر بوع ؛ 
وهو والى أطنوان يأمره بالمسير إلى الهلب وأن نْ يضم ' إليه <ند عبد الرحمن بن محنف 4؟: 
فكلءٌ بل يدخلانه من فتوح أهل البصرة ؛ فالمملب أميرٌ الجاعة فيه » وأنت 
على أهل السكوفة » فإذا دخلم بلدا فتحه” أهل” الكوفة 7 فأنت أميرٌ الجاعة » والمبلب 
على أهل البصرة . 
فقدم عاب فى إحدى بماد ين من سنة ست وسبءين على المباب ؛ وهو بسابور- 
وهى من فتوح أهل البصرة ‏ فكان المهلب أميرٌ الناس وءَمَابٍ على أسحاب ابن مخنف ؟ 
والموارج بأيديهم _كر'مان ؛ وهم بإزاء المبلب بفارس » يحار بونه من جميع النواحى . 
)١(‏ كذافى ب وال كاءل » ونى ل ج : « وصفته » . 
(؟) ركب الناس 6 أن قن » بصمتين : مم ركاب ؟ : وهو مأ يعتمد عليه را كب السمرج بقدميه ؟ فَأما 
مايستمد عليه را كي المي ؟ فهو الفرز . 
| فر ج: : « فضردت © . 1 
(4) المرافق هنا : معتمداتالأرجل من الحاق ؟ ويريد ماكب المالة المجرب أنها رقيقة الوسط عريضة 


الطرفين .. والالة , مثلثة ال م خمفة اليم 0 
)2 !ا كامل : 0 فته لأهل السكوفة 6©. 


دوو 


قال : ووجّه الحجاج إلى المهلب رَجُايْن يستحثانه لمناجزة القوم : أحد” ها يقال له زياد 
ابن عبد الرحمن » من بنى عامر بن صعصعة » والآخر من آل أبى عَقيل من رهط الحجاج » 
فض الهلب زيادا إلى ابنه حَبيبٍ » وض التق إلى ابنه يزيد » وقال للها : خذا يزيد 
وحبيبا بالمناجزة » وغادوا الخوارج . فاقتتلوا أشد قتال ؛ فقتل زياد بن عبد الرحمن 
العامرى" » وفقد الثقى” . ثم با كروهم فى اليوم الثانى ؛ وقد وٌجِد الثقنى” » فدعا به البلب » 
ودعا بالغداء » لعل انبل يقم قربيبا منهم و يتجاوزم » والثقى” يَمْحب من أمر المهلب ؛ 
فقال الصلتان العبدى : 
ألايا ابتحاني قبل عق الْمَوَائْق7' ,ِوَقبِلَ اخْترَاط القع مثل الْمَقَائق 99 
غلاذداة حبيبٍ ف اتخد يد يقود نا خوضص الن انا ف ظلال 0 
حَرُون” إذا ما الحرب طر شَرَارُها0 وَهاجَ ماج الثقم فق الْمَتارق 0 
قم بلغ الحجّاج أن أمينةة. .بادا أطاحتنه رمام الأزارق 
0 رار ديات شير حق ابر شين ن يد ؛ 
برق الجند 1 0 العرة 6 0 0 ا 6 0 : 
ما أنا بباريع حتى تررق أهل” السكوفة » فأبى» رت يبنهما غاظة»فقال له عتاب : قد كان 
لد سس يووييويه 


)١(‏ اصبحانى ؛ من صبحه إذ اسقاه صيوحا من حر أو' ء والعوائق : جم عائقة ؛ وهى كل ماصر فك 
عما تريد . 

(؟) فى الكامل : « قوله : وقبل اختراط القوم مثل الءقائق » يعنى السيوف » والعقائق : جم عقيقة » 
يقال + سيت كانه عقيقة برق > أى نه لممة يرق » ويقال : انعق” ابرق إذ اتيسم » : 

)ع حرون » أقب حبهيب » لأنه كان حرن فى الحرب فلابرح » وذلك م#تءار من قوفم : فرسحروث 
لاينقاد » وانظر رغبة الأمل 4 : م 

(:) الكامل :« البوارق » , والوارق : السيوف.. 


اكوا 


فغضبت بكر بن وائل للمهاب لاجلف ( ووثب الع بن هبيرة » ابن أخى مطقلة 
اين هبيرة على اه وقد كن اليلق كازقا فلك » فاما رأى 2 
ابن وائل له سرّه » واغتبط به » فل بزل يؤكده ) وغضبت عم البطثرة لعتاب » وغضبت 
زد الكوفة للمبلب ؛ فلا رأى ذلك الغيرة مشى بين أبيه و بين عتّاب ؛ وقال لمتاب : 
يا أيا ورقاء ؛ إن الأميرَ يصيرٌ إلى كل” ما تحب »وسأل أباه أن يرزّق أهل الكوفة ففعل 
فصلح الأمر؛ فكانت تم قاطبة وعتاب بن ورقاء تمد ون المغيرة بن المهاب وكان 
عتاب يقول : إنى لأعرف فضله على أبيه . 
وقال رجل” من الأزد » من بنى إباد بن سود : 
ألا أَبِيِم أب وَرْقَاء عا فدلا أثنَا كنا غضآايا 
على الشييخ الميلب إذْ جنا لاقت خيلك منا ضرانا 
+ +3 جو 
قال : وكان المهلب يقول لبنية : لا تبدءوا الحوارج بقتال حتى يبدءوم » و يَبعُوا 
عليكم » فإنهم إذا ا عليكم نرم عليهم . 
فشخص عتاب إلى الحجاج فى سنة سبع وسبهين» فوجهه إلى شبيب فقتله شبيب . 
وأقام لبلب على حر بهم ».فلنا انض من 'مقامه ثمانية عشز شتهرا اختافوا وافقرقت 
عن . وكان سبب اختلافهم أن رجلا حداداً من الأزارقة ,كان 1 نصالا ميري : 
فيريى بها أححاب المباب ؛ فر.فم ذلك إلى الب ٠“‏ ققال : أنا] كفيكوه إن شاء اله غ 
فوحّه رجلا من أححابه بكتاب وألف دزمم إلى عسكر قطرى ء فقال له : ألق هذا الكتاب 
فى العسكر والدتراهم » واحذر على نفسك ‏ وكان الحد اد يقال له أبْرَى ‏ فضى الرجل » 
وكان فى الكتاب : أما بعد » فإن نصالك قد وصلت إلى" » وقد وجهت” إليك بألف درهم 
فاقبضّها وزدنا'من هذه التمنال . 


اا ا ا ا ا 0 


و1 


فوقم الكتاب إلى قطرى » فدعا بِأبْرَى » فقال : ماهذا الكتاب ؟ قال : 
لا أدرى » قال : فا هذه الدراهم ؟ قال : لا أعل » فأمر به فقتل . فجاءه عبد ر به الصغير 
مولى بنى قبس بن ثعلبة » فقال له : أقتلت رجلا على غير ثقة "2 ولا تبين ؟ قال قطرى” : 
فا حال هذه الألف ؟ قال : محوز أن ترق أعرتها كذ و عون ان كرن عا فان 
قطَرِىة : إن" قتل” جل فى صلاح الناس غير متكر » وللاامام أن تحكم بما رآ صلاحا ؛ 
وليس لارعيّة أن تمترض عليه ؛ فتنكر له عبد ربّه فى جماعة معه » ولم يفارقوه . 

وبلغ ذلك المهلب فدس" إلمهم رجلا نصرائيا ؛ جمل له جملا راغب فى مثله ؛ 
وقال له : إذا ريت قطريًا فاسجد له ؛ فإذا نهاك فقل : نما سحدت لك ؛ ففمل ذلك 
النُصرانى » فقال قطرى : إنما السجود لله تعالى ؛ فقال : ماسجدت” لانم ربعن 
من الخوارج : إنه قد عَبَدَك من دون الله » وتلا: ( إِنخ” فا دون مِنْ دون أن 
حصب" جو أنم' لا وَارِدُونَ ) 0" فقال قطرى : إن النصارّى قد عبدوا عيسى بن 
مر ؛ فاضي عيسى ذلك شيا . فقام رجل من الخوارج إلى النصراى" فقتله » فأنكر 
قطرى ذلك عليه » وأنكر قوم من اللخوارج إنكارَه . 

وبلغ البلب ذلك » فوج إليهم رجلا يأل » فأتام الرجل » فقال : أايم غلك 
خرجا مهاجر ين إليكم » فات أحدها فى الطر يق » و بلغ الآخر إليك فامتحنتمو متحنتموه فل يَزٍ 
الحنة » ماتقولون فبهما ؟ فقال بدضهم : أمّا للبت فؤْمن من أهل الكدنّة » وأما الذى لم ير 
المحنة فكافر ؛ حتى تحيز الحنة . 

وقال قوم آخرون : بل هما كافران ؛ حتى محبز الحنة » فكثر الاختلاف . 

وخرج قطرئٌ إلى حدود إصطخر ؛ فأقام شهراً » والقوم' فى اختلافهم . ثم أقبل فقال 


.» ج « وثيقة‎ )١( 


موا 


لم" صالح بن مخراق : ياقوم » إنسم أقرر”م عينة عدوم » وأطمعتموه فيكم بما يظهر من 
خلافم » فعودوا إلى سلامة القاوب » واجتماع السكامة . 

وخرج مرو القنا وهو من بنى سعد بن ز يد مناة بن تيم فنادى : يأيها اللحلون "ب 
هل ل؟ فى الطرّاد فقد طال عهدى به ! ثم قال : 

1 ب أنَا مذ ثلائين ايل جديب”وأعداهالكتاب على خض 29 

فنهايح القوم : وأسرع بعضهم إلى بعض ؛ وكانت الوقمة » وأبلى يوم ذ الغسيرة بن 
المملب ؛ وصار فى وسط الأزارقة » لجعات الرماح تحعله وترفعه » واعتورت رأسّه السيوف» 
وعليه ساعد حديد » فوضع يده على رأسه ؛ فل يعمل السيف فيه شيئا » واستنقذه فرسان 
من الأزد بمد أن صر ع؛وكان الذىصرعه عبيدةبن هلال بن يشكر دن بكر بن وائل»وكان 
يقول يومئذ : 

أنا ابن خير قومه هلال ٠‏ شيخ على دين أبى بلالر 
وذاكَ دينى آخر الليالى ‏ 

فقال رجل” لاغيرة : كنا نغجب كيف تطرّع » والآن نعحب كيف تنجو ! وقال 
الميلبلينيه : إن رسكي 0 لغارّ » ولست آمنهم» عليه أفو كلتم به أحدا ؟ قالوا : لاعف 
ستر الكلام حتى أتاه آت » فقال : إن صالح بن مخراق قد أغارَ على الكراح » فشق' 
على المبلب » وقال :كل أمر لا أليه بنفسى فهو ضائم ؛ وتذمر عليهم ؛ فقال له بشر بن 
المدايزة + أرخ نفسك ؛ فإنْ كنت إنما تريد مثلك فوالله مايعدل حير نا ا نملك » 


#8 ج: 8 اختلافكم ل‎ )١( 
(؟) المخلون : الذين لا يحفظون عبدا ولا يرعون حرمة ؟ فكا"عا أحلوا أعراضهم وأموالهم أن نستباح‎ 
. الحفض . الدعة ولين العيش‎ )"( 
له محفظه . ا‎ 
. )ه) الشسم : قيال النعل‎ 


١و‎ 


فقال : خذوا عليهم الطر يق » فبادر بشر بن المغيرة » ومدرك والمفضل ابنا المبلب ؛ فسبق 
5 5 6 . و 4 س إلا" ه ١‏ . 
بشر إلى الطريق » فإذا رجل أسود من الأزارقة يشل" الكراح ”'" » وهو يقول : 
- - اس م - موس وت 
نحن قسمناع بشل" الكررح وقد نكأنا القرح- بَمد القرئح ”ا 
ولحقه اللفضل ومدرك » فصاحا رجل من طى": | كفنا الأسود؛ فاعتورهالطالى و بشر 
ابن المغيرة فقتلاه » وأسرًا رجلا من الأزارقة من مدان » واستردًا ارح" . 
قال : وكان عياش الكندى شجاعا بئيسا 7 فأيل يومئذ ؛ فاما مات عبل فراشه بعد 
ذلك » قال اليلب : لاذَّلتْ نفس الجبان بعد عياش ! وقال الميلب : مارأيت تالله 
كيؤلاء القوم كلا اتقص 9" منهم يزيد فيهم ! 
د 
ووه الحجاج رجلين إلى المبلب يستحثانه بالقتال : أحدها من كلب » والأخر من 
سل » فقال المهلب متمثلا بشعر لأوس بن حجر : 
فقال المهلب ليزيد ابنه : حَرَك القوم » ركهم فتهامُوا ؛ وذلك فى قرية من قرى 
إصطاخر 2 لحمل رجل من الخوارج على رجل من أصحاب المملب وطعنه » فشك ذه 
بارج 6 قال المجلب للسامى> والكابى" : كيف يقاتل 9 قوم هذا طعتهم إ وهل 
)١(‏ فى الكامل : « يشل السرح ء أى يطرده » . 
(؟) فى الكامل : « الشل : الطرد . ويقال : :كات القرحة » مهموز » واسكيث المدو غيرهههوز؟ 
من النكاية » وكات االقرحة نكا ؟ قال ابن عرمة : 
ولا أرَاها تَرَالُ ظالمة ‏ محدث لى قراحة وتنكؤاها 
زف فى الكامل : ل وحل سباه 6ه 
(8) الكيس » من بس الرحل سؤس ؟ إذا اشتدث شجاعتةه . 
(«) الكامل : « ينقس ». 


(5) قال المرد: قوله زبنته ؟ يقول: دفمته . و يترمرم:م يتحرك ؟؛ يقال : قيل له كذا وكذا قاترمرم. 
(ا) الكامل : « تقاتل ©» . 


سداوه.” لد 


يزيد علمهم ؛؟ وقد جاء الُقاد ‏ وهو من فرسان المبلب ‏ وهو أحد بنى مالك بن ر بيعة » 
على فرس له أَذمم ؛ وبه نيف وعشرون حراحة » وقد وضم عليها القطأن » فاما مل يزيد 
ولى الج » وتماعم فارسان منهم ؟ فقال يزيد لقيس اللشنى" » مولى العتيك : من لحذين ؟ 
قال : أناء لحمل عامهما » فعطف عليه أحدها فطمته قيس فصرعه » وحمل عليه الآخر 
فتمائقا » فسقطا جميما إلى الأرض » فصاح قيس اللشنى" : اقتلونا جميعا » فحملت خيل 
هؤلاء وخيل هؤلاء » فحجرُوا يبنهما » فإذا مُعائق قيس امرأة » فقام قبس مستحياء فقال 
له يزيد : يلأبا بشر » أما أَنْتَ فبارزتها على أنها رجل » فقال : أرأيت لو قتلت » أما كان 
يقال: قتلته امرأة ! وأبلى يومئذ ابن المنجحب السَدَوسى » فقال غلام له يقال له خلاج : والله 
ال ا هناك جار يتين . فقال له 
مولاه ابن المنحب : وكيف تمتيت ونمحك اثنتين ! فقال : لأعطيك إحداهما واحذ 
الأخرى » فقال ابن المنحب : 

أخلاج إنك أن تانق طفلة شرقاً بها الجادى كالتّدثال ”© 

حَنَى تلاق" فى الكتيبة مغلا عمروالقنا وعبيدة بن هلال © 

وترى القمُطر فى الفوارس مقدماً ف عَصبَةِ شطُوا كل الال 9 


. قال المبرد : « قوله : طفلة » يقول : ناعمة ؟ وإذا كرت المااء فقلت : طفلة ؟ فهى الصغيرة‎ )١( 
. والحادى : الزعفران‎ 

(؟) قال المرد : « ١ا‏ كتيساة : الحيش ؛؟ وإعا سم ى الحيش اكتدية لانشمام أهله يوضم إلى يعض ؟ 
وهذاسمى || كتاب ؟ومنه قوهم : كتيت البفلة والناقة وكتبت اأقرابة ؟ إذا 3 بزت ذلك الموضع .والعلم: 
الذى ول تعر سه إعادية ؟. اما بعيامة اسيم ل ؛ أو عشمهر ه » و إما اساعر ذلك ويم رو إنقتا درن 
6 سم عله بن ريد مناة ان عم وعهء وه فى يشكر إن بكر دوا والذى طعن ن صاحب 
المياب فى نعذه فشكها مم السمرج من ببى 0 : ولا أدرى : أمروهو أم غيره ؟ » 5 


(9) فى السكامل : « قطوا مع الفلال » : والقمطر : هن عرد القيس »وقرلكه : « قسطواء» 
2 1 000 الهم 7 راسم بر 
أى جاروا ؟ يدال : قط يقسط فهو قاسط؛ إذا جار ؛ قال الل جل ثناؤه : ؤوَآمًَا القاسطو نفكانوا ١‏ 


00 حَطَبا )4 . 


6 0 


أو أن بِمَلمكَ الملب غَرْوَهُ وَتَرى جلا قدونت لجال 
قال : وكان بدر بن الُذيل من أصعاب الماب شحاعا » وكان تكانة ؛ كان إذا 0 
باالحوارج ينادى : ياخيل الله ار كبن ؟ وإليه يشير القائل : 
2 ا ا د 
وَإذا طلبت إلى المهلب ج38 عرصن ا وعم ادويةاو- 
العبد دوس" وبدر”مثله وعلاج ياب الأحمر بن شديدٌ 7" 
قال : وكان بشر بن المفيرة بن أبى ضُفرة أبلى يومئذ بلاء حسنا عرف مكانه فيه ؛ 
وكانت بينه وان الى لمن جدرة ؛ فقال لبنيه : يأبنى ع" » إلى قد فصرت عن شكاة 
العاتب 5 ؛ وحاو رت شكاة المستعتب 0 ؛ حت ىكأنى لاموصول ولا حروم ؛ فاحملوا 
ا أعبقن.با 00 0 وتم تمر ؟ أو قر لسانه . فرجعوا له ووصلوه » 
وكلوا فيه اللب » فوصله . 
وول الحجاج اكر'دماً فارش » ووجّهه إلمها والحرب قاتمةءفقال رجل من أصحاب المهلب : 
و رَانها دم لكر لكرادها 2 كه الذي اعد ا 0 
فكتب المبلب إلى الحجّاج يسأله أن يتجانى له عن إصطخر ودارا يحرد لأرزاق 
يأخباره ؛ وأراد مثل ذلك عدينة فسا » فاشتراها منه آرَادْ مَراد بن ار بذ بمائة ألف 


)١(‏ قال المبرد : توابم » أراد به الرجال ؛ كاز فى الشعر ؟ وإءا رده إلى أصله 'ضضمرورة ؟؛ ونا كات 
من الذعوت على « فاعل » » لمعه « فاعلون » ؟ لثلاءاتيس يجمم فاعلة ؛ إلى هى نعمت ©». 

(؟) قال المبرد : كردوس : رجل من الأزد ؛ وكان <اجب المهاب . وقوله : « وعلاج بات الأرين 
شديد » ؛ العرب تسمىااعجم الخراء . 

(*) العاتب : الساخط . 

. ااستمتب : الطالب الرضا‎ )١ 

(0) فى الكامل : « الضينم الأسد , والكردمة : النفور . 


2 م 


درم » فل يهدمها . فواقعه وجه المهلب فهزمه » فنفاه إلى كما ء وأتبعه المخيرة ابنه ؟ وقد 
كان دفع إليه سيفا وحه به الحجاج إلى المهلب » وأقسم عليه أن يتقاده » فدفعه إلى المغيرة 
بعد ماتقإره » فرجم به المغيرة إليه وقد دَمّاه » فسر” الميلب » وقال : مايسرءنى أن يكون 
كنت دفعته إلى غيرك من:ولدى ؛ وقال له : ١‏ كفنى حباية خراج هاتين الكور تين » 
وض إليه ارّقاد » خعلا تحبيان » ولا يعطيان الجند شيئا » فنى ذلك يقول رجل من بنى 
عي فى كلة له : 
ركو تس رت نك كي 7 الايار- د 2 
وَلو علم اين . بوسف مانلاق من فات والكركب الشداد 
لفاضت عيئه جِرَءا عاييبسا وأصلح ما استطاع من الْفساد 
ألا قل' _للامير جزيت خَيراً أرحنامن مُغيرَة والرزقاد 
فارزق الود بهم قفيراً وقد سآسّت مطاميرٌ اللخصاد 9 
قال : ثم حا إن د ل لا ب ات لع لقكااه 
م رمهم المهلب بالسيرجان حتى نفام عنها إلى حير فت واتبعهم 
ونزل قريبا منهم . 
+1 +4 4 
ثم اختلفت كلة الموارج » وكان سبب ذلك أن" عبيدة بن هلال انهم بامرأة رجل 
تار » رأوه يدخل مرارا إلمها بغير إذن »فأ اقطرٍ يا فذكرواذلك له » قال لم : إن عبيدة 
من الل.ين بحيث علتم » ومن المهاد بحيث رأيتم ؛ فقالوا : إنَا لانقارّ على الفاحشة » فقال: 


. المطامير : جم ٠طمورة ؟ وهى حفرة نحت الأرض يوسم أسفلها ؟ تمبأفيها الحبوب‎ )١( 
. (؟) يقال : ساس الطمام وأساس ؟ إذا وقم فيه السوس‎ 

(*) السيرجان ء بكسمر البن وسكون الياء وفتح الراء : مدينة بين كرمان وفارس . 
(4) جيرفت » بكسسر فسكون ففتح راء وسكون فاء : مدينة بكرمان . 


ا ا ا محم يوانو ههه الل 


سس ا #9 سم 


انصرفوا » ثم بع ث إلى عبيدة » فأخبره؛ وقال له : أنا لاأقارَ على الفاحشة » فقال : بتونى0) 
ا أمير الؤمنين فا ترى ؟ قال : إنى جامع يينك و يبنهم » فلا مخضم خضوع الذنب»ء ولا 
تتطاول" نطاولالبرىء ؛ 0 بينهم » قتكلموا فقام عبيدة » فقال : بسم الله ارحمن الرحي» 
( إن الذينه جأدوا بالإفك عَصْبَة عنبة ينك" ) ... حتى تلا الآيات ”© ؛ فكوا وقاموا إليه 
فاعتنقوه ؟ وقالوا : استغفر لنا. ففمل ؛ فقال عبد” ل 
لقد خدع» ء فتايم” عبدر به منهم ناس كثير ؛ ولم يظهروا » ول يحدوا على عبيدة فى 
إقامة الحد 020 . 
+4 44 

وكان قَطرى” قد استعمل” رحلا من الدتهاقين » فظبرت له أموال كثيرة » فأن'ا 
ري ؛ فقوا : إن عر بن الحطاب لم يكن يقار عماله على مثل هذا ؛ فقال قطرى : إنى 
استعملته؛ وله ضياع ونجارات فأُوغَرَ ذلك صدورّم ؛ و بلغ المبلبّ ذلك؛ فقال : اختلافهم 
أشدّعلمهم منىء ثم قالوا لقطرى" : ألا تخرج بنا إلى عَدَوّنا ؟ فقال : لا ثم خرج فقالوا : قد 
كَذاب وارتد » فاتبعوه بوما . فأحس” بالشر » ودخل دارا مع جماعة من أصحابه » فاجتمعوا 
عليهوصاحوا :اخرج إلينايا دا'بة » فخرجإلمهم » فقال:أر حدم بسدى كفارا ! قالوا :أو لست 
د الله تعالى : (١‏ وَمَ مِنْ 5ه ق الأض إلا ل أله رقب ) ”»؛ولكتك قد 

نرت بقولك:« إنا قد رَحَدْنا كفارا » » فتب إلى الله . فشاور عبيدة فىذلك» فقال له: إن 
تبت ل يقبلوا منك »فقل: إنى استفهمت فقت : « أرجمم بمدى كفارا؟ » » فقالَلم ذلك » 
فقبلوامنه» فرجم إلى منزله. 


)١(‏ بهتوى : قالوا على مالم أفمل 
فة ثبتا بالتحرييك 6 أى دعدة 1 


(4) سورة هود 5. 


عن امهو 


- سه 


[ عبد ر به الصغير | 


ومنهم عبد ر به الصغير» أحد موالى قيس بن ثعلبة . 

لا اختلفت االخوارج على قطرى" بيع معهم جم كثير » وكان قطرى” قد عزم على أن 
يبابم للمقمطرالعبدى » و مخلم نفسّه » عله أميرالجيش فى الحرب قبل أن يعهد إليهباخلافة » 
فنكرهه القوم وأبواه » وقال صالح بن مخراقى عنهم وعن نفسه : ادغ لنا غير المقمطر » فقال 
للم قطرى : إنى أرى طول العيد قد رك ظ وأتم بصدد عدوّء فاتقوا الله وأقبلوا على 
شأن؟ » واستعد وا للقاء القوم ؛ فقال صالم : إن الناس قببلنا قد سألوا عممان بن عفان أن 
بزل سعيد بن العاصى عنهم ففمل . و يحب على الإمام أن بم الرعية بما كر مت » فأبى 
قطرى” أن يعزل المقعطر » فقال له القوم : فإنا قد خامناك و بايعنا عبد ربه الصّغير وكان 
عبد ربة هذا م1 كناب ظ وكان عبد ر به الكبير بائع رمان ؛ وكلاها من موالى قيس 

5200 0 5 َه 0 
ابن ثعلبة ‏ فانفصل إلى عبد ربه الصغير أ كثر من شطرهم ؛ وجابهم أأوالى والعجم ؛ 
وكان منهم هناك مانية لاف وثم القرتاء 2 ندم صالح سن محراق 6 وقال لتطرى” : هذه 
نفخة من نفخات الشيطان تأعفنا مرى المقعطر » وس" بنا إلى عدونا وعدوّك » 
فألى قطرى إلا المقعطر ؛ وحمل في من الشراة على صالح بن مخحراق » فطمنه فأنفذه » 

١ ||‏ 002 , 
وأوحره الرمح 

فنشبت الحرب ينهم » فتهايحوا . ثم اتماز كل قوم إلى صاحبهم ؟ فانا كان الفد 
اجتمعواء فاقتتلواء فأجات الحرب عن أُلقْ قتيل » فلما كان الغد عاودوا الحرب » فلم ينتتصف 
النهار حتى أخرجت العج,العرب عن المدينة » فأقامعيد ريه بها » وصار قطر ىد خارجاً من 


: قال المبرد : « وممنى أجره الرمح طعنه وترك الرمح فيه ؟ قال عنترة‎ )١( 


واخو منهم اجررت رنحى وف البَحللى ممعيلة وقيم 


دام.؟> جه 


مدينة جيرفت بإزائهم + فقال له عبيدة.بن هلال : ياأمير الؤمنين» إن أقت ل آمن 
هذه العبيد عليك ؛ إلا أن تختدق على نفسك ؛ غخندّق على باب المدبنة وجعل يناوشهم » 
وارتحل المهلب »:وكان منهم على ليلة » ورسؤل الحجاج معه بستجثه » ققال له : أصلح الله 
الأمير ! عاجلهم قبل" أن يصنظطلحوا » فقال امهل : إمهم لن يصطلحوا ؟ ولكن دعبم 
فإنهم سيصيرون إلى حال لايفلحون مغهاء ثم دس" رجلا من أحابه » قال : انت عسكر 
قطرى » فقل :إنى ل أزل أرى ريا يصيب الرأى ؛ حتى نزل منزله هذا » فظهر خطؤه : 
أيقي بين امهلب»وعبد ره بغاديهالقتال هذا » و برواحه هذا ! فنبى الكلام إلى قطرىة» 
فقال : صدق » تنحوًا بنا عنهذ! الموضع ؛ فإن اتبعنا اليب قاتلناهءو إن أقام على عبدر به 
يتم فيه مانحبون . 
فقال له المتلت بن هرة : يا أميرَ المؤمنين » إن كنت إنما تريد الله فأقدم على القوم ؛ 
وإن كنت إنا تر يد الدنيا فأعل أسحابك حتى يستأمنوا ؛ ثم قال : 
قل للمحلين قد قرت عيونك” بفرقة القوم والبغضاء والبرب 
كنا أناسا على دين فَنيرن “طول الجدتال حلط لجل باللمب 
ماكان أغنى رجالا قل جيشنهم” ٠‏ عن الجدال وأغناهم عن اتُلمب7© 
إن لأهوشكٌ فوالأرضم ةبطر مالى سوىفرمى والأمحمن َب 
ثم قال : أصبج الباب برجو مثا ما كنا نطمع منه فيه . 
وارحل قطرئة » و بلغ:ذلك الهلب ‏ فقنال لهَرَيم بن أبى طَدْمَة الجاشعى” : إنى 
لاامن أن يكون كاذيا براك موضعه ؟ اذهب فتعرتف الخبر؛ فغى الهرّى فى اثنى عشر 
فارسا ؟ فل ير فى االعسسكر إلا عبدا وعلجاً مر يضين » فسأهما عن قطرى” وأصحابه ‏ فقالا: 


. » الكامل : « ضل سهيهم‎ )١( 


0 ل كك 


مضو"! يرتادون غير هذا المنزل » فرجم هي إلى المهلب » فأخبره » فارتحلحتى نزل” خندق 
قطرى » فحمل يقاتل عبد ر به أحيانا بالغداة » وأحيانا بالعشى” ؛ فقال رجل من سد وس» 
يقال له المعتق » وكان فارساً : 
ليت الحرائت بالعراق شَهِدْنتا ورأيتنا بالنتفح ذى الأجبال 
فتكحن أهل الجدمنفرساننا””" والضاربين تماجم الأصال 
ووجّه الميلب يزيد ابته إلى الحجاج مخبره بأنه قد نل منزل قطرى” »وأنه مقم على 
عبد ر به » ويسأله أن يوجه فى أثر قطر ىرجلا جِلدا . فسر” بذلك الحجاجسروراً أظهره» 
م كت إل الراك ببحسلة قاد لصوو ى هتين درم 
أما بمد ؛ فإنك ات عن المرب حي :اتيك رس فيرحجدعون بذ رك ؛ وذلكأنك 
تمك حتى برأ الجراح» وننسى القتلى» وتحمل” السكال”" شم تلقام » فتحمل منهم تقل 
ما حتملون منك من وَحّْسة القتل » وألم الجراح » ولو كنت تلقاهم بذلك الجد لكان الداء 
قد حيم »والقر'ءن7" قد قْ ؛ ولعمرى ماأنت والقوم سواء» لأن مِنْ ورائك رجالاء 
وأمامك أموالا ؛ وليس للقوم إلا ما نعبد» ولا يدْرَك الوجيف”' بالدييب » ولا 
الظفر بالتعذير . 
فاما ورد عليه الكتاب » قال لأسحابه : يا قوم إن الله قد أراحكم من أمور أر بعة : 
قطرىّ بن الفجاءة » وصالح بن مخراق » وعبيدة بن هلال » وسعد بن الطلائم ؛ وإنما 
بين أيديكم عبد ريه الصغيرى ان 0 الشيطان » تقتاونهم إن شاء الله تعالى . 


. الكامل : ه أهل الجزء » ؟ والمزء : الغناء والكفاية فى الحرب‎ )١( 
(؟) الكامل : « ويجم الناس » . ش‎ 

(؟) قصم القرن ؟ أى كسمر ؟ يكنى بذاك عن هلاك القوم . 

(4: الوجيف : ضمرب من السير السمريع . 

(5) الخحثار : الردىء » ومالا خير فيه . 


سس يا مس 


فكانوا يتغآدؤن القتال و يتراوحون ٠‏ قتصيبهم الجراح » ثم يتحاجزون ؛ فكاما 
انصرفوا عن مجلس كانوا يتحدثون فيه ؟ يضحك بعضهم إلى بعض ؛ فقال عبيد بن موهب 
للميلب : قد بان عذرثك » فا كتب فإنى محْبرث الأمير . 


فكتب إلى الحجاج : 


أما بعد ؛ فإنى ل أعط رسك على قول المق أجرا » ول أحتج منهم عن المشاهدة 
إلى تلقين . ذ كرت أنى أج” القوم » ولا بد من وقت راحة يستريح فيهالغالب » ويحتال 
فيه المغلوب . وذكرت” أن فى الجام ما ينسى القتلى » وتبرأ |[ منه ] 9 الجراح ؟ وهيبات 
أن ينس ما بيننا و يينهم! تأبى ذلك كنل ين 0 وقروح ل تتقراف”" » ونحن والقوم 
على حالة » وعم يرقبون نا حالات ؛ إن طمعوا حار بوا ؛ وإن موا وقفوا » وإن ينسوا 
انصرفوا ؛ وعلينا أن نقاتلهم إذا قاتلوا » ونتحرز إذا وقفواء ونطلب إذا هر بوا ؛ فإن 
تركتى والرأى »كان القرّن مقصوماء والداه بإذن الله محسوماء وإن أيجلتى لم أطننك 
و أعصك » وجعلت” وجهى إلى بابك » وأعوذ بالل من سّخط الله ومقتٍ الناس . 

قال : ولما اشتد الحصار على عبد ر به » قال لأصحابه : لا تفتقروا إلى مَّن' ذهب 
عنكم من الرجال ؛ فإن المسل لا يفتقر مع الإسلام إلى غيره » والسل إذا صح توحيده 
عر برب ؛ وقد أراحكم لله من غلظة قطرى” » وتجلة صالم بن مخراق وتخوته » واختلاط 
عبيدة بن هلال» ووكلكم إلى بصائرم ؛ فالتا عدو بصبر وني ؟ وانتقأوا عن منزلكم 
هذاء فن قتل منكم قتل شمهيدا » ومن سم من القتل فهو الحروم . 


. من الكامل‎ )١1( 
(؟) لم مجن : لم ندفن فى ان ؟ وهو القبر‎ 
. (؟) لم تنقرف : لم #ةشمر‎ 


سس ره عم 


قال : وورد فى ذللك الوقت على المبلب عبيد بن ألبى ر بيعة بن ألى الكت الثْقَّ من 
عند الحجاج 1 استحثه بالقتال ؛ ومعه أمينان» فقال 5 : خالفت وصية الأمير »واثرت 
المدتافعة والمطاولة. فقال له المسلب : واللّه ما تركت” جهدا . 

فلما كان المشى” خرجت الأزارقة » وقد حماوا حر يمهم وأموالم بات 
لينتقلوا ؛ فقال المسلب لأحابه : الزموا تصافكم ين رماحكم » ودعوهم 
والذّهاب ؛ فقال له عبيْدة بن ألى ر بيعة : هذا لعمرى أيسر عليك . فغضب وقال للناس: 
دوم عن وجههم » وقال لبنيه : تفرقوا فى الناس ؟ وقال لمبيدة بن ألى ربيعة : كن مع 
| يزيد ذه بالحار بة أشل الأخذ؛وقال لأحد الأميئين :كن مم ل الممترةدولا :حم" 
له فى الفتور . 

5 - 8 ل ةا زهق 0 : 5 0 9 ال “حالة فكي" 

فافتتلوا قتالا شديدا » حتى عقرت الخيل ؛ وضرع الفرسان » وقتلت الر - : 
وحعلت الخوارج تقاتل عن القدّح "2 يؤخذ منها 6 والسّواط والعاف والحشيشس 9 
أَشد قتال . 

5 0" 0 2000 حُ . 

وسقط رمح” لرجل من مُراد من الخوارج » فقاتلوا عليه » حتى كَثْر الجراح والقتل ؟ . 

وذلك مع المغر ب ء والمرادى" يرئجزء ويقول : 
الليل ليل” فيه ويل ويل قد سأل بالقوم الشراة السَيل 
إن جاز للا عداء فيناً فول * 
)١(‏ الخف », با!_كسير الفيف ؟ وءنه قول امرى” القيس : 
# يزْل” الغلام انهف" عن صهواتها * 

(؟) أشرع الرمح : رفعه . 
() من الكاءل . 
(4) الكامل : « الدواب » . 
(5) الكامل : « الرجال » . 


. » الكامل « على القدح‎ )١( 
. » ال كامل : « وااملق الحديس‎ )9( 


عه عم 


فنا عل امطب فى ذلك 7" الرمح بعث الب إلى الخيرة : خَلَ للم عن الرمح 
عليهم امنة الله ! غُلوا لم عنه » ومضت الموارج ؛ وك عل أربة فواخم 
رات و لظي اللي وار جبعنها كان ل مين من اويا دوه من دقيق » وج 
عليه هو والثعنى” والأمينان » ثم اتبعهم فوجدم قد نزْلُوا على ماء وعين 0 لا ور نا 
أحد إلا قوى”؛ يأنى الرجل بالدلو فد شّدها فى طرف رمحه فيستق بهاء» وهناك قرية فهها 
أهلبا » فناداهم لقتال » وضي الثقنى" إلى ابنه يزيد » وأحلد” الأمينين إلى المغيرة » فاقفتل 
القوم إلى نصف النهار . 
وقال المجاب لأنى علقمة العبدى” وكان شجاعاً » وكان عابتا هازلا : :امددنا يأأبا علقمة 
مخيل اليتَصْمد » وقل لم :فليعيرٌونا جماجمهم ساعة ؛ فقال : أيها الأمير» إن جماجمهم ليست 
بفخار فتمارء ولا أعناقهم كر ادى 7" فتنبت . 
وقال ليبن أوين + -١‏ على القوم » فلم يفعل » وقال : 
يقول لىّ الأميدُ بشفير عل تدم حين جد به اراس 
الى إن أطمتك من حياة ومالى غير هذا لين 
وقال لمن بن المغيرة بن أبى صُفْرة : احمل"» فقال : لاء إلاأنْ تروّجَنى ابنتكأم مالك» 
فقال : قد زوّجتك » لحمل على الموارج فكشفهم » وطعن فبهم » وقال : 
ا كن كان الحياة عمال مَلَكة كان عندنا فرانا 0©) 
)١(‏ الكامل : « فيه ». 
)١(‏ الكامل : « على عين لايشرب منها إلا قوى » . 
(؟) فى الأصول : ه كراث » , وصوابه من ال كمل ؛ قال أبو الحمن الأخفش : « تقول الهرب 
لأعذاق النخل كراد ؟ وهو فارسى عرب » . 
(4) فى الكامل : نصب « غير » » لانه استثناء ”دم . 
(0) رواية السكامل : 7 
لوت مَنْ يشترى الغداة بعال هلكه اليوم عندنا فيرَانا 


١+4(‏ سس ضمح-4:) 


سد ه44 سب 


نصل الك عند ذاه بطئن إن للموت عندنا ألوانا 
قوله : 0 أى تزويجا ودكانا: ظ 
قال : ثم جال الناس جولة عند ماة تملها عليهم اللوارج » فالتفت المبلب » فقال 
للمغيرة ابنه : مافعل الأمين” الذى كان معك ؟ قال : قتل وهرب الثقؤ” » » فقال ليزيد : 
مافعل غبيك بن أبى ع" قال : م أره منذ كانت الجوالة ظ ؛ فقال:الأمين الآخر للمغيرة: أ 
تلت صاحى » لها كان المشىن” رجع الثقف .: فقال رجل من بنى عامر بن صعصعة : 
موي نخطب. يسا وتسييا بوّصية الحجاج 


ب 
_ مير 


تى إذا ماللوت أقبل زاخراً وسَق مرف بفير مزاج 

لتاقو ار منبنساظر اتنساب بين أَحِرّةٍ وفجاج 9 
لبستمقارعة الْكُماةكدىالونى شاب .الدامة فى إناء زْجاج 

فقال المبلب للاامين الآخر ::ينبهى أن يا ماف سات بل ؛ حتى 

يوا كر » فقال : ماتريد أيها .الأمير إلا أن. تقتلنى كا فعلت بصاحى ! فضحك 

المجلب » وقال : ذاك إليك . وم يكن للقوم خنادق » فبكان كل” حرا من صاحبه ؛ غير 

أن نّ الطعام والعلاة مع الملب 4 وهو ف رُهاء ثلاثين ألفا .فا أصبح أ شرف على واد ؛ فإذا 

و يرول نينا رمح مادو 0 ؛ وهو ينشد ؛ 

إن ايت بلهتي ١‏ إذا راح أملواء > الأصاغر 0 


0000 « قوله : ل ين أحزة », هو جع حزيز وهو من ينقاد من الأرض ويغلظ ؛ والفجاج: 


الصرق : واحدها فج . 
(؟) فل الرد : ىا قوله : ه ذوالخار » » يعنى فر سا » وكان ذو الخمار فرس ملك بن 'ويرة ؛ قال 


ا ام افرزدق : 
ار 5 2 
0 فوارس 76 م نوارى جمسه رهج الغبار 
٠. 2- 0‏ : 1 
عتدبة والأحيمر اد رق يوَعتاب” وفارس” دى"الخار - 


د ا انعد 


أخادءي؛ عنه ليذيق ذُوتيُع وأعل” غير الظن إفى مقاور” 
كأتى وأبدان” انلام عشية. يرت بنافى طن قينحآن” طائر/ ”© 
فقال له :أتميمىة أنث ؟ قال : نم » قال : أحنظلى" ؟ قال :نعم »قال: أير بوعى” ؟قال: 
نم » قال : أمِن آل ثويرة ؟ قال : نعم » أنا ولد مالك بن نويرة ؟ قال . قد عر فتكبالشعر. 
قال أبو العباس . وذو الخجار فرس مالك بن نويرة ٠‏ 
قال : فكنوا أياما يتحار بون " ى “ودواتهم مسرّجة ولا خنادقة لم ؟ ؛ حتى ضف 
الفريقان ؛. فلنا كان الليلة اللتى قتل فى صبيحتها عبد رَبَهُ » جمع أصنابه » فقال : ياممشي 
المماجر ين؛ إن قطريًا وعبيدة هر با طلبا للبقاء » ولا سبيل إلى البقاء » فالقؤا عَدَوَ ك غداً؛ 
فإن غلبوم على الحياة» فلا يبتك على الوت ؟ِفتَلقًَا الماح بنحورم ء والسيوف 
بوجوهك » وعبوا أنفسك لله فى الدنياء يهثها لكم فى الآخرة . 
فلا أصبحواء عَاَدُوا امب » اقتتلوا كتالا شذيذا » أنْسئ ما كان كبله » وقال رجل 
من الأزد » من أصحاب المهالب : من أب بهو يعنى على اموت ؟ فبايعه أر بعون رجلامن الأزد» 


وكيوا 


حت وقرله : « أطواء 0 بقال : رجلطوىالبطن ؟ أى منعاو ؟ #بر أنه كانيؤئر فرسه على ولده فيشبعه 
57 ا 
# أخادعب؟ عنه ليغبق دوم * 
والشوق : شرب آخر اهار ؟ ؟ وهو شثىء تفتخر به المرب » واللبنه : الطعام الذى يتملل به قبل 
القنداء . وق الكامل : 
جزانى د وابىذو الجار ر وصندتى إذا بات أطواء بنى” الأصاغر” 

قال المرصق : دوالى » بالسكسسر : مصدر مي ا 0 : حسن 
القدام عليه . 

69 أبدان السلاح : جم بدن؟ وهو الدرع القسيية » وفيحان : «وضم أو واد فى بنى أسد . 

(؟) الكامل : « يتحارسون » . 


د اط هده 


وقال عبداللّه بن رزام الحارتى لمباب: احجلوا » فقال المهلب : أعرابى” مجنون ‏ وكان من 
هل تخران ‏ مل وخده؛ فاخترق القوم حتى خرجمن ناحية [ أخرى] 7" ؛ ثم كر ثانية 
ففمل فذللته الأولى » وتهايج الناس » فترجَّلت الحوارج » وعقروا دوائهم » فناداهم عمرو 
القن وا يترجّل هو ولا أسعابه”" , وهم زهاء أر بمائة ‏ فقال : مونوا على ظلهور دوابم 
كرما » ولا تمقر“وها » فقالوا : إِنَا إذا كنا على الدواب ذ كرنا الفرار » [ فاقتتلوا ] 9 
ونادى المهلب بأصحابه : الأرض الأرض" ! وقال لبنيه : تفركقوا فى الناس ليروًا وجوهم » 
ونادت الموارج : ألا إن العيال لمن' غلب ؛ فصير بنو المبلب؟ ” وقاتل يزيد بين يدى أبيه 
قتالا شديدا '» أ”بلى فيه » فقال له أبوه : يابنى” » إنى أرى موطناً لاينحو فيه إلا من صر » 
وما مر بى بوم مثل” هذا منذ مارست الحروب . 
وكسرت الخوارج أجفان سيوفها » وتحاولوا »فأجات جو لهم عن عبد ر به مقتولا . 
فيرب عمرو القنا وأصحابه » واستأمن قوم » أجلت الحربعن أر بعة لاف قتيل وجريح 
من الخوارج ومأسور » وأمر لبلب أن يد ف مكل جريح إلى عشيرته » وظفر بعسكرم ؟ 
خوى مافيه » ثم انصرف إلى جيرفت ء فقال : الجد لله الى ردنا إلى الفض والذتعة » 
فا كان عيشنا ذلك العيش ”؟ , 
ثم نظر المبلب إلى قوم فى عسكره ولم يعرفهم » فقال : ماأشد عادة السلاح ! ناولنى 
درْعى » فليسهاءتم قال : خذوا هؤلاء ؛ فلدا صبّرع. إليه » قال : ما أنتم ! قالوا : جثنا لنطلب 
غكنك للفتلك ”© بك » فأمر بهم فققاوا . 
)١(‏ من الكامل . ظ 
(؟) الكامل : « هو وأصحابه » . 
(؟) من الكامل . 
(4-4) الكامل : « وصبر يزيد بين بدى أبيه » وقاتل قنالا شديدا » . 


(5) الكامل : « فا كان عيشنا بميش » : 
(1) الكامل : « لنفتك بك » . 


حه) ]| عست 


[ طرف من أخبار لبلب | 
ووجه كسب بن معدان الأشقرى ” 
طلعا عليه » تقدم كعب فأنشده 9 : 
# يأحَفْص” إنى عَدانى عنم ل 
فقال الحجاج : أشاعر أم خطيب؟قال : شاعر ؛ فأنشده القصيدة؛ فأقبل عليه الحجاج» 
المبلب » قال : امغيرة سيدّهم وفارسهم ؛ وكنى ببزيد فارسا شجاعا ! 


ع6 8 ا اك . 
ومرة بن بليد الازدى؛ فوردا على الحجاج ؟ فاما 


وقال : خبرنى عن بنى 


)١(‏ الأشقرى : منسوب إلى الأشقر ؟ بطن فى الأزد 
(؟) قصيدة طويلة ؟ يذكر فيها يوم راءهرمز وأيام سابور وجيرفت ء أوردها الطبرى فى تاريخه 
ل تي 
(©) وبقيته : 
+ وقد أرقت فاذى عه 


عينى الشمبر * 


٠: واعده‎ 


علقت يا كسب بعد الشيْب غانية 


ل د 


أ تمك 5 أنت عَم بالذى عهدت 
لت حو أعْلَ الطف مز لبا 
اما مآ كها را م كبا 
قد تر كت بشط الزابيئن سآ 
واختاتة .تدارا بباح" أترة نه 
لمانبت" بى بلادى سرات منت 

5 سعيدر فإىى حئت ملعا 
ولا 6 00 ام 


ام عضا إِذ نأتك اليوم منبتر 
فى غرف دونه الأبواب والحجر” 
تكاد إذ لفت أمسّى 0 
داراً بها يمد البادودت واكخضر” 
مازال فيهم لمن تارمم خير 
وطالب اللمسكر مرتاد ومنتظر' 
أرجو نوالكت آمَا مسَنى الضرر' 
مادامت الأرض فيها الساء والشجَر 


5 1 و مسار 


غ01 سس 


وجوادم وسَخْتُهم قبيصة » ولا يستحى الشجاع أن يفْر من مُذْرِكُ » وعبدٌ للك سم" 
ناقع » وحبيب مُوت ذعاف » ومحد ليث غاب ؛ وكفاك بالفضل أْدة ! فقال له : فكيف 
خلفت جماعة الناس ؟ قال : خلفتهم مخير ؛ قد أدركوا ماأمّلوا » وأمنوا ماخافوا » قال : 
فكي فكان بنوالمبلب فبهم ؟ قال :كانوا نجاة اراح فإذا أليلوا ففرسان البيات » قال : 
فأ مكان أنجد ؟ قال :كانواكاتخلقة المفرتغة ‏ لا.يدرى [ أين ]27 طرفاهاءقال : فكيف 
كت أتم وعدوّكم ؟ قال :كنا إذا أخذ نا عفوئنا وإذا أخذوا يئسنا منهم ؛ وإذا اجتهدنا 
واجتهدوا طرءنا فيهم . قال الحجاج : إن" العاقبة للمتقين ؛ فكيف فلم قطررى ؟ قال : 
7" كدناه وظن” 000 "* . قال : فهلا اتبعتموه ؟ قال: 
كان سرب المائر ال رعنذنا بن انبأع ان "قال ؛ كين كن اليب للم وكتزةا 
قال + كان ليا نه قد الوالد » وله ما يب* الواد » قال : فكي ف كان اغتباط الناس به ؟ 
قال : نشأ”" فيهم الأمن » وشملهم النّل”" » قال : أ كنت أعددت [ لى | 29 هذا 
الجواب ؟ قال : لابعم الغيب إلا الله » قال : هكذا والله تسكون الرجال ! المهلب كان أعل” 
بذلك حيث بمثك . 
هذه روابة أبى العباس . 
+ +4 +2 
وروى أبو الفرج فى الأغالى" "؛ أث كمبا لما أوفده المهاب إلى الحجاج أنشده 

قصيدته التى أوها : 
)ص لكا 0 

(؟ك-؟) الدكامل : « كدناء ببعض ماكادنا به » قصرنا مئه إلى الذى تحب © . 

(؟) الكامل : « كان الحد عندئا آثر من الفل » 

(4) الكامل : « فما » 

(ه) النفل : الفئية , 


(1) من السكاءل 
(9) الأغاتى الجزء الرابم عشسر 544 - 86؟ ( طبعة الدار ) . 


ات قد 
ان إلى عذالى عم السَف” وقد سسهرت"” وآذى عو ال 9 
يذ كر فيها حروب المبلب مع الخوارج » وريصف وقائعه فمهم فى بلد ؛ وهى طو يلة» 
ومن جملتها 7" : 
كنا نهون قبل اليوم شأنهك حتى تفاقم أمر كان مم0" 
ََا وَعَنَا وَقَدْ كوا بساحتنا واستنفر الناس“ تارات فا نقروا ”© 
.تأدى ارو لا خلاف” فى عشيرته ‏ عنه» وَلِيْسَ بع عر مثله ,قصر 
حَبُوا كينُمٌ بالكفح إذ نزو بكارَرُون فا عَرُوا ولا تصَروا”» 
باتنث كتائبنا تراوى مسوّمة حل المهلب حتى نور القمر/ 7" 
هناك وَلوًا خرايا يعد ماهز مُوا وحال دونهم الأنهار ودر 
تأبى علينا حزازات” النفوس فا 'ثيق عَلَئْيمْ ولا يبون إن قَدَرُوا' 
فضحك الحجاج » وقال : إنك لمنصف كسب » ثم قال له : كيف كانت حالكم 
مغ عدوى ؟ قال : كنا إذا لقيناهم بعنونا وعفوم ينسنا ”"' منهم » وإذا لقينام يجدّنا 
وحِدّمِ 47 سنا فيهم . قال : فكيف كان بنو المبلب ؟ قال : حماة الحريم نهارا» 
وفسان الليل تيقظا 47 قال : فأبن التتماع من العيان ؟ قال : السماع دون العيان» قال : 


)١(‏ عداه عن الأمر : صرفه عنه 
(؟) قال أبو الفرج بعد أن أورد أبيانا مها : « وهى قصيدة طويلة ؟ قد ذكرها الرواة فى الخبر ؛ 
فتركت ذكرها اطوها ؛ يقول فيها . . . » وأورد الأيات . 
(*) فى الأغاتى قبل هذا البيت : 
فما يجاوز باب الجشر من أحد قد عضت الحرب؟ أهل المصر فانجحروا 
() استتفر الناس : استنحجدثم . 
(6) فى الطبرى : ه عيوا حنودثم » . 
(1) الكتيبة : جاعة اليل » وتردى : تضرب الأرض محوافرها . 
() الأغاتى : « فمفوثم تأئين لحم » . 
(4) الأغاتى : « يجهدنا وجهدثم » . 
5( الأغالى : « أيقاظا » . 


د 1 ال عد 


علي ل كاز راد قال : المغيرةفارسهم وسيّدهم » نار ذا كية » وصَّمْدَة 7" عالية . وك 
بيزيد فارسا شجاعا ! ليث غاب» و بحر جم العباب . وجوادهم قبيصة» ليث الغار » وحامى 
الذمار. ولا يستحى الشجاع أن يفر من مُدرِك ؛ وكيف لايفر من مدرك » وكيف لا يفر 
من الموت الحاضر » والأسد الخادر 9©! وعبد اللك بم ناقع ء وسيف قاطم . وحبيب 
اموت الذعاف 7" » طود شام » وبحر باذنخ 7" . وأبوعيينة البطل المام » والسيف” 
الحسام » وكفاك بالفضل تجدة » ليث عدار وبحر مار © ! وتحد ليث غاب » وحسام 
ضراب . قال : فأيهم أفضل ؟ قال : هر كالحلقة لمفرغة لايعرف طرفاها ”2 قال : فنكيف 
01 الناس ؟ قال : على أحسن حال » أرضام العدل" » وأغناهم التفل قال : فكيف 
رضاهم المبلب ؟ قال : أحسن رضا » لا يعدمون ”' منه إشفاق الوالد ولا يعدم منهم 
بر الوالد "© . وذكر تمام الحديث . 

وقال :إن الحجاج أمر له بعشر ين ألف درهم» وحم له على فس »وأوفده على عبدالملك؟ 
فأمر له بعشر بن ألفا أخرى . 

قال أبو الفرج : وكصب 7 الأشقرى من شعراء المهلب ومادحيه ؛ وهو شاعر مجيد . 
قال عبد الملك بن مروان للشعراء”"2: نشتهونتى مر بالأسد » ومرة بالبازى ألا قتر كا قال 
5 الأشقرى لباب وولده : 

يراك الله جين" بَرَاكَ ترا وَفَحّرَ منك أنارا غرارا 


. ذكت اانار : اشتد ذها » والصمدة : القناة الستوبة تبيت ت كذلك‎ )١( 

(؟) أسد حادر : هقيم فى ع رينه داخل فى الخدر . 

9و6 الذعاف * اأسر؛ بع 

(454 الاذخ : العالى . 

2 أوان #تم دوجا 

30 قَْ الاصول : 9 طرقها ©" 4 ومأئبته من الأغانى . 

» الأغالى : « وك يفلا يكونون كذلك ؛ وثم لا يمدمون رضأ الوالد , ولا يعدم منهمير الولد‎ )7١( 
(م)الاعان ع1 : دو؟_لامء‎ 

(5) الأعالى : « كن يقول لاعيراء » . 


ج112 ؟ هد 


بَنُوكَ السابقوت إلى للمعالى إذا مأعظي” التّاسْ اتلطر01) 
تكيّل إذ تكثّل 00 
إذا ماالهامٌ يَوْمَ اركوْع طارا 9©؟ 
ٍران فى الخطوب ترَى عل من الع الشمائل والتجارا 0 
يحوت بمتدى ‏ بهب” إذاما أخو التَمّرات فى الظلفاء حارا "© 
قال أبو الفرج : وهذا الشعر من قصيدة لكمب » بدح بها المهلب ؛ ويذ كر 
الحوارج ”2 » ومنها : 
سَلوا أهل الأباطح من قرَيْش 2 عن الجد الؤثل أبْنَ سار 0 


)5غ( المطار : المراهنة . 
(؟) الأغالى : 


؟ ٠‏ 
5 .ها 
3 


# درارى تسكمّل فاستدارا # 
(4) فى الأغانى : « رزان فى الأمور » » والنجار : الحسب والأصل 
(5) فى الأغالى : « أخوالظاماء » . 
(1) ذكر صاحب الأغاتى ثلاثة أبيات من أولحا ؛ مما فيه غناء : 
طَر بت وهاج لى داك اد كارا بِكشَ وقد أطلت به الحصّارًا 
وكنت ألذ بمض الميش حي كبرت وصا لى حى شمارًا 
رأيت الغانيات كر هن وَصْل 5 الشرعة لى. حهاا 
(؟0) الأءالى ١‏ : همة؟ ؛ وذكر قلها : 
غر صن 9 كرخن وَطْلى أوانَ يت من شمط عذارًا 


َه 2# صر 2 


أن 50 له تملا مقاة جائر أحتى وجارًا 
وذكر بعده : 


ومن نحمى الثغور إذا استحرةت 2 حروب” لا ينون لمساغرار 


ؤم ل 


لقام” الأزّد فى الغمرات أمغى 
ثم قادُوا الجمياد كَل وجاها 
إل كنات تمان المَنايا 
شوازب ما أصبنا الثبار حتى 
غدَاة تركن مطرع عبلد رم 
وبوم الف الأهواز 5 
فقرأت أعيرد* كانت 0 8 


- 
م- 


وولا الشيخ” بالمرين ينف 


وأوفى ذمّة وأعسرٌ جار 17 
من الأمصار يقذفن المبارا © 


بكُل” كنيد يقن 016" 
رددناها مكلمة 2 مرارا/0» 


كن عليه مر رتعج غبار! © 
وى مه" الأسَلَّ لمارا 97 
قليلا نوم سا إلا غرارا” 
عدوه” لد ترلُوا النتيارا 


ولكن' قارع" الأبطال حّى أصابوا الأمنَ واحْتَلوا القرَار؛”0» 
)3( الأغالى : 2 لفومى الأزد ©" . 
6 الوحى : الحنى » وذ كر بمده : 

بكل مفازق وبكل” سبلب 
(*) الثنية : الطريق فى الجبل . 
(4) مكلمة : تحروحة » وف الأغانى : «هلميسصين » » وبعده : 

2 6< ىا مس كم . 6 

وَيدُحرنَ الْعَوالل السمر حتى ترّى فيها عن الأسَّلِ ازورارا 
(0) هو عبد ربه الصغير أمير الأزارقه المذكور قبلا ؛ بمد قطرى . وف الأغاتى : «يثرن عايهمن رهج 
عصاراً « » والعصار هو الغبار 5 
(5) الحرار : جم حران ؟ وهو العطثان . 
(1) حزين ؛ فعيلكمما يستوى فيه المفرد والمثنى والمم » والذكر والنث » وف الأغاتى : « حديثا », 
وبمده فى الأغالى : 

سنائضا التوابغ والذ/ى ومن بسر بمتلب” اليشارا 
ومحمينت القائق والذمارا 
إذا “عاك الل حك ناذا 


م ميم _ ص 


بسابس لا يرون لما متارًا 


* 20 » 
فبنٌ يبِحنَ كل حمى عزيز 
'طوالات” المتون يصن إلا 

(4) الأغاتى : / 
أصابُوا الأمْنَ واحتنبُوا الفرَارًا + 


0-5 


ررم 


إذا ونوا وحَلَ بهم" عظي” يدق المظل" كاث- لم جبآرا 
وَمَنْهَمَةَ يحيد الناس عنما تشب للوت شد لا إزارا 
شباب تنجلى الظاماه عنه يَرى فى كل مُظلة منارا 0© 
براك الله حين براك تخراً وفجّر منك أنبسارا غزارا 
الأبيات المتقدمة . 
+ +21 
قال أبو الفرج : وحداثنى 7 عمد بن خلف وكيم , بإسناد ذكره ؛ أن" الحجاج” 
لمأكتب إلى المهلب يأمُره بمناجزة الموارج حينئذ»و يستبطثه » و يضدفه و يمجزه من تأخيره 
أمرهمومطاو يهلم » قالالمبلب لرسوله:قل له : إنما البلاء أنيكون الأمر لمن يعلكه ءلا لمن 
يعرفه ؛ فإن كنت نصبتتى مرب هؤلاء القوم ‏ على أن أديرها كا أرى » فإذا أمكنتتى 
فرصة اتتهزتها » وإن لم 'مأَنَى توقفت ‏ فأنا أدبرٌ ذلك بما يطلحه ؛ وإن أردت أن أعمل- 
برأيك وأدا حاضر وأنت غائب ‏ فإن كان صوابا فلك ؛ و إن كان خطأ فملى> ‏ فابعث" 
مر رآبت” مكاق . وكتب من فواره بذلك إلى عبد لملك ؛ فكتي عبد املك 
إلى الحجّاج : لا تعارض لمبلب فما يراه » ولا نمجله ودَعْه يدبر أمره . 
قال : وقام كسب الأشقرى إلى المهاب » فأنشده يحضرة رسول الحجاج : 
إن ابن :وسف غره من أمرال خَفْضّ للقام يجانب الأمصار © 
و شاهد العدين حيث تلاقياً ضاقت عليه رحيبة الأقطار 
من أرض سابور الجنود وخيلنا ‏ مل القداح بَرَيْمهَاً بشفار 


. » الأغانى : « فى كل مظاءة‎ )١( 
مو؟"‎ 2155١: (؟) الأغالى‎ 
. » الأغانى : « غره من غزوك‎ )5( 


0 


من كل صنديلر برى بلبانه قم القلياة مع اننا اتلطار 2 
راف ماود الربأرع غنيم أزمانة كان محالفة الإققار 
فدع المروب لشيبها وشبآببا وعليك كل غريرة معطا 9© 
فباغت أبياته الحجاج ». فكتب إلى المهلب 5 بإشخاص كعبٍ الأشقرى إليه » 
فأعل [ المبلب ]7 كبا بذلك وأوفده إلى عبد الاك من ليلتهء وكتي إليه يستوهبه منه ؟ 
فقدم كسب على عبد املك برسالة الهلب ‏ فاستنطقه فأتجبه » وأوفده إلى الحجاج ؛ وكتب 
إليه 'بقسم عليه أن يصفح » و يعفو تنا بلغه من شعره ؛ فلما دل قال : إيه با كصب ! 
# رأى مَعأَوّدة الرباع غنيمة # 
فقال : أيها الأمير» والله اوددت فى بعض ما شاهدته من تلك المروب » وما أورَدناه 
المبلب 7 من خطرها أن أَنموَ منها » وأ كون حجاما أو حائكا , قال : أولى لك ! 
ولافم أمير المؤمنين ما نفعك ما تقول؛ كلبق" بصاحببك ؛ وردّه إلى المباب0*©, 
+ +1 +4 
قال أبو العباس : وكان ”'؟ كتاب المبلب إلى الحجاج » الذى بشره فيه 
بالظفر والنصر : 
[ بس الله الرحمن الرحم ] ”" ؛ الجد لله السكافى بالإسلام د ماسواه » الحاكم يأل 
ينقطم المزيد من فضله ؛ حتى ينقطم الشكر من عباده ؛ أمابمد: 


. اللبان هنا : الصدر » والظياة : جم ظبة ؟ وهى جد السيف . ورهح عار : ذوا هعراز شديد‎ )١( 
. (؟) امرأة معطار : اعنادت أن تمد نفسها بالطيب وتكثر منه‎ 

(؟)من الأغانى . 

(:) الأغانى : « نوردناه ». 

(ه) الأغانى : «من وتته» . 

0 (3) 

(9) من الكامل . 


ب |5 لد 

فقدكان من أمرنا ماقد بلغنك » وكُنًا نحن وعدوّنا على حاليْن محتلفين » بستنا 
منهم أ كثر مما بسوءنا » ويسوءهم متا أ كثّرمما يسرناء على اشتداد شوكتهم ؛ فقد كان 
علا أمر”م حتى ارتاعت له الفتاة » ونوّم به الرضيع » فاتهزت الفرصة منهم فى وقت 
إمكانها ؛ وأدتيت السواد مه (0) السواد » حتى تعارفت الوجوه ؛ فل نزل كذلك 
حتى بلغ السكتاب أجل » فقطم” داب القوم الذين ظلمواء والجد لله رب العالمين . 

فكتب إليه الحجاج : 

أمّا بعد ؛ فقد فمل الله بالمسلدين خَيْراً » وأراحهم من بأس الجلاد » وثقَل الجهاد ؛ 
ولقد كنت يي عليك كتابى فاقيم فى 
الجاهدين فيئهم » وَنقْل ” © الناس على قدر بلائهم ؛ وفضّل من" رأيت تفضيله ؛ وإن 
كانت بقيّت من القوم بقية لخلّف خيلا تقوم بإزااهم » واستعمل على كرمان من" رأيت » 
وول الخيل شما من ولدك » ولا ترخّص لأحد ف اللحاق بمنزله دون أن تقدم بهم على » 
ومجل القدوم إن شاء الله . 

فول الهلب يزيد ابنهكر'مان » وقال له : با بنى” » إنك اليوم” لست كا كنت ؛ 
إما لك من كر'مان ما قَضّل عن الحجّاج ؛ ولن تحتمل إلا كَل ما احتمل عليه أأبوك » 
فأَحْين إلى مّر: * تبمك ؛ وإن أنكرت” من إنسان شيا فوجّه إلى » وتفضل 


00 أى قربت مابين‎ )١( 
(؟) قال المبرد : قوله : « نفل » أى أقسم ببنهم ؛ والنفل : العطية الى تفضل ؟ كذا كان الأسل ؟‎ 


وإعا تفضل لعز وجل بلا لى اده كل ليد 
. 1 ل م 
إن تقوى ر بن خير 1 وبإذن الله رَْتْ وَل 
وقال حل حلاله ( يتك عن الال ) » ويقال: تفلك كذا وكذا ؛ أى أعطيتك/ م 
صار النفل لازما واحا . 


ا د 


ا ل ا وأظهر برّه و ]كرامه ؛ وقال : يا أهل 
العراق » أتم عبيد قن للمبلب؛ ثم قال : أنت والله كا قال لقيط ”"©: 

دوا ل شُّ در 01 رحب الدَرَاء مر الخر' ب مض طلا © 

لا يطمّ النوم. إلاريث يمشه ا ل يكاذ حشاه مي العلا © 

لامترفاً إن رخاه العيش ساعدت*2 ولا إذا عض" مكروم به 0 

مازال يحلل هذ الدهر أشطره يكون مكّبماً طوراً ومييَنا» 


م - 


حَتَى استمرت كلى شور ميته مستحم الرة “أى لان وَل 597 

وروى أندقام إليه رجل فقال: أصلح الله الأمير ! واللهلكا نى أسمعه وهو يقوللأحابه: 
لمبلب ؛ واللّه كا قال لقيط الإيادى » ثم أنشد هذا الشعر » فس الحجاج حتى امتلا" 
سروراً ؛ ققال المبلب : أما والله ما كنا أشد من عدوّنا ولا أَحَدَ » ولكن دَمَمّْ الحق 
الباطل »:وقهرت الجاعة الفتنة » والعاقبة للمتقين”"©؛ وكان ما كرهتاه من المطاولة حيرا لنا 
ما أحبيناه من المعاجلة . 


)١(‏ هو اقبط بن يعمر الإيادقى ؛ من * .بدة ملويلة 4 ذكرها ابن العجرى فى مختاراته 55-١‏ أنثر 

فيها قومه من إياد بغز وكسرى ؟ وكان كاتبا فى ديوانه ؟ وأولها : 
بادار عمرة من محتلها الجر “عا هاحت' لى الهم والأحزانوالوجَمًا 
تام تفؤاوى بذاتالجزع خرعبة مَرتْتريله بذات المذبة البَيما 

لف رحب النراع:يريدواسم الصدر متاعد مادين النسكبينء كناية عن قوته وشده مراسة ىوط طلما: 
أى يحمل الأمر ويةوم عليه . 

(؟) ريث يبعثه » أى مقدار مايمثه . 

(4) المترف : المتنعم السادر فى ملاذه . 

(5) يحلب أشطره ؟ أى أنه اختبر ضروب الدهر من خير شر وحلو ومر . 

(1) المريرة من الال : ما طال واشتد فتله ؟ واستمرت استحكمت والشزر : الفتل إلى فوق؟ خلاف 
اليسر ؟ ؟ وهو الفتل إلى أسر ؛ والأول أحم الفتلين ؟ ضرب ذلك مثلا لاستجباع قوته . والضرع : الصغر 
الضعيف » والقحم : آخرسن الشيخ . 

() الكامل : « للتقوى » . 


فقال الحجاج. : صدقت ء اذ كر لى القوم الذين أبْلوًا » وصف لى بلاءهم ؛ [ فأمر 
الناس فسكتبوا ذلك إلى الحجاج » فقال لم المباب : ما َخْر الله لم خير لسكم من عاجل 
الدنيا إن شاء الله | 27 ؛ فذكرم 7" المهلب على مراتمهم فى البلاء » وتفاضلهم فى الغناء » 
وقد م بنيه : الغيرة » ويزيد » ومدركا » وحبيبا » وقبيصة » والمفضل » وعبد الملك » وتمدا » 
وقال : والله لو واحد يقدثمهم فى البلاء لقدمته” عليهم ؛ واولا أن" أظللمبم لأخرتهم . ققال 
الحجاج :صدقت ؛ وما أنت أعل مهممنى ؟و إن حضرت وغبت” ؟؛ إمهم لسيوف” من سيوف 
لله . ثم ذكر معن بن المغيرة وال قاد وأشباههما . 

فقالىالحجاج : مَن الرقاد”" ؟ فدخل رجل طوي لجأ 7'©. فقال المباب : هذا فارس 
العرب » فقال الرُقاد للحجاج : أيها الأمير ؛ إنى كنت أقاتل مَم غير الميلب ؛ فكنت 
كبعض اا:اس » فلما صرت مع مَنْ يازمنى الصبرء ويحعلنى أسوة نفسه وولده ؛ ويجازينى 
على البلاء ؛ صرت أنا وأصحالى فرسانا . 

فأمر الحجّاج بتفضيل قوم على قوم ؛ على قدر.بلائهم ؛ وزاد ولد المهلب"ألفيّن ألقين » 
وفمل بال قاد و يجماعة شينها بذلك . 

وقال يزيد بن حنباء من الأزارقة.: 

دَعى اللوم إن اليش ليس بدام ولا تعجبى باللؤم ياأمً ع 
فنا مجات منك اللامة فاسمهى ‏ مقا من بمقّك ‏ عار 
ولا تعد انا ف اوبدية إما تكون” المسدايا من م ل الغائم 


. هن الكامل‎ )١( 

(؟) الكامل : « م ذكرحم » 1 

69 الكافل 0 أ الرقاد » . 

(4) أجنأ » من المنأ » بالتحريك ؟ وهو ءبل فى الظهر . 


حا اد 


. 7 8 5 7 اه 
وليس بد من" يكون نهازه 
يريد ثواب الله يوما بلئتة 
حافت رب الواقفين عشي 

ٍ 0 
تقد كات فى القوم الذين لقيتهم 


2 
تر 3 3 


واكم ع 58 
توفد | فى أيديهم زاعبية 


وقال المغيرة الحنظل > من أسحاب المبلب : 


إلى مرو كتَنى رف وأ كرمنى 
وإنما أنا إنان أعيش' يا 
ما كن عَن' قول اللإفد إذ لوا 


ابر 4 اي 400 
حلادا 6 وعسى ليله عير ناعم 
عو سٍكثيذق النبرعة بن سال 99 
وَمعفرُهاء والسئيفُ فوف الميازم ”ا 
لدى عرفاتٍ 06 غفي راثم 

وا 00 
بسأبور شغل” عن برور اللطامم 


ِو 00 5 2 5 62 
ومر همه تمرى شوون الجاجم . 


عن الأمور التى فى غَبّها و0 
عاشت" رجال” وعاشت قبلها أم” 


0 10 ري سس م02)» 


و 'أردت” كَنْل ما تجهمنى إذن' الأمير ولا الكتابُ إذ رَقَسُوا 
إن البلب إن أشتق 
أن الأريب الذى ث'جى نوافله 
والقائل الفاعل' الميمون” ره 
أزمان كرمان إذ غصّ الحديلد بهم وإذ 


أو أمتدحة” فإرئ الناس قد عَلسُوا : 
والمستنير الذى يكل به الل 


أوسعيد إذا ماعدت انيم 


رو بق 


تمتى رجال” أَنيُم هزموا 
)١(‏ قال البرد :« يرود يمسى هو فى ليله » ويكون هو فى نهاره ؟ ولكنه جمل الفمل اليل والنهار 
على السعة ؟ وفى القرآن : ف( بل مكو اليل والنهار ‏ والمنى : بل مكرك فى الليل والهار » . 
(؟) قال لمبرد : قوله غموس ؟ يريد واسعة » والمنبرى بن سالم رجل مهم ؛ كان يقال له الأشدق : 
(©) الدلاص : الدرع الملساء اللينة . 
(4) الاطائم » واحدتها اطيمة ؟ وهى الإيل التى تحمل الب والعطر . 
(0) زاعبية ؛ يعنى الرماح . والزاعبية : منسوبة إلى زاعب ؟ وهو رجل من الحزرج كان يعمل الرماح 
وتفرى : تقد . 
(5) الكامل : « فى رعبها وحم » . 
(9) الكامل : 8 طني با صنموا يز ولام » . 


ه55 د 


وقال حبيب بن عوف من قواد البلب : 
أ سعيدر جَرَاكَ الله صاللة ‏ فقد كفيت فيت و1' تذئنا ا 
داويت بالمزر أهل اهل فَاَنْقَسَبْوَا وكنت” كالوالر وي ص لك : 
وقال عبيدة بن هلال الخارجى” يذكر رجلا من أسحا. 
يوِى فترفه التمك* كآنه شو كشب" فى يالب ضار" 
وى صريعاً والرماح تنوشه إن الشراة قصيرة الأعمار ©© 
+ + ا 
|[ شديب بن يزبد الشيباف | 
ومنهم “.شيب ن يز يد الشّيبانىَ ؛ وكان فى ابتداء أمره يصحب صالح بن مسرّح » 
أحد الخوارج الصف ربة ؛ ا اسك مصفر الوجه » صاحب "عبادة » وله أصحاب 
يقرئهم القرآن » ويفتّهُهم ويقص © عليهم ؛ ويقدتم_السكوفة » فيقم بها الشبر 
والشهر ين . وكان 0 وكان إذا ْم التحيد والملاة عل ال 
صل الله عليه وآله » ذكر أبا بكر فأثنى عليه » وثتى بممّر» ثم ذكر عممان وما كان من 
أحدائه ؛ ثم عليا عليه السلام وتحكيمه الرجالَ فى دين الله ؛ ويتبرأ من عمان وعلى” » ثم 


. لم تعنف ء من العنف ء وهو الشدة‎ )١( 

(؟) ااشلو : العضو : 

ين الكامل « فثوى صريماً » . 

(4) ثقل الؤلف أخبار شبيب من تارح الطبرى 7 : 517 ع وما بمدها أحيا بنصه» وأحيانا مم 
تصرف واختصار 0 

(0) فى الطبرى : « فكان قبيصة بن عبدالرحن حدث أضحابا أن قصص صالح بن مسسرح عنده » 
وكان من يرى رأيهم ؛ فسألوه أن يبعث بالكتاب إليهم ؟ ففعل ؟ وكان قصصه : المد لله رب المالمين » 
الذى خَلق السموات والأرض . . . . » ؟؛ ثم أورد نس الكتات ؛ وآخره : «ه جملنا اله وإيام من 
الشا كرين الذا كربن الذيين هدون بالحق وبه يعدلون » ؟؛ وقد أورده المؤاف ملخصا . 

(1- نمج-4) 


أل ل م 


يدعو إلى مجاهدة أئمة الضلال » وقال : تيِسّروا يا إخوانى للخروج من دار الفناء إلى دار 
البقاء ؟ واللحاق بإخواننا المؤمنين ؛ الذين باعوا الدنيا بالآخرة ؛ ولا نجرّعوا من القتل فى 
الله » فإِنٌ القت أيسرٌ من الموت » والموت نازل بكم ترق بسك وين آبائكم 
ا 8 زوع 1 6 لء اعم" لالاى _.2 6 ,0 ١‏ 
وإخوانكم 6 وأبنائكم وحلائلكم ودنيا م ؛وإن اشئّد اذلك جزعكم ؛ ألا فبيموا 
أنفسكم طالءين ؛ وأموالكم تدخلوا الجنة ... وأشباه هذا من الكلام . 
وكان فيمن محضره من أهل الكوفة سويد والبّطين ؛ فقال يوما لأصحابه : ماذا 
تنتظرون ؟ ما تزيد أئمة الجوار إلا عتوتا وعلدًا » وتباعدا من الحق » وجراءة على الاب ؛ 
فراسلوا إخوانكم حتى يأتوم ؟ وننظر فى أمورنا ما تحن صانمون .وأى" وقت إن خرجنا 
نحن خارجون . 
فبينا هو كذلك إذ أتاه الملل برى وائل 7" بكتاب من شبيب بن يزيد ؛ وقد 
كتب إلى صا : 
أما بعد ؛ فقد[ أردث الشتخوصء وقد ]7 كنت دعوتنى إلىأمر أستجحيب7"لك؟ 
فإ نكان ذلك 7 من شأنك » فإزك شيخ المسامين 3 ول يعدل نا 2 0 وان 
أردت تأخر ذلك أعلمنى ”' ؛ فإن الأجال غادية ورائحة ؛ ولا آمن” أن مخترمنى المنية ؛ 
ولا أحاهد الظالمين ؛ [ فياله غبنا ! وياله فضلا ! ]'"؛ جعلنا الله وإياك من ير يد الله بعلمه 
[ ورضوانه والنظر إلى وجهه » ومرافقة الصالمين فى دار السلام ]”"". والسلام عليك ٠‏ 


. سس : « قائد » ؟ وما أتيته عن ! , ج والطبرى‎ )١( 
. (؟) تسكملة من تارب الطبرى‎ 

(؟) الضيرى : « فاستجست لك » . 

(4) الطبرى : « فإن كان ذلك اليوم » . 

(0) انطبرى : 8ه ولن نعدل بك منا أحدا » . 

. » الطرى : « وإن أردت تأخير ذلك اليوم أعلجنى‎ )١( 


ا سد 


فأجابه صالم يحواب جميل ؟ يقول فيه ” : إنه لم يمنعنى من المروج مم ما أنا فيه 
من الاستعداد إلا انتظارك ؛ فاقدَّم عليناء ثم اخرج بنا » فإنك من لا تقضى الأمور دوته؛ 
والسلام عليك "© 

فلما ورد كتابه على شبيب ؛ دعا القراء من أحابه ؛ لمعهم إليه ؛ منهم أخوه مصاد 
ابن يزيد » واللجلل بن وائل ؛ والصقر بن حاكم » وابراهم بن ححر وجماعة مثلهم 3 
ثم خرج حتى قدم على صالح بن مسرّح ؛ وهو بدارات”7؟ أرض الموصل ؛ فبث صالح 
رسله » وأوعدهم.بالحروج ؛ فى هلال صفر ليلة الأر بعاء سنة ست وتسعين . 

فاجتمع بعضهم إلى بعض » واجتمعوا عنده تلك الليلة ؛ لحداث فر'وة ”2 بن لقيط ؛ 
قال : إنى لمهم تلك الليلة عند صالح 7" ؛ وكان رأبى استعراض الناس ؛ لما رأيت” من 
امكر والفساد فى الأرض » فقمت إليه » فقلت : ياأمير المؤمنين » كيف ترى السّيرة فى 
هؤلاء الظامة ؛ أنقتلهم قبل الدعاء » أم ندعوم قبل القتال ؟ فإلى أخبرّك برأبى فبهم قبل 
أن تخبرنى بذلك ؛ إنا مخرج على قوم طاغين ؛ قد تركوا أمر الله ء أو راضين بذلك » فأرى 
أمن نضم السيف ؛ فقال : لاء بل ندعوم ؛ ولعمرى لا يبك إلا مَن يرى رأيك ؛ 
وليقاتلنك م من ير عليك؟ والدعاء أقطَم' لحجتهم » وأبلغ فى الحجّة عليهم للك . فقات: 


١١ )١ 0١0‏ _كتاب م فى الطيرى : « أما بسد ؟ فقد كان كتايك وخبرك أبطأ عنى ؛ حتى أهمنى ذاك ؟ 
ثم إن أ.ير؛ من أمراء اللسلمين اح يك رت الع ان على قا را وقد قدم على" 
رسولك بكتابك ؟ فكل مافيه قد فهمته » وحن فى جهاز واستعداد لاخروؤج . و .عنعنى من ا روج إلا 
انتظارك » فأقبل إلينا ثم اخرج بنا مق أحببت » فإنك ممن لابستغنى عن رأيه » ولا تقضى دونه الأمور » 
وال_لام » : 

(9) فى الطرى : « وإراهيم بن حجر أبنو الصقير من بنى محلم والفدض ل بن عامر من بنى ذهل 
اءن شييان » 5 

(؟) فى حوائى ج : « الدارة : كل أرض واسعة بين جمال » ومن الرمل مااستدار معه وجءه دارات 
ودور » , وف الطيرى : ه قدم على صا بدارا » . 

(:) ف الطبرى : ه قال أبو مخنف : غدثنى فروة بن أقيط ©" . 

(0) كذاف الأصول », وف الطبرى : « فال أى فروة ‏ وال إنى لمم شبهب بالمدائن » إذ حدثنا 
عن رجهم » قال :للا مممنا بالمروج اجتممنا إلى صالح بن مسمرح ليلة خرج » فكان رأنى استعراض 
الناس . . . . » إلى آخر البر مم ا<تلاف فى الرواية . 


داخم" ل 


وكيف ترى فيمن قاتانا فظفرنا به ؟ وما تقول فى دمامهم وأمواللم ؟ فقال : إن قتلنا وغنمنا 
فلنا »“وإن تجاورنا وعفونا موسع علينا . 

ثم قال صالح © لأضابه ليلتّه 29 تلك : اتقوا الله عباد الله » ولا تسجلوا إلى قتآل 
أحد من الناس ؛ إلا أن يكونوا [ قوما ] 7" يريدونم [ وينصبون لكم] 7"“؛فإنكم 
إن رج عَضَبا له حيث انتهكت عارمه ؛ وحصي فى الألؤض ع” وسُفكتالدماء 
بغر حقها » وأخذت الأموال عَصَباً © قلا تَعمُوا على قوم أعمالا ثم تعملؤنها ””"؛ [ فإن 
كل ما أتم و ظ وإن عظمكم رجالة ] “"" موهذه ذواب لدابت 
مروان فى هذا الثستاق 27 ؛ ”' ووابدءوا بها فاحملوا عليها راجلكم » وتقووًا بها على 
عدوي" 

تفملوا ذلك » وتحصه مني أها ” وأا 080 

قدم 2 ؛ ونحصن معهم هل دار 7 

و باغ خبرٌه, مد بن مروان وهو يومئذ أمير الجزيرة » فاستخف بأمرهم ؟؛ وبعث 
إلمهم عدى بن عميرة فى حمسماثة » وكان صاب فى مانة وعشرة ؛ فقال عدى : أصلح الله 


٠ الخبر فى الطبرئ عن أبى مخنف أيضا عن رجل من بى محلم‎ )١( 

(١؟)‏ الطرى : 2 ليلة خرج » 5 

(؟) من الطبرى . 

(4-؟) الطبرى : « فسة_ككت الدماء بغير حلها » وأخذت الأموال بغير <قها » . 

(0) الطبرى : « تعملون بها » . 

(7) الرستاقٍ ‏ فها ذكره عخزة بن الحسن ‏ مشتق هن « روذه فستا » , وزروذه : امم للسطروالصف 
والسهاط . وفستا : اسم إلعال » ولأمنى أنه على التسطير والنظام . قال ياقوت : والذى عرفناه.وشاهدناه 
فى زماننا فى بلاد الفرس أنهم إمنون بالرستاق كل :'موضم فيه ٠زارع‏ وقرى ولا يقال ذلك للهدن كاليصرة 
ويغداد , فهو عند الفرس عتزلة السواد عند أهل بنداد » معجم الللدان ١‏ : 07" . 

(7-9) الطبرى.: « فابدءوا بها » فشدوا عليها » فاجلوا أرجلم » وتقووا يها على عدوم ٠»‏ . 

(4) الطبرى : « أهل دارا وأهل نصيبين وأهل سنجار » وخرج صالم ليلة نخرج فى مائة وغفمرين » 
وقيل : فى مائة وعشرة » . 


ل 


الأمير ! تبمثنى إلى رأس الحوارج | منذ عشر ين سنة ] 7ك ومعه رجال” ممُوا لى [ كانوا 
يعار وننا ] 7" ؟ وإن الرجل منهم خير من مائة فارس فى حسمائة ! فقال له : إنى أز يدك 
خسمائة » فسر' إلمهم فى ألف فارس . 

فسار من حَران فى ألف رجل ؛ وكأ نما يساقون إلى لوت وكأن عدى” رجلا 
ناسكا  ©"(‏ فلما نزل دوغان 7 نزل بالناس » وأنفذ إلى صالح بن مسرّح رجلا دسّه إليه 
فقال : إن عدبا بمثنى إليك يسألك أن مخرج عن هذا البار » وتأوى بلدا آخر فتقاتل 
أهله ؛ فإنى للقتال كاره » فقال له صالم : ارجع إليه » فقل له :إن كنت ترى رأينا » فأرنا 
من ذلك مانعرف » ثم نحن مُدِبلون”*' عنك » وإن كنت على رأى الجبابرة وأئمة السوء» 
رَأيْنا رأينا» فإمَا بدأنا بك » و إلا رَحَئْنا إلى غيرك . 

. فانصرف إليه الرسول » فأبلغه » فقال له عدى : ارجم' إليه فقل له : إلى والله لاأرى 
رأيك » ولكتّى أ كره قتالك وقتال غيرك من المسلمين 9 . 

فقال صالم لأحابه : اركبوا » فركبوا » واحتبس الرجل عنده ؛ ومضى بأححابه حتى 
أق.عديًا فى سوق دَوْغْان ؛ وهو قائم يصلى الضحى » فل يشعر إلا بالميل طالعة عليهم ؛ 
فلمادنا صالم منهم » رآكم على غير تمبية 2 ء وقد تنادؤًا » و بعضهم يجول” فى بعض » 


فأمر شبيبا لحمل عليهم فى كتيبة » ثم أمر سيدا حمل فىكتيبة » فسكانت هر ينهم » 


)١(‏ من الطبرى 

(؟) الطبرى : « يتنسك » . 

(؟) دوغان : قرية بين وأس عين ونصيبين » كانت سوقا لأهل اجزيرة »تم إإبها أهلمأ مرة فى كل 
شهر . (مراصد الاطلاع). 

(:) الدلح والدلجة : السير آخر لايل . 

(«) فى الطبرى بعدها : « ذقاتل غيرى » . 

(1) عا الميش احرب تعئة : هيأه وجهزه » يقال بالحمز وبغير الحمز . 


0 


وأنى عدى” بدابته فركبها ». ومضى على وجهه » واحتوّى صالم على عسكره وما فيه » 
وذهب 31 عدى حىّق لَقوا تحمل بن مروان » فغصب 4 دعا مخالك بن 0 السّلمى » 
فبمئه فى ألف وسمائة » ودعا الحارث بن. حَمْوَنة فى ألف وحسمائة » وقال لما : اخرجا 
إلىة هذه الخارجة القليلة الخبيثة » وكجلا [ المروج » وأغذا السّير ] ”© فأيكم سبق » فهو 
ع » لخرجا وأغذ1”" فى السير » وجعلا يألان عن صالم » فقيل لما : 
توجه نحو آمد ”" » فاتّبعاه حتى انتهيا إليه بآمد » فنزلا ليلاء وخندقا وها متساندان ؛ كر 
واحد منبما على حدته » فوحه صا شبيبا إلى الحارث بن حَعْوَنة فى شطر أحابه »وتوجه 
هو نحو خالد الى" » فاقتتلوا أشد قتال اقتتله قوم » حتى حَحَرْ بينهم الليل ؛ وقد انقصف 
يتمهم من إعص . 

فتحدث بعض أصعاب (4) صا » قال :كنا إذا تملنا عليهم استقبلنا رجالهمبالرماح» 
واصطا ريا لتيل وكاب تطاردنا فى خلال ذلك » فانصرفنا عند الليل » وقد 
كرهْناه وك هونا » فلا رجعنا وصلينا وتروّحنا وأ كلنا من الكسر *"* , وعانا صالح 
وقال : بأأخلانى » ماذا تَرَوْن ؟ فقال شبيب : إِنَا إن قاتلنا وؤلاء القوم وثم معتصمون 
مخندقهم م نل منهم طائلا » والرأى أن نراحَل عنهم ظ فقال صا : وأنا أرى ذلك. ؛ 
لخرجوا من نحت ليلتهم حتى قطموا أرض الجزيرة » وأرض الموصل » ومَضْوًا حتى قطموا 
أرقن السك . فلما باغ ذلك الحجاج سرح علمهم الحارث بن عميرة فى ثلاثة آلاف» 


)١(‏ من تصبرى 

(5عك ان اميد : أسرع فيه . 

(5) أندء يكسر اليم : بلد قديم حصين , تحرط دجلة بأ ككره . راسد الاطلاع . 

(4) ف اطري + لوال أ ا طُدانى الغام ول . . . » وأورد الجر باختلاف فى الرواة 
(0) التضح : الرعى بالثيل 

)3 اادكديرة : القعزمة من آخر ؛ وحمه 5-0 


7 0 ال اك 


فسار وخرج صا نحو جلولاء وخانقين ”'' واتبعه الحمارث حتى اتتهى إلى قرية يقال لما 
المديم”” . وصالم يومئذ فى نسمين رجلا ء فمبّى الحارث بن عيرة أصحابه ميمنة وميسرة » 
وجمل صالح أحعابه ثلاثة رادرس وهو فى أردوس 7" » وشبيب فى مَيَئة فى "دوس » 
وسُوَيد بن سل فى دوس فى ميسرته ؛ فى كل كُر'دُوس منهم ثلاثون رجلا ؛ فلناغد 
عليهم الحارث بن عميرة ؛ انكشف سويد بن سل » وثبت صالح ففتل ؛ وضارب شبيب 
حتى ضرع عن فرسه » فوقم بين رحاله » لجاء حتى انتهى إلى موقف صالح ٠»‏ فوجده 
قتيلا فنادى : إلى" يامعشر المسلمين ! فلاذوا به » فقال لأسحابه : ليجمل' كل رجل منكم 
ظبره إلى ظبر صاحبه » وليطاعن عدرّه إذا قدم عليه ؛ حتى ندخل هذا الحصن » 
ونرى رأينا . 
فنعلوا ذلك حتىدخاوا الحصن ؛ وهم سبمون رجلا مع شبيب ؛ وأحاط بهم الحارث بن 
عبيرة ممسياً , وقال لأصحابه : احرقوا الباب » فإذا صار هرا فدّعوه » فإنهم لا يقدرون على 
الخروج حتى نصبح ”'؟ فنقتلهم » قفعلوا ذلك بالباب ؟ ثم انصرفوا إلى معسكرهم . 
فقال شبيب لأصحابه : ياهؤلاء » ماتنتظرون ! فوالله ات صبحوك غَدْوَة © إنه 

لهلاكك ء ققاواله : م مُرنا بأمرك ء ققال لم : : [ إن الليل أخفى للويل ]| ”'؛ بايعونى 
إن شثتم » أو بايعوا مَنْ شكلم منكم » ؛ ثم اخرجوا بنا حتى نشد عليهم فى عسكرهم فإنهم 
آننون متك » وإف أرجو أن نص رك لله علموم . قالوا : ابسط يدك فبايعوه » اما جاءوا 
)١(‏ جاولاء : موضم فى طريق خراسان . نينه وب خانقين سيمة فراسخ » وخاتئقين فى تواحى 
السواد فى طريق همذان . 

(؟) فى "طبرى : «المديج : منأرضالموصل » على نوم مابينها وبينأرض جوخى» . 

(؟) ال كردوس : القطمة من الخيل » وجعه كراديس . 

(:) الطبرى : « نصيحهم » . 


)2( صبتدو؟ : أغاروا عليم صباحاً : 
(5) من الطبرى . 


2 


إلى الباب » وجدوء مرا » فأنرزه باللبود © فيلوها بالماء» ثم ألقراها عليه وخرجوا » 
فلم بشعر الحارث بن عميرة إلا وشبيب وأصحابه بضر بونهم اليرت لجرك مسارم 
فضارب الحارث حتى صر ع » واحتمله أصحابه » واتهزموا وخلوا لم المعسكر وما فيه » 
ومضّو'! حتى نزلوا المدائن » وكان ذلك الجيش أول جيش هزمه شبيب 7" , 


4+ 3+ 1+ 


م ارتفع فى أداتى أرض الموصل 9© 2 ارتفع إلى نحو أذر بيجان يحى الخراج » 
وكان سفيان بن ألى العالية قد أمر أن حارب صاحب طبر سْتآن» فأمر بالقفول حو شبيب » 
وأن يصالم صاحب طبر تان » فصالحه ؛» فأقبل فى ألف فارس » وقد ورد عليه كتاب 
دن االمحاج : 


أما بعدء فأق' بالدك.لكرة فيمن مععك ؛ حتى يأنيّك جيش الحارث بن عميرة. قاتل 
صالح بن مسرتح » ثم سس إلى شبيب حت نتاجزه”“. 

ففعل سفيان ذلك » ونزل إل اللمكرة حتى أنه » وخرح مرتحلا فى طلب شبيب » 
فارتفم شبيب عنهم » كأنه يكره قتالحم ولقاءمم ؛ وقد أ كين لمم أخاه تفادا فس 
رجلا فى مض ”” من الأرض » فلها رأوًا شبيبا جمع أصحابه » ومغى فى سَفْح من الجبل 


. اللبد : كل شعر أوصوف ,تلد , سمى به للصوق يعضة يعض , وجمة أنود‎ )١( 

(؟) فى الطبرى بعدها : « وأصيب صالمح بن مسسرح يوم القلاث لثلاث عشيرة بقيت هن جادى الأولى 
من سلته »© . 

(؟) ف الطيرى بعدها : « وموم أرض حجوخى » 

(4-؛) اللكتاب كا فى الطبرى : « أما بهد فسير حق تنزل الدسكرة فيمن معك ؛ ثم أقم حتى يأتيك 
ديش اخارث بن تميرة الحمدالى بن ذى المشعار » وهو الذى قتل صَالّ بن مسمرح وليل ااناظر » ثم سر 
إلى شيب حى تناحزه »© . 


(6) افضم : : لكان الامش دن الأرض , وق الطرى © « هرمه # . 


سوه رو ل تتخس لحم و مسو 6ع + وله يمير ضيح جنل لمعبو بيد ااعجزياج > تفزةاحيب رب لمر <. 5ب + عب مووي ١‏ ب ود جصاة موباة احتوى علطي روج حت جرع و لوطه لل هلد ار 


ا حوس 


مشرقا ء قالوا : هرب عدو الله » واتبعوه . فقال لم عَدرىة بن عميرة الشيبائى : أبها الناس؛ 
لا نعجّلوا عليهم حتى نضْر ب فى الأرض ونستيرئها ”''؛ فإن يكونوا أ كنوا كينا حَذَرْناء؛ 
ويلا كان طلمهم بين أبدينا» ان يفوتنا .فل يسمعوا منه » فأسرعوا فى نارهم , 


+ 4+ 4+ 


فلما رأى شبيب أنهم قد جازوا الكين » عَطف عليهم ؛ دل من أمامهم » وخرج 

الكمين من ورائهم ؟ فل يقائل7 أحد ؛ وإنما كانت الهن بمة »وثبت سُفيان بن ألى العالية 
مائتى رجل ؛ فقاتل "7" قتالا شديدا حتى انتصف من شبيب " ؛ فقال سويد بن سلب 

لاحابه : أمنكم ايد يعرف آم القوم ابن ألى العالية 2 ؟ فال له شني: أنا من 
أعرف النّاس بهءأما ترى صاحب الفرس الأغر” الذى دونه المرامية!فإنه هو»””“فإن كنت 
تر يده فأمهله قليلا. 

ثم قال : يا قعنتب » اخرج فى عشر ين » فأتهم من ورائهم فرج فمتب فى عششرين 
فارتفم عليهم » فلما رأؤه يريد أن يأتتهم من وراتهم » جعلوا ينتقصون ويتسللون » وتقل 
سويد بن سُل على سيان بن ألى العالية 27 يطاعنه » فلم تصنع رماهما شيثاء ثم اضطرنها 
بسيفيهما » ثم اعتنق كله واحدر يروب إلى الأرض بعتركان » ثم تحاجزا » 
وتمل عليهم شبيب ؛ فانكشف م كان مع ؛ ونزل غلام له يقال له غروان عن 
رَذْوْنه » وقال لسفيان : وباي أحاط به أسحمابة لسك 3 
فقاتل دونه غزوان حتى قل ١‏ وكان معه رايته » وأقبل سفيان منهزما ؛ حت انتبكى 
)١١‏ يقال : استبرآ أرض بى, فلان » إذا سار فبها واتهى إلى آخرها . وفى الطبرى : « نير با » . 
(؟) الطبرى : « فلم يقاقليم أحد » . . ' 
(؟-") الطبرى : « فقاةاهم قتالا شديدا حسنا حتى ظن أنه انتصف من شبيب وأسحابه » . 
(8) ف الطيرى بعدها : « فوالل لبن عرئته لاجهدن نفسى فى قتله » . 


(ه) الطرى : « فإنه ذلك » . 
(5) الضيرى : ه قطاعنه » . 


5 7 


إلى بابل مَْرُوذ » فنزل بها ؛ وكتب إلى الحجاج 7 » وكان الحجاج أُمَر سؤْرة 
ابن أيحر أن يلح بسفيان » فكاتبَ سورة سفيان” »وقال له : انتظرنى ؛ فلم يفمل ومجل 
نحو الكوارج » فلما عرف الحجاج خيرَ سفيان » وقرأ كتابه قال للناس : مَنْ صنع كا صنع 
هذا وأبلىكا أل ققد أحسن . ثم كتب إليه يمذره 7" » ويقول : إذا خف عليك 
لوحم فأقبل مأجورا إلى أهلك . وكتب إلى سورة بن أبحر : 

7 أما بمد يابن أم سورة ‏ فا "كنت خليقا © أن تجترى؟ على ترك عهدىهوخذلان 
جُندى » فإذا أتاك كتابي فابعث رجلا من معك ضَليبا إلى *" المداثن » فلينتتختب" من 
تسافا رصن التق عراف | تي ] لام اق هذه المارقة 
واحزم [ فى ]0 أمرك » وكد عَدوَك ؛ فإن أفضل أمر الحروب حُسْن” الكيدة . 
والسلام .. 


هب 


فاماأنى سَوارة كتاب الحجاج بعث عدى بن عمير إلى المدائن » وكان مها ألف 


فارس » فانت تحب منهم سمانة »ثم رحل بهم 7" حتى قدم على سارة ببايل مه روذ 4 


)١(‏ كتابه إلى الحجاج كا فى الطبرى : « أما بمد ؟ فإلى أخير الأمير أصاحه الله ! ألى اتبمت هذه 
المارقة حتى قتهم عانقين فقاتلتهم , فضرب الله وجوههم ونصرنا علمهم » ذينا تح نكذلك إذ أتاثمقوم كانوا 
غيبا عنهم ء'أملوا على الناس فهزموثم » فتزلت فى رجال من أهل الدين والصبر , فقاتلتهم حتى خررت بين 
القتلى » ملت مرتثا » فآتى بى بابل مهروذءفها أنابها والجند الدذين وجههم الأمير وافو! الاسورةبن أيجر » 
فإنه لم يأتىءولم بسهدمعىء حت إذامائز لت بابل هروذ أتانى يقول ما لا أعرفءويءاخر يغير المذر والسلام». 

(؟) كتاب الحجاج إل سفيان م فى الطيرى : د أما بمط. قوف أعنت اللاء » وقديت الذى عليك » 
فإذا خف عنك الوجم فأقبل مأجورا إلى آهلك . واللام » . 

زعم الطبرى : ه أما بعد فيابن أم سورة , ما كنت خليقاً أن تجنزى” على » . 

(4) الطرى : « إلى اليل الى بالمدائن » . ش 

(6) هن الايرى . 

'(1) عارة الطبرى : ه ثم دل على عبد الله بن أنى عصيفير » وهو أمير المدائن إمارته الأولى فسلم 
عليه » فأجازه بألف درثم » وحله على فرس وكداه أثوابا » ثم إنه خرج من عنده » فأقبل بأمحابه »حق 
قدم مهم على سورة . . . » 


وم د 


لكرج بهم فى طلب شبيب»وخرج شبيب يحول فى جُوخى "وسور اليه » فجاء شبيب 
إلى المدائن فتحصّن منه أهايا فانتبب المدائن الأول » وأصاب دوابة من دوابة الجند » 
وقتل مَنْ ظبر له » ولم يدخل البيوت » ثم أتى فقيل له : هذا سررة قد أقبل إليك » لخرج 
فى أصحابه حتى [ اتتهى إلى النهروان » فنزلوا به وتوضئوا وصلوا , ثم ] 7" أتوئا مصارع 
إخوانهم الذين قتلبم على بن أبى طالب » فاستغفروا للم » وتيرءوا من على” وأحابه » و بكو"| 
فأطالوا 5 » ثم عبرُوا جسر النهروان » فَنرلوا جانبه الشرق » وجاء سوارة حتى نزل 
ينقطر انا 2 وبفاءتة عيونه 5 عنزل شبيب بالنهروان » فدعا سورة رءوس أصنابه » 
فقال لم : إن الموارج كلما يُلدون فى صحراء أو على ظبر إلا انتصفوا » وقد لانت 
أ ل بت" أذ نيم » وأسيرف ثاثة وجل مك . 
من أفويائكم وشجعانكم فأييهم ” د ٠‏ يسون من ب ياك 0 ؛ وإنى والله أرجو 
أن يصرّعهم الله مُصارع إوانهم فى النهروان من قبل » فقانوا : اضْتم' ما أحببت . 
فاستدمّل على عسكره حازم بن قدامة » وانتخب ثُلائة من شجمان أسعابه » ثم أقبل 
مهم حتى قرب من النهروان » وبات وقد أذ كى الرس ؛ ا 
سورة منهم نذروا “بهم ؟فاستوّؤًا على خيولم » وتعبزا تمبيتهم اشح كلا اقين المه سورة 
وأصحابه » أصابوم » وقد نذ رُواء لحمل عليهم 500 شبيب بأصحابه مل علمهم 


)١(‏ حوخى 6 بالقصر وقد كعم - حر عايه كورة واصمة فى سواد بغدادء باحانب ا 
وهر بين خانقين وخوزستان » لوا : وم يكن ببغداد «ثل كورة +وخى ٠‏ كار ن خراجها هانين الف اث 
درثم 6 عوج صعرافت د<لة عنها د نذرابت 3 وأصاممم إعسك داى اعون شيرود فى عام 01 وذيز 50 اواك 

فى إدبار دن ذللك الطاعون . مراصد الإصلاع ذ : هوم 

() كذا فى الأصول وفى الطيرى : « قطرائا » . 

(14-غ8) الطيرى : «ه قا تمهم الأن فانم انون 0 "١6‏ 


ام ل 


حتق راكوا له العراصة » وحمل شبيب » وجعل يضرب ويةول 
# مَنْ ينك الْمَيْرٌ ينك ل" 

فرجع ”" سورة مفاولا » قد هزم فرسانه وأهل القوّة من أصحابه»وأقبل نحو المدائن» 
وتبعه شبيب ؛ حتى انتهى سورة إلى بيوت المدائن واقى شيب انك » وقد دخل 
الناس البيوت” » وخرج ابن أبى عصيفير ؟ وهو أمير المدائن يومئذ فى جماعة » فلقيّهم فى 
شوارع المدائن » ورماهم الناس' بالنبل والحجارة من فوق البيوت . 

ثم سار شبيب إلى تَكْر يت " » فبينا ذلك الجند بالمدائن إذ أَرْجف ”2 الناس 
ققالوا : هذا شبيب قد أقبل” يريد أن بيت أهل المدائن » فارتحل عامَةٌ الجند » فاحقوا 
بالسكوفة »7 و إن" شبيبا بكر يت » فاما ألى 0 امير » قال : قبح الله سوارة ! 

ضيّع المسكر وخرج بيت الموارج ؛ والله لأسوءنه ”” 


حي 
0ك 


: بقيته فى الطرى‎ )١( 
حند لتآن.اصطء؟كيا اصطكا كا لد‎ + 


(؟؟) الطبرى : « فرجع سورة إلى عسكره » وقد هز زم الفرسان وأهل القوة » فتحمل بهم حق أقبل 
مهم نحو المدائق » فدقم إلمهم وقد محمل وتددى الطربق, الذى فيه شيب » واتبعه شبيب » وهو يرحو 
أن ياحقه قرصيب عسارة وسيب يز نه أعل امار افا فأغذ د ال ف عابيم؛ انهو إلى الدد 0 
الدئن » قرم بالثسل ورموا من فوق البيوت بالحجارة ركم شييب مه عن للدائن, رن كلا 
و و ا ا أرض جوخى م مغى مو اريت ٠.٠‏ 
مني غير أ ان 000 شى. » وفى القرآن 51 ١‏ وَلجمُونَ فى المدينة 4 
(4) ف الطيرى عن عبن الله بن علقمة الحث.مى : « والل وا ن المدائن » وقالوا : نبيت الليلة» 
وإن شيا ل بكري » ولما أنى القل عل الما ضوع المزل فق سم فلك دب شرحيل بن مرو الكندىو» 
(©) فى اطيرى : : دعن نضيل بن حدم الكتدى : أن الحجاج لما أتاد الفل قال . 6 
(5) فى الصبرى : « وكان قد حييه ثم عفاعنه » . 


ل ب لل 


ثم دعا الحجاج باتطرّل ؛ وهو عمان بن سعيد » فقال له : تبسر للخروج إلى هذه 
المارقة » فإذا لقيتهم فلا تعجل مَجَلة ارق المز 7", ولا تحجم إحجام الوانى الَرق 7"©, 
انوك" قال : نعم أصلح الله الأمير قد فهمت ؛ قال : فاخرج عَشَكْرْ بدَيْر عبد الرحمن 
حتى مخرج الناس إليك » فقال : أصلح الله الأمير ! لا تبعث معى أحداً من اللند المبزوم 
الفأول » فإن الرعب قد دخل قاوبهم » وقد خشيت ألا ينقمك والسادين منهم أحد” » 
قال : ذلك لك ؛ ولا أراك إلا قد أحسنت الرأى » ووققت ؛ ثم دما أصحاب الدواوين » 
فقال : اضر بوا مَل الدّاس البعث » وأخرجوا أر بعة آلاف من الناس » وعَجَاوا » فجمعت 
المرّفاء » وجلس أصحاب الدواوين » وضرّبوا البعث » فأخرجوا أر بعة آلاف » فأمرهم 
باللحاق بالعسكر ؛ ثم ثودى فيهم بالرحيل ؛ فارتحلواء ونادى منادى الحجاج : أن بَرِنْت 
النّمة من رجل أصبتاه من بسث الِرّل متخلا . 

فضى بهم الال »[ وقد قدام بين يديه عياض :بن ألى لينة الكندى على مقدمته 
فرج ]”" ؛ حتى أنى المدائن » فأقام بها ثلاث ؛ثم خرج و بعث إليه ابن أبى عصيفير بفرس 
و يرْدوْن وألفى درم ؛ ووضم للناس من الحطب ”*والفدّق ما كفا ثلاثة أيام » وأضافَ 
الناس ما شاءوا من ذلك . 


1+ + + 


ثم إن" الجزل. خرج بالناس إثر شبيب » فطلبه فى أرض جُوحَى » فجعل شبيب ير به 
لميبة » فيخرج من تاق إلى رّسشتاق » ومن طَسُوج إلى طَشُوج [ ولايقي له ]” , 


. الحرق : الرجل الأحمق , والتزق ؛ الطائش الخفيف عند الفضب‎ )١( 
' . (؟) الفرق : الشديد الفزع‎ 

(*) فى الطبرى بمدها : « لل أنت ياأخا بنى عمرو بن معاوية » . 
(4) من الطبرى : 

(5) الطيرى : « الحزر » . 


الم 


توي ذلك ارا , فرق الل أصحابه » ويتعجّل إليه فيلقاه فى عَدَّدٍ يسير على غير العبية 5 
فحمل الل لا سير الا على أعبية ؛ ولا ينزل إلا ختدّق على نفسه وأصحابه ؛ فلما طال 
ذلك على شبيب » دعا يوما أصحابه ؛ وه ماثة وستون رجلا » وهو ف أر بعين » ومصاد 
أخوه فى أر بعين » وسويد بن سل فى أرٌ بعين ؛ والجلل بن وائل فى أر بعين ؛ وقد أتته 
عيونه [ فأخبرته ]”"" » أن لجل بن سعيد قد نزل بار سحيو 7+ فال لأخية وللا حرا 
الذين ذ كرناهم : إلى أريد أن أبيت الليلة هذا العسكر » نهم أنت يا مصاد من قبل 
خُلوان”” » وسآتههم أن من أمامهم من قبل الكوفة ء وأنهم' أنت با سُوَيْد من قبل 
500 ' أنت ياتجلل» من قبل المغرب » تلج كل امرئ ' منكم على الجانب الذى 
حمل عليه » ولا تقلموا عنهم حتى يأتيكم ادرف ظ 

قال فروة بن لقيط 7 : وكنت” أنا فى الأربعين الذين كانوا ممه ”* » فقال 
لجاعتنا : تترُوا؛ وليس' كل امرئ" منكم مع أميره» ولينظار ما يأمره به أميره فليتبعه ؟ 
ذاما فصمت دوابنا ‏ وذلك أول ما هدأت العيون ‏ خرجنا <تى انتهينا إلى دير الخرارة » 
فإذا القوم عليهم مسْلحة ابن أبى لينة » فا هو إلا أن راثم مصاد أخو شبيب حتى حمل عليهم 
2 أر بعين رجلا » وكان شبيب أراد أزتف بر تم عليهم حتى يتمهم كن ورائهم : 
ا 


. من الطبرى‎ )١( 
. »© (؟) الطبرى : « بدير يردحرد‎ 
> (؟) تصلق حلوان على عدة .واضم » وهى هنا حلوان ااعراق » آخر حدود السواد مايلى المراق‎ 
.) كانت مدينة عأمرة لم يكن بالعراق بعد البصرة والسكوفة؛ وواسط بغداد أ كبر منها . (مراصد الاملاع‎ 
. هو راوى ابر فى الطبرى , حدئه به عنه أبو متف‎ ):( 
(هه) النص كأ فى الطيرى : « حت إذا قضمت دوابنا » وذلك أول الايل أول ماهدأت العيون»‎ 
خرحنا حدق اننهينا إلى دير الرارة » ذإذ 39 مسمحة » عامهم عياض بن أيئة عفا و إلا أن اثنهينا إلعهم»‎ 
وقد كان أراد أن سيق شيييا حى.‎  - مل عامهم مصاد أخو حكن ايه رحلا وكان أمام ش.يب‎ 
. © ير تقم علمهم ويأتنهم من وزائة 5 أمرة‎ 


0 


فاسأ أقَّ هؤ ء قاتلهم » فصبروا له ساعة ء وقاتلوم . ثم إِنَا دقعنا إلمهم جميعا » 
فهزمناهم » وأخذوا الطريق الأعظ » وليس بينهم وبين عسكرم بدير زد جرد إلا نحو 
ميل 7" ؛ فقال لنا شبيب : اركبوا معاشر المسلمين أ كتافهم ؛ حتى تدخلوا معهم عسكرم 
إن استطعتم » فأتبعنام ملظين”"” بهم : ملحّينعليهم» ما نرافه عنهم وم منهزمون » ماهم 
همة إلا عسكرع . 


فنمبم أحابهم أن يدخاوا علييم » وَرَسْقَومم لين » وكانت لم عيون قد أنتهم » 
فأخبرتهم بمكاننا وكان الجزل قد خندّق علي رع ره روطع عدم لباك لذن اتام 
[ يدير الحرارة ] 40 ' » ووضم مسلحة أخرى ما كل حُلوان . 


فانا اجتمعت المسالح » ورشقوم أحابهم بلذيل » ومنعونا من خندقهم » ؛ نظر شبيب 

أنه لا يصل” إلبهم » ققال لأسحابه : سيروا ودعوثم »فلا سار عنهم أَحَذَ على طريق حُلوان ؛ 
حتىكان منهم على سبعة أميال » قال لأصحابه : انزلوا فاْصموا دوابك »وقيلوا وتروّحواء 

فصلوا ركمتين » ثم اركبوا . ففعلوا ذلك.ثم أقبل بهم راجماً إلى عسكر الكوفة » وقال : 
سيروا على تمبيتم التى عبأتسكم عليها أَوَل الليل .نيتو 80 بسكرع كاأمرتك ء 
فأقبلنا معه » وقد أدخل أهل' العسكر مسالحهم إلمهم » وأمنوا » ففاشهروا حتى سمدوا 
وقع حوافر اليل » فانتهينا إليهم قبيل الصبح » وأحطنا بعسكرم » وصحنا بهم من 
كل ناحية » فقاتلونا » ورمونا بالتبل » فقال شبيب لأخيه مصاد » وكان يقاتلهم م ن الجانب 


. ©» الطيرى : « قريب من هيل‎ )١( 
. (؟) .اظين : مادبن‎ 

(؟) الطيرى : « ورشقوتا » . 

(4) من الطبرى . 

(5) الطيرى : «ه م أطيقوا اسم 78 ©". 


-5 1 0-- 


الذى يل الكوفة : : خَلّ لهم سبيل [ ط, ريق ”© الكوفة » غلى لم » وقاتلنائم من 
[ تلك تلك ] ”© ارجوه ثلاث الأخى إلى الصيع! "“ ثم سرنا وتركناهم » » لأنا ل نظفر" بهم » 
ا سار شبيب سار الول ف أثره يطلب » وجمل لا يس إلا على نة تريب » ولا يذزل 
إلا على خندق ؛ وأما شبيب فضرب فى أرض جُوحْئ » وترك الجزل » فطال أمراه على 
الحجاج » فنكتب إلى الجزل كتاباً قر ىء على الناس » وهو: 

أما بعد » فإنى بعك فى فرسان [ أهل ] ”' المصر ووجوه الناس » وأمرتك باتباع 

هذه ”" المارقة » وألا تقلع عنها حتى تقتلها وتفنيها "© ؟ ف فجملت” ”* الشَيرِيس فى القرى » 
والتخيي فى المنادق . أهون” عليك من المضى” لمناهضتهم ومناجزتهم . [ والسلام ] *©. 

قال : فش كتاب” الحجاج على الل » وأرجف الناس بأمره ؟ وقالوا : سيعزله » 
فا لبث الناس أن 7 الحجاج سعيد بن الجالد أميرا بدله » وعهد إليه : إذا لق المارقة 
أن بزحف إليهم » ولا ينأظرعم » ولا يطاولم » ولا بصنع دم الدرل © ؛ وكان الجزل 
يومئذ قد اتهى فى طلب شبيب إلى النهروان » وقد ازم عسكره » وخندق عليهم ؟ فجاء 
سعيد حتى دخل” عسكر أهل الكوفة أميراً » فقام فيهم خطيبا » لغمد الله وأثنى عليه » 
نم قال : 

أهل الكوفة » إنكم قد جزم وَوَعَنْتم » وأَغضبمَ عليكم أميرم » أتى فى طلب 


هذه الأعار يب المَحفْ منذ شهر بن 4 قد أخر بو بلادم 6 وكسروا خراجكم وأتم 


. من الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى : « حتى أصيحنا » . 

(9-؟) الطبرى : « المارقة الضالة المذلة ؟ حتى تلقاها فلا تقلم غنْها حتى تقتلها وتفنيها » . 
(4) الطبرى : « فوجدت » . 

(0) ف العلرى , بعدها : « فقرى* الكتاب علينا » وتحن بقطرئا ودير أبى مريم » 1 
(45 بعدها فى الطيرى : « واطلبهم طالب السبع » وحد عنهم حيدان الضبع 6 


إوع؟ ل 


حَذرون فى جوف هذه الحنادق لا ترايلونها ؛ إلا أن يبامّم أنهم قد ارتحاوا ععنكم ا 
بلدا سوى بلرك؛ اخرجوا على اسم لله إلمهم . 

ثم خرج وخرج الناس معه  "”‏ فقال له الجرّل : ما تريد أن تصنم ؟ قال : أقدم' على 
شبيب وأصحابه فى هذه اميل » فقال له الجزل : أأقر” أنت فى جماعة الناس 7" » فارسهم 
وراجلبم 7 ؛ ولا تفرّق أصحابك » ودعنى أضحر” له"؟ ؛ فإن ذلك خير للك وَشرة لم" 
فقال سعيد : بل تقفْ أنت فى الصف ء وأنا أصحرٌ له » فقال الجزل : إلى برىء من ريك 
هذا ؛ ؛ ممع الله ومَنْ حضر من السادين ! فقال سعيد : هو رأبى ؛ إن أصبت فيه » فالله 
وََنى » وإن أخطأت ت” 7" فيه فأتم براء . 

فوقف الجزل فى صم [ أهل ]| ””* الكوفة » وقد [ أخرجهم من الحندق و ] "© جمل 
على ميمنتهم عياض بن ألى لينة الكندئ » وعلى ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف 
أب ميد الراسبى 7" ؛ ووقف الل فى بماعتهم » واستقدم سعيد بن جا [ خرج ]80 
اع ]© الناس معه ؛ وقد أخذ شبيب إلى برّاز الروز 7" , فنزل قفتا » 
وأمر دهقانها أن يشوى: لم غماء و يمد مم غداء ‏ فقمل » وأغلق مدينة قَطفتا » ولم يفرغ 


. » فى الطبرى بمدها : « وجم إليه خيول أعل المسكر‎ )١1( 

(؟) الطبرى : « الجيش »© . ظ 

(؟.0) عبارة الطبرى : « واصحرله » فوام ليتقدمن عليسك ؟؛ فلا تفرق أصحابك ؟؛ فإت ذلك 
شر لهم وخير لك 200 5 

(4) أصحر القوم ؟ إذا برزوا فى الصحراء ؟ لابواريهم ثىء . 

(0) الطبرى : « وإن يكن غير صواب ©» . 

(5) من الطبرى . 

(0©) فق الأصول 0 وأبا حيد » , والصواب ما أثيته من الطرى . 

(4) براز الروز ٠‏ بالزاى » وألف ولام وراء مضمومة : من طساسيج السواد ببغداد ؛ من الجسانب 
العمرق من استان المهةباذ , كان للممتضد به أبنية جليلة . ( مراصد الاطلاع ) . 

(15-نمج-4) 


حت 9غ ؟ جه 


لهانم ن طمامه حتى أحاط يها ابن مجالد » فصعد الدهقان , ثم نزل » وقد تير لونه »:فقال 
شبيب : ما يالك ؟ قال : قد جاءك جمم عظ » قال : أبن 9 شو اوْك ؟ قال : لاء قال : 
دعه 1 »ثم أشرف الدّهقان إشرافة أخرى»ثم نزل فقال : قد أحاطوا بالجواسق » قال : 
هات شواءك ؛ فجمل بأ كل غير مكترث بهمء ولا فرع » فها ََخْ قال لأصحابه : قوموا 
إلى الصلاة » وقام فتوضأ » فصلى بأصحابه صلاة الأولى » ولبس درعه » وتقلد سيفه » وأخذ 
موده الحديد » ثم قال : أسرجُّوا لى بغلتى » فقال أخوه : أفى مثل هسذا اليوم تركب 457 
بغلة ؟ قال : نعم ء أسرجوها » فركبها » نم قال : يا فلان » أنت على الليمنة » وأنت با فلان 
على الميسرة » وأنت يا مَصآد ‏ يعنى أخاه ‏ على القلب » وأمر الدّهقان ففتح البابه 
فى وجوههم . 

57 2( 5-0000 أصحا اداه 

لكرج الهم وهو بحكم وحمل حملة عظيمة فحعل سعيد وأصحابه يرجعون القبقرى» 
حى صار بيهم و بين ادير ميل 4 وسشبيدب لضي أتام الموت الزؤام إ فائنتوا »؛ وسعيك 
بصيح : يا معشر مدان » إلى إلى » أنا ابن ذى مران ! ققال شبيب لمصاد : وَ نحك ! 
استعر ضم استعراضا ؟ فإنهم قد تقطعوا » وإلى حام ل على أميرهم ظ وأتكلنيك" لَه > 
إن : الكل ولنو * م حمل حمل على سعيول فعللاه بالعمود ؛ م سقط كا ارم أصحابه 6 
و يقتل بومئد من الخوارج إلا رجل واحد . 

واتتهى قتل” هيك إن ال فناداهم ما الناس 4 ! ل إل ؟ وصاح عياض 
ان أ لوه ا الناس » إن : 5 ن أميرم هذا القادم هلك 00 2 أميرم الميمون 'النقيبة > 
أقبلوا إليه مم مَنّْ أقبل اليه 4 ومعهم مَنْ ل فرسه مسرزمأ ؛وفاتل رن تؤميلك لى قتالا 
شدبدا! 3 0ت قى شرع 6 وحاى ع4 لد دن 0 6 وعياض بن ألى لمنة : حى اسئنق ذاه 


)1١‏ أنه ترى 2 3 أبلغ الشواء 6« وباوخ الشواء : أصعده. 


(»*") اسرى : 0 مرج ا © 
رع الاحكام : قول و 3 ل لاب إلا ل 8ه 


عمج لد 


مرتئا » وأقبل الناس منهزمين ؛ حتى دخاوا السكوفة » وأنى بالجزّل جر بحا » حتى دخل 
المدائن » :فسكتب إلى الحجاج: 

أما بعد ؛ فإنى أخبر الأمير أصلحه الله » أنى خرّجت” فيمن قبل من الجند الذى 
وَجَهنى فيه إلى عده » وقد كنت” حفظت” عهد الأمير إلى فيهم ورأبه ؛ فتكنت أخرج 
إلى المارقين ”'" إذا رأيت الفرصة » وأحبس [ الناس ]7 عنهم إذا خشيت الوراطة » 
فلم أزل كذلك أدير” الأمر» وأرفق” فى التديير ؛ وقد أرادنى العدوّ بكل مكيدة » فلم يصب 
منى غرة » حتى قدم على" سعيد بن جالد » فأمرته بالتؤدة » ونهيته عن المجلة » وأمرته 
ألا يقاتلهم إلا فى جماعة التاس. عامّة » فعصانى وتعجّل إلمهم فى اميل » فأشهدات' الله 
عليه وأهل” المصْربن أأى برِىء من رأبه الذى رأى » وأى لا أهوّى الذى صنع » فى 
فقتل ؛ تجاوز الله عنه » ودف 97 الناس | إلى" | يورك ودعوتهم إلى نفسى” '' ورفصت 
رايت » وقاتلت حتى ضرعت » لخبلنى أصحالى من بين القتلى » فا أفقت إلا وأنا ظلِى 
أيديهم » على رأس ميل من المعركة » وأنا اليوم المدائئن » وف" جراحات قد يموت” 
الإنسان من دونها ؛ وقد يعافى من مثلبا؛فليسأل الأمير أصلحه الله عَرْ نصيحتى له ولجنده» 
وعن مكايدتى عدوّه » وعن موقنى بوم البأس ؛ فإنه سيبين له عند ذلك أبى ضدقته 
ونصحت له . والسلام . 


. » الطرى : « إلمهم‎ )١( 

(؟) من الطبرى 

ف دقم الناس 6 أى حاءوا مرة +#:ممين ٠.‏ 
(4) الطيرى : « ودعوتهم إلى » . 


جاع غ8 هته 


أما بمد» فقد أتانىكتابك وقرأته » ”'وفهم تكل ما ذكرته فيه من أمر سَعيد وأمر 
ننسكءوقد صدّقتك فى نصيحت كلأميرك وحئيطتك على أه ل معشرك » وشد تك كَل عداوك» 
وقد رضيت كحلة سعيد وتؤدتك"'" .فأمًا ملته ؛ فإنها أفضت به إلى اكلنة » وأما تؤدتك ؛ 
0 فإنها ما لم تدع الفرصة إذا أمكنت حزم ") ؛ وقد أعستك واصيت وآحرت 4ه .رأف 
عندرى من أهل السمع والطاعة والنصيحة ؟ وقد أشخصت” إليك جبار بن الأع" 7“ الطبيب 
ليداويك » ويعالج جراحاتك ؛ وقد بعشت” إليك بألنى' درهم تفقة تصرفها فى حاجتك 
وما ينو'بك 47 . والسلام . 
و بعث عبد الله بن أبى عصيفر والى المدائن إلى: الل يألف درم ؛ وكان يتعوده 
ويتعاهده بالألطاف والهدايا . 
وأما شبيب » فأقبل حتى قط دجْلة عند الكر'خ » وأخذ بأصحابه نحو الكوفة ؛ 
وبلغ الحجّاج مكانه مام أعين ؛ فبعث إليه سويد بن عبد الرحمن السعدى » فجهزه 
بألنى فارص منتخبين ؛ وقال له : اخراج إلى شبيب فالقه ولا تذبعه ؟ فخرج بالناس 
بالجخة””*» و بلغه أن شبيبا قد أقبل » فسار نحوه كأنما يساق إلى الموت هو وأصحابه؛وأمر 
الحجَاج عمان بن قطن » فعسكر بالناس فى التَبّخة » ونادى : ألا برئت القامة من 
رجل من هذا الجند , بات الليلة بالكوفة ؛ ولم مخرج إلى عمان بن قطن بالكبتخة » فبينا 
سويد بن عبد الرحمن يسيرٌ فى الألفين الذين معه ؛ وهو يعبّهم ويحرضهم ؛ إذ قيل له : 


)١-١(‏ الطبرى : 5 وفومت كل ماذ كرت فيه » وقد صدقتك فى كل ماوصفت به نفسك من نصيحتك 
لأميرك و<.طتك على أهل مصرك وشدتك على عدوك , وقد فبمت ماذ كرت من أمر سعيد ويملته إلى 
عدوه وتؤدتك » 7 1 

(9-؟) الطبرى : ه فإنها لم تدع الفرصة إذا أمكنت » وترك الفرصة إذا لم سكن حزم © . 

(؟) الطبرى : « حيان بن أيجر » . 

(8) فى الطبرى بدها : « فقدم عليه حيان بن أمجر الكنالى »من بنى فراس ؟ وثم يعالجون الكى 
وغيره » فكان يداويه » . ْ 

)( السبخة : موضم بالبصرة : 


قد غشيّك شبيب ؛ فنزل ونزل معه جل" أصحابه » وقلام رايته فأخبر أن شبيبا لما عريمكانه 
ترك وود مخاضة 7 فمبر الفرات ؛ يريد الكوفة مر غير الوحه الذى سواد 
ابن عبد الرحمن به » ثم قيل : أما تراهم ! فنادى فى أصحابه » فركيوا فى آثارهم » فألى 
شبيب دار الرزق فنرْها » وقيل له : إن أهل" الكوفة بأجعهم معسكرون » فلما بلغهم 
0 2 هه 
' مكان شبيب » ماج الناس بعضهم إلى بعض » وجالوا وهموا بدخول الكوفة » حتى قيل : 
هذا سويد بن عبد الرحمن فى آثارمم قد لمقهم ؛ وهو يقاتلهم فى الميل ؛ ومضى شبيب 
يي 5 ا ع 5 اس 5 
حى أخذ على شاطىء الفرات 6 م أخذ ص الآنبار» آم دخل د قوقاء 6 كم ارتفم 
إلى أهانى أذر بيجان . 


وخرج الحجاج من الكوفة إلى البصرة » حيث عل شبيب» واستخلف على الكوفة 
و بن المغيرة بن شعية - فا شعر الناس إلا يكتاب [من] _ ما وا دهقان بابل 


مهروذ إلى عروة بن امغيرة بن شعبة » أن تاجراً من تحار [ الأنبار من ]”" أهل بلادى 


. اللخاضة : موضم الحوض فى الماء‎ )١( 
(؟) دقوقاء ,» بفتح اوله وضم ثأنيه وعد الواو قاف أخرى وألف عمدودة ومقصورة : مدينة بين إاربل‎ 
وبنداد ممرفة ؟ قال ياقوت : لحاذ كر فى الأخبار والفتوح » كان مها وقعة لاخوارج فقال الحمدى بن‎ 
أبى جام الذهلى يد‎ 
3 0 07 شباب” حير َس سٍَ و ا‎ 
من ت” “شتبيرا‎ 8 78 0 
دعا خصمبُم 0 وبينوا ضلالمث: 7 ذه تت‎ 
إبتفسى” كتل ف دقو حورت وقد قطمت منهأ ردوس” َأذرُع”‎ 
>اى اس ل 7ل يكم ره مهام‎ 
لتبك نساه المسامين علمهم وَفىدون مالاقين مبسكى جرع‎ 
٠ من الطيرى‎ (0 
. ©» الطعرى : « ماذ رواسب‎ ):( 


ع؟ حل 


أنانى يذكر أن شبيباً بريد أن يدخل الكوفة فى أول هذا الشهر اللمستقبل » وأحببت 
إعلامك [ذلك | © لترى رأيك ؛ ”و إنى ل ألبث بعد ذلك إذ جاءنى اثنان من جيرالى "© 
خد الى أن شبيبا قد نزل خانيحار 9" . 
فأخذ عرو ةكتابه » فأدرجه وسح به إلى الحجاج إلى البصرة . فلما قرأ الحجاج أقبل 
جاوًا ”© إلى الكوفة » وأقبل شبيب [ يسير ] 29 حتى انتهى إلى قرية حر'ى © على 
شاطى' دجلة » فعبرها وقال29 لأصحابه : يادؤلاء» إن الحجّاج ليس بالكوفة » وليس دون 
أخذها شىء ؛ إن شاء الله . فسيروا بنالخرج يبادر الحجاج إلى الكوفة » وكتب عروة 
إلى الحجاج أن شيبيبا قد أقبل مسرعاً ير يد السكوفة , فالعجل” المجل” . 
فطوى الحجاج المنازل” مسايقا”"" لشبي ب إلى السكوفة » فسبقه ونزها صلاةالعصرء ونزل 
شبيب السّبّخة صلاة العشاء الآخرة» فأصاب هو وأصحابه من الطعام شيئا يسيرا » ثم ركبوا 
خيوطم » فدخل شبيب الكوفة فى أصحابه ؛ حتى انتهى إلى الوق » وشد حتى ضرب 
ياب القصر بعموده ؛ خدث جماعة 9 أنهم رأوا أثر ضر بة شبيب بالعمود بباب القصر » 
ثم أقبل حتى وقف عند باب المصطبة » وأنشد : 
)١(‏ من الطبرى 
(؟-5) الطبرى : ه ثم لم ألبث إلا ساعة حى جاءتى جليان من جباني »* . 
(؟) خاينجار : بايدة قريبة من دقوقاء . 
)0( الطرى 2 جوادا 6ه 
)ه قال ياقوت : 5 حرق مقصور » والعامة تتلفظط به مالا : بليف ة فى أقهمى دحيل اس بغدادوتكريت 
مقابل الحظيرة » . ش 

(5) ف الطيرى بعدها : 2 فقال اس هده ترجه" إقارا الجر » فقأل: حرب يعلى بها عدوم 
وحرب ( بالفتح ) تدخلونه بوهم ؛ إعا يتعير اه : ن يقوف ود عقاء. الم ضرب رايته » وقال لأصحابه : 
سيروا » فأقبل حتى نزل عقر قوفاء فقال له سويد بن سايم : يا أمير الؤؤمنين ؟ لو حولت بنا منهفه القرية 
المشكومة الاسم ؟ قال : وند رك ا ا وان لا أتحول عنها سق أسيز إلى عدوى مهأ 0 اعا شؤّمها 

إن شاء ان على عدوي , تملون عليهم فيها » فالعقر لهم » , 


(/ا) « واستيقا إلى السكونة » . 
() الطبرى : ه قال أبو المنذر ؛ رأيت ضربة شبيب . . . » 


وَكأنَ حافرها بكل”. كنية فراق يكيل" بو شحيح” مُندم 07 

0 ل 0 المسحد ار 0 
فقالوا : إن ا »وقد ا غلامه 525 
[ فكا نه أنكرم » فظنوا أنه قد اتهمهم ] 7" فأراد أن يدخل إلى صاحبه » فقالوا له: يا 
فمحلوا نحوه » فأغلق الباب دونه » فقتلوا غلامه ميمونا » وأخذوا بر'دونه » ومضوا حتى 
مروا بالجحاف بن نبيط الشيبانى ؛ من رهط حوشب . فقال له سويد : انزل إلينا.ء فقال: 
ماتصنع بنزولى ؟ فقال : انزل » إنى لم أقضك ثمن البَكْرة التى ايتمتها منك بالبادية » فقال 
الجحاف : نس ساعة القضاء هذه ! و بنُسالمكان لقضاء الدين هذا ! ويحك ! أما ذ كرت 
الاك رع الصا ار لتر ويد ينا لايصلح ولا 
د إلا بقتل الأنفس”" وسفك الدماء» ثم” مب موا بمسحد بنى ذُهْلء فقوا ذهل بن الحارث» 

وكان يصلى فى مسجد قومه » فيطيل الصلاة إلى الليل » فصادفوه منضرفا إلى منزله فقتل“ 
ثم خرجوا متوجهين نحو الرومة © وأمر الحجاج فنودى باخيل الله اركب وأبشرى » 
وهو فوق القصر ينادى » وهناك مصباح مع غلام له قأتم . 

)١(‏ الفرق : : مكيال يسع 'لاثة آم ء آو ستة عدمر رطلا . وى البرى : « كيل يكيل به © ؟ 


وبعده : 
االو ل ار ِ م٠‏ وم . 


عبد دعى من تمود م لا بل يقال أب أبيهم يقدم 
(؟-؟) الطبرى  :‏ ثم اقتحموا المسجد الأعفام ؛ وكان كثيرا لايفارقه قوم يصلونفيه » . 
(؟) من الطيرى . 1 1 
(4) ااطعرى : « بقتل ذوى القرابة وسفك دماء هذه الأمة » . 
(0) فى الطبرى : « فشدوا عليه ليقتلوه ؛ فقال : اللهم إنى أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهلبم ؟ اللهم 
إلى عنهم ضعيف فالتصر لى هلهم ؟ فضمربوه حت آتلوه » . 
)١(‏ الططرى : « امردمة » . 


ساجمع؟» ل 


وكان أوَل:مَنْ جاء من النّاس عمان بن قطن » ومعه مواليه » وناس من أهله » وقال : 
أعلموا الأمير مكأنى » أنا عمان بن قطن » فيأمرنى بأمره » فناداه الفلام صاحب المصباح : 
قف" مكانك حتى يأنيّك أمر” الأمير» وجاء الناس هن كل" جانب ء و بات عمان مكاته 
فيمن اجتمم إليه من النائن ؟دحتى أصوح . 

وقد كان عبد الاك بن مروان بعث مد بن موسى بن طلحةعلى سجستان » وكتبله 
عهده إليها » وكتب إلى الحجاج : إذا قدم عليك عمد بن موسى الكوفة » لز معه ألنى' 
رجل » وعجل سَرَاحَه إلى سجستآن . 

نا قدم الكوفة » حمل يتبنهن ”20 فقال له أصحابه وتصحاؤه : تمجّل أيها الرجل إلى 
َك » فإنك لاندرى مايحدث » وعرض أمر” شبيب حينئذ ودخوله الكوفة » فقيل 
للحجاج : إن ممد بن موسى إن سار إلى سجستان مم نجدته وصهره لأمير المؤمنين 
عبداللك , فلحأ إليه أحمل” من تطلبه منمك منه » قال : فا الحيلة ؟ قالوا : أنْ تذ كر له أن" 
شبيبا فى طريقه , وقد أعياك » وأنك ترجو أن يريج الله منه على بده » فيكون له ذ كر 
ذلك وشهرته . 

فكتب إليه الحجاج : إنك عامل على كل بلد مررت به » وهذا شبيب فى طريقك 
نجاهده ومن معه » ولك أجره وذ كره وصيته » ثم تمضى إلى عملك فاستجاب له . 

و بعث الحجاج بشر بن غالب الأسدى فى ألنى' رجل » وزياد بن قدامة فى ألفين » 
وأبا الضرريس مولى تم فى ألف من الموالى » وأعين صاحب مام أعين مول لبشر بن 
مروان فى ألف » وجماعة غيرمم ؛ فاجتمعت ت" تلك الأمراء فى أسفل الفرات » وثرك شبيب 
الرجة الذ فيه جماعة عؤلاء التواةهتواخة حو القادسية © فوح الباق سر يزاين 


. الطيرى : ه دوا ل يتحبس ف الجهاز « » والتحبس ا والناطوٌ‎ )١1( 


وغ 


فى جَريدة خيل » تقناوم » عدتها ألف وثمائماثة فارس ١١‏ وقال له : اتبع شبيبا حتى تواقمَه 
ا 1 مسيره 
إليه فأقبل نحوه » فالتقيا » وقد جمل حر على ميمنته عبيد الله بن كثّار » وكان شحاعا » 
وعلى ميسرته عدى” بن ا حر اللوارر ل ا 
واحدة » ثم اعترض بها الصّفْ يُوجف 7" وجيفا » حتى اتتهى إلى زخر بن قيس » فتزل 
زر قائل حتى شرع وانهزم أسمابه » وان أنه قد قل . 


فها كان الليل وأصابه البرد ؛ قام ععشى حتى دخل قر ية » فبات مها وتمل منها إلى 
الكوفة » ووبوجهه أر بع ”*؟ عشرة ضر بة» فسكث أياماء ثم أنى الحجّاج » وعلى وجهه 
[ وجراحه ] 0 القطن 6 فأحلسه معه على الي 57 وقال أصحاب شبيي لشبيب ؟ 


)١(‏ قال ياقوت : «ذ كر سياحين فى الفتوح وغيرها من الشعر يدل على أنها قرب الميرة ضاربة فى البر 
قرب القادسية ؟ ولذلك ذكر ارا" أيام القادسية مم الحيرة والقادسية ؟ فقال سلمان بن 5 مة دين سير 
امرأته من العامة إلى الكوفة : 

. ممم ات و 00 
فرةت يبأب اي غدوّة وراحتها بالسيلحين العبائر” 
فاما اكت دون الحورنقٍ عادها وقصر بنى التع من حيث” الأواخ,” 
إل أل مضْرٍ طلم الله حَالَهُ 0 به الثائون واللْهُودُ الأكاب” 
فَصَارَت إلى أزض الجاد وَبَلدَةٍ مبآركَة والأرضْ فيها مَصائر” 
كوس هاس ا تت انا و وويت 
فألقَت عَصَاهَا واستقرك بها النَوّى2 كما قر" عيناً بالإياب الْمسَا” 

(؟) ال-كبكية : الماعة من ااناس 

(؟) أوجفت الخيل فى السير : سارت سيرا فسيحا واسعا . 

(:) الطبرى : « وبوجهه بضعة عدمر جراحة ؟ من بين ضربة وطعنة . 

(5) من الطبرى . 


(1) فى الطبرى بعدها ا عل ينظر إلى رحل من أهل المنة يشى بينالناس 
.وهو شهيد ؛ فاينظر إلى هذا » 


- 6 - 


وم يظنون أنهم قد لوا زْحراً : قد هزمنا جندم ؛ وقتلنا أميراً من أمرائهم عظما ؛ 
فانصر ف“ بنا الآن موفوررين”' '. ققال لهم :”إن قعلك هذا الرجل 7“ وهر يمت هذا 
الجند ؛ قد أرعب هؤلاء الأمراء "© فاقصدوا بنا قَصّدم ؛ فوالله لن نحن قتلناهم مادون 
مَل الحجاج ؛ وأخذ الكوفة شىء . فقالوا له : نحن طوع” لأمرك ورأيك ؛ فانفض بهم 
7ج ؛ حتىأتى ناحية عين0* الم ؛ واستخبرعن القوم » فمرفاجتماعهم فى رُوْذْ "© 
فى أسفل الفرات » على رأس أر بعة وعشر ين فرسحًا من السكوفة . 

وبلغ الحجاج مسير شبيب إليهم ؟ فبعث إليهم” " : إن مه 


زايا بن قدامة . 


إقتال ؛ فأميرٌ الناس 


فانتهبى ”"" إلمهم شبيب » وفيهم سبعة أمراء ؛ على جماعتهم زائدة بن قدامة » وقد 
ىكل أمير أصحابه على حدة » وهو واقف فى أصحابه » فأشرف شبيب على الناس ؛ 
وهو على فرس أغر "كميت ”2 فنظر إلى تعبيتهم ؛ ثم رجم إلى أصحابه » وأقبل فى ثلاث 
كتائب يزحف ”© بها » حتى إِذَا دنا من الناس » مضت كتيبة فيها سويد بن سل ؛ 


» الطبرى : وافرين‎ )١( 

(؟؟) الطيرى : « فقال لهم : إن قتلذا هذا الرجل ؟ وهزعتنا هذا الجند قد أرعءت هذه الأمراء 
والجنود الى بمثت فى طلبهم » . 

(؟) الطبرى : « مادون الحجاج هن شى» ار إن شاء الل » . 

(4) الطبرى : « جواداً » . 

() فى الطيرى : « مجران الكوفة ناحية عين المّر » . وتجران السكوفة , على «ومين منها؟ فياتتنها 
وبين واسط , على ااطره بق ؟ سكنه أهل مجران لما أجلاثم عمر ؟ فسموا اللوضع باسمهم. وعين المر: بلدةى 
طرف و 0 ل ٠‏ (مراصد الاطلاع) . 

53( روذار ؟ ضبطه صاحدب مراصد الاطلاع ء , بضم أوله وسكوق ثائية وذال مودمة » وباء وحدة 2 
وآخره راء ؛قال: : ويطلقعلى عدة مواضم . 

(؟) فى الطبرى : « فبعث إأمهم عبد الردن بن الفرق » مولى ابن ألى عقيل» وكان على الحجاج كر بما » . 

(4) الكلام فى الطبرى , عن ألى حاف عن عبد الرخن بن جعوب + 

(4) السكميت من اليل : مابين الأسود والأجر . والأغر : ما كاق و مجمهته غرة.. 

. ©» ف الطبرى : « يوجفون بها‎ )١:( 


م ؤم" لس 


فوقفت بإزاء ميمنة زائدة بن قدامة ؛ وفمها زياد بن عرو العتكى” » ومضت كتيبة فمها 
مصاد أخو شبيب » فوقفت" بإزاء اليسرة » وفيها بشر بن غالب الأسدى” » وجاء شبيب 
فى كتيبة ؛ حتى وقف مُقَابل القوم فى القلب » لخرج زائدة بن قدامة يسير فى الناس بين 
لميمنة والميسرة » نحرض الناس » ويقول : عباد لله 4 إن الطيبون الكثيرون » وقد 
تزل بكم االحبيثون القلياون ؛ فاصيروا جملت لك الفداء ! إنما كملتان أو ثلاث ؛ ثم هو 
النضر ليبن دوثهاشىء إألا ترؤنهم والله لايبكونون مائتى رجل » إنما مم أ كله رأس 0 
وم الشراق المرتاق ؛ إنما جاءوم لمر يقوا 0 
أخذه رايسم على منعه ؛ وهم قليل وأشم كثير ؛ وعم أهل فراقة و أنه أهل. جماعة » 
عُضُوا الأبصار واستقباوم بالأسئة نة ؛ ولا تحملوا عليهم حتى أمرك . 

ثم انصرف إلى موقفه » مل سويد بن سلم على زياد بن عمرو المتسكى” » فكشف 
ل ا ات ل 

فقال فروة بن لقيط الجارجى »20 . اطْمئا ذلك اليوم ساعة فصيروا لنا حتى ظننت 
أنهم لن يزولوا » وقاتل ز رباد بن عمرو قتالا شديدا ”'"؛ ولقد رأيت سويد بن سل يومئد » 
وإنه لأَشْد العرب قتالا وأشجعهم ؟ وهو واقف لابعرض لم ؛ ثم ارتفعنا عنهم ؟ فإذا مم 
يتقو ضون ؛؟ فقال بعض أحابنا لبعض + ألااترؤْنهم يتقوضون ! احملوا عامهم ؛ فأرسل 

نكيت : خَلوم لاتحيلوا عليهم حتق يفوا » فتركناهم ا 
البرتراء رت إلى زياد بن عمرى؟ وإنه ليضرَبُ بالسيوف ؛ وما من سيف صرب به 


. يقولون :ثم أ كلة رأس ؛ أي ثم قليل يشبعهم رأس واحد‎ )١( 

)5 فى الطبرى بعدها : « فاطعئوا ساعة » 

() فى الطيرى : « قال أو مخنف خُدئى فروة » 

(1) فى الطيرى بعدها : « وهل ينادى : ياخيلى , ويشد بالسيف » فيقاتل قتالا شديدا » . 


5 00 ٠. ده‎ 


ب 67 ممه 


إلا نبا عنه ؛ ولمد اعتورة [ كارامو مشر سناو برشوعنت:: فاه توديتنا 
2 : 5 60)2 
لا 

ا ص 0 
فقاتلناه قتالا شديدا » وصبر لنا . 

ثم إن مصاداً مل 27 على بشر غلبف لير قصير و كرام وأيل » ونزل معه 
رجالمن أهل البضر نحو خسين»فضار بوا بأسيافهم ” “حتى قتلوائم الهزم أحابه فشد د ناعلى 
أبى الضريس ؛ فهزمناه » نم اتمهينا إلى موقف أعين » - نم شددنا على أعُيّن ؛ فهزمناهم حتى 
اننهينا إلى زائدة بن قدامة » فاما اتهر'ا ا : يإأهل الإسلام » الأرضَ 
الأرض ؛ ألا لايكونون على كفرم أصير مفنكم على إعانكم . فقاتلوا عامّة الليل 
إلى السحر . 

مم إن شبيباً شد على زائدة بن قدامة فى جماعة من أصحابه » فقتله وقتل ريض 60 
حوله من أهل الحفاظ ؛ ونادى شبيب فى أصحابه : ارفعوا السيف ؛ وادعوم إلى البيعة ؛ 
فدعو'هم عند الفحر إلى البيعة . 

قال عبد الر من “بن عفدن : فكنت فيمن تقد م فبابعه بالخلافة ؟؛ وهو واقف على 

)١(‏ فى الطبرى بعدها : « وقد جرح جراحة بسيرة ؟ وذلك عند المساء , قال: ثم شددنا على عبد الأعلى 

7 ؛ زد و اا كي ال ؟ وقد وب ساعة؟ ود بت أل كن برح بق 
92 اكلام هنا فى الطبرى عن هشامعن أنى مخنف » عن عبد 0 بن جندب وفروة بن لقيط . 
() فى الطبرى يمدها :3 عي لاوا عن آخرم ؟ وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدى » وأمه 
زرارة ؟ امرأة ولدت فى الأزد » فيقال لهم بنو زرارة » فله -! قتلوه وانهزم أصحابه » مالوا فشدوا على 
أبى الضريس ©». 
(:) فى الطيرى : « وتركهم ريضة حوله » » والريصة : كل قوم ق:لوا فى موقءة واحدة ؟؛ وق 
الحديث : « الدذين قتلوا يوم الاجم كانوا ربضة واحدة » . 
(0) فى الطبرى بعدها عن أبى مخنف : « وحدثنى عبد الر«ن بن جندب قال : معت زائدة بن قدامة 


أَماتعدذ رافها دونه شو انا الناس , اصيروا وصابروا ؛ يأها الذين آمنوا » إن تنصروا الله ينصر»م 
ويثبت أقدامم . ثم مابرح يقاتلهم مقبلا غير مدير حى قتل © . 


0 


فرس أغر” كُميت ؛ وخيله واقفة دونه وكله مَنْ جاءليبايمة “ينزع سيفه عن عاتقه ؛و يؤخذ 
سلاحه ؛ ثم يدنو من شبيب فيسل عليه بإمرة اللؤمنين ؛ ”" ثم يبابع ؟ فإنَا كذلك 
إذأضاء الفجر 7" وتمد بن موسى بن طلحة فى أقصى العسكر مع أصحصابه ؛ وكات 
الحجاج قد حَمَل موقفه آخر الناس » وزائدة بن قدامة بين يديه » ومقام محمد بن موسى 
مقام الأمير على الجاعة كلهاء فأمر تمد مؤذ نه َأَذّن ؛ فلدا عم شبيب الأذان» قال : ماهذا ؟ 
قيل : هذا ابن” طلحة لم يبر' » قال : ظننت” أن حمقه وخيّلاءه سيحملانه على 
هذا ءعُوا هؤلاء عَناءوانزلوا بنا فلنصل» فنَزل” وأذّن هو 4 ثم استقدم فصل بأحابه » وقرأ: 
( ويل لكل ههرة لمرّة) ) يت الذى كدب بين ) نم سل وركب ”7 ؛ 
وأرسل إلى عمد بن موسى بن طلحة : إنك امرؤ مخدوع قد انَت بك الحجاح النية » 
وأنت لى جار بالكوفة » ولك حت ؛ فانطلق لما أمرت به ؛ ولك الله ألا أسوءك © ؛ 

فأبى حار بته © فأعاد عليه الرسول فأبى إِلّا قتاله ؟ فقال له شبيب دكا نى بأسحايك 
اوالتقت حَلقع *" البملان لأسلموك » وصّرعت” مصرّع أمثالك ؛ قأطئنى وانصرفة 

. » ف الطبرى : « ثم يخلى سبيله‎ )١( 


(؟) ف الطبرى : « إذ انفجر الفجر »© . 

(©) فى الطبرى : « ثم ركبوا خمل عليهم » فانكشفت طائفة من أصحابه » وئيتت طائمة ؟ قال 
. -- 0 0 

فروة : فا أنسى قوله ؟ يمسم يقائل بسيفه ؟ وهو يقول : (ألمءأحسب لاس 

0 ا 1 ري * ”شه فقث > اه كهل ‏ الى اسه 8 

0 ان يفولوا ١‏ منا ا وهم ' لا يفتَنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن 

أن ألذين صَدَقوا َس ألَكَاذِبينَ 4 . قال : وضاربت َي قتل » فسمعت أحانى يقولون : 

إن شبيبا هو الذى قتله . ثم إنا نزلنا فأخذنا ماكان فى المسكر من شىء ء وهرب الذين كانوا 

بايعوا شبيبا » فلم يبق منهم أحد اده 

(4) الطرى : « ولك الل لا آذيتك » . 

(ه-ه) الكلام هنا يختاف عم فى الطبرى ؟ بالتقددم والتأخير واختلاف المارات . 

(1) البطان : حزام الرحل أو القتب الذى يلى البطن » له حلقتان فى كل طرف حاقه؟ يصعب التقاوعا؟ 

0 ا ا ا 


سام 


ل 088 سد 


لشأنك ؛ فإنى أنفس” بك عن القثل ؛ فأبى وخرج بنفسه؟ ودعا إلى البراز » فبرز له البَطين» 
ثم قستب بن سويد ؛ وهو يأب إلا شبيباً » فقالوا لشبيب : إِنّه قد رَعْسِعَنَا إليك؛ قال:فا 
ظي بن برغب عن الأشراف 1 ثم برز له » وقال له : أنشدك الله يتمد فى دمك ! فإن 
لك جواراً . فأبى إلا قتاله » لحمل عليه بعموده الحديد ؛ وكان فيه اثنا عشر رطلًا ظ فبثم 
رأسّه وبيضة كانت عليه فقتله ؛ ونزل إليه فكفنه » ودفنه ؛ وتتبتع ماغنم االحوارج” من 
عسكره 4؟ فبعث به إلى أهله .» واعتذر إلى أسحابه » وقال : هو جارى بالكوفة ؛ ولى أن" 
أهبّ ماغنمت» فقال له أصحابه: مادون الكوفة الأن أحد بمنعك ؛ فنظر فإذا أحابه قد فَثا 
فيهم الجراح ؟ فقال : ليس عليك أ كثر ما قد فلم " . 

وخرج مهم 0 9 خرج بهم نحو بغداد”" ؛ يطلب خانيجار 47 . 
و بلغ الحجَاج أن شبيباً قد أخذ نحو _نفر ؛ فظن" أله بريد المدائن ؛ وهى باب الكوفة ؛ 
ومَنْ أخذ المدائن كان مافى يديه من أرض الكوفة أ كثر ؛ فهالَ ذلك الحجّاج » و بعش 
إلى عممان بن قطن » فسرحه إلى المدائن » ولاه ممْبّرها والصلاة » ومعونة جُوحَى كلها ؛ 
وخراج الإستان » لخاء مسرعا حتى نزل المدائن » وعزل الحجاج” ابن ألى عصيفيرءن 
لمدائن » وكان الزل مقا با يُدَاوى جراحاته ؛ وكان ابن أبى عصيغير يعوده ويكرمه ؛ 
وياطلفه © » اما قدم عمان بن قطن لم يكن بتعاهده ولا ياطفه بشىء ؛ فكان الجزل 
يقول : اللهم زد ابن ألىعصيفير فضلا وكرما ؛ وزد عممان بن قطن ضيقاً ومخلا . 


41+ + 1+ 


. السكلام هنا يختلف عما فى الطبرى , بالتقديم والتأخير واختلاف الميارات‎ )١-1١( 

» نفر » بكسسر أوله وتشديد ثانيه وفتحه وراء :. بلدة أو قرية على نهر الترس » هن بلاد الفرس‎ )١( 
عن الخطيب » فإن كان عنى أنه من بلاد الفرس قدا جاز , فأما الآنفهو من نواحى بابل بأرض الكوفة‎ 
. ) ياقوت‎ ( 

(©) فى الطبرى : « ثم على الصراة , ثم على بفداد» ٠.‏ | 

(4) خانيجار : بليدة قرب دقوقاء » وبعدها فالطبرى : « فأقام بها » . 

):( أالطف فلاز. فلانا: أ كمه ودره وأنمفه 9 


م 8ه ب 


ثم إن" الحجاج دعا عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث » فقال له : انتخب الناس ؟ 
فأخرج ستيائة من قومه من كذدة ؛ وأخرج من سائر:الناس سنّة آلاف» واستحثه الحجاج 
على الشخوص ؛ لخرج بعسكره بدير عبد الرحدن ؛ فاما استَتَسُوا هناك كتب إلمهم الحجاج 
كتاباً قرى'" علمهم : 

أما بعد ؛ ققد اعتدتم عادة الأؤلاء» ووليتم الدب يوم الف ؛ دأب الكاو ب ١‏ 
وقد صفحت” عنم مر عيواني بعد أخرى؛ وإى أقم الله كما صادقا » 
لئن عدم لذلك لأوقسن فم م إيقاعا امكون أعن عليكم من هذا العدوَّ الذى تنهزمون 70 
منه فى بطون الأودية اشاب » واستقرون.منه بأثناء 7" الأنهار وألواذ 7" الجبال ؛ 
فليخف' مَنْ كان له معقول” '** على نفسه » ولا حمل عليها سبيلا » ققد أعذر من' 
أنذر» والسلام . 

وارتحل عبد الرحمن بااناس ؛ حتى مر بالمدائن » فتزل بها نوما لشترى أصحابه منها 
حواتجهم ؛ ثم نادى فى الناس بالرحيل ؛ وأقبل حتى دحل على عمّان بن قطن موذعا ؛ ثم 
أتى الطرل عائداً » فأله عن جراحته م وحادته » ققال الجزل : يابن 7 ؛ إنك تسير إلى 
فرسان العرب » وأبناء الحرب » وأخلاس 29 الخميل ؟ والله لكأ نما خلقوا من ضلوعها ؛ 
ثم ربوا ”'' على غلبورها ؛ ثم هم أسْد الأجم ؛ الفارس منهم شد من مائة ؛ إن ل بدأ به 


.» الطيرى : « وذلك دأب الكائرين‎ )١( 

(؟) الطيرى : « تهربون » 

(») الأثناء : جم ثى » وهو الامطاف . 

(:) الألواذ : جم لوذ » ودو جانب الجبل . 

ره) المعقول هنا :المعقل » ومو مصدر هن 'الصادر ااتى وردت على ١‏ سم المقعول 3 كالحهود واليسوز :ولق 

الثل : « ماله دول ولا مءقول » . 

0 الحلس فى الأصل : كل شىء ولى ظهر البعير والدابة بحت الرحل والقنب 5-00 تسكون 
خخت الابد ويقال :فلان هن أحلا ساليل أى من راضتها وساستهاوالملازمين ظوورهاءطى الثشبيهباللس . 

(؟) فق الصرى : « بنوا و . 


دوه ب 


بدأ هو » وإن مُجْهج ”" أقدّم ؛ وإفى قد قاتلتهم و بلوتهم ؛ فإذا أصحرت“ لم انتصفوا 
مِتّى ؛ وكان لم الفضل على" » وإذا خندقت” أوقاتلت فى مَضِيق نلت منهم ماأحب ؛ 
وكان تلى عليهم ؛ فلا تَقهم وأنت نستطيع إلاوأنت فىتعبية أو خندق؛ثم ودعه» وقال له : 
هذه فرسى الفسيفساء ؟ خذها ؛ فإنها لاتجارى ؛ فأخذها ؛ ثم خرج بالناس نحو شييب » 
فلدا دنا منه ارتفم شبيب عنه إلى دقوقاء وشهر زور ؟ لخرج عبد الرجمن فى طلبه ؛ حتى إذا 
كان على تنوم تلك الأرض أفام » وقال : إنما هو فى أرض اللوصل ؛ فليقاتل أمير الموصل 
وأهلها عن بلادهم ؛ أو فليدعوا . 

وبلغ ذلك الححّاج ؛ فكتب إليه . 

أما بده فاطلب شبيبا ؛ واسلك فى أثره ”""أينَ سلك حتى تدركه فتقتله » أو تنفيّه 
عن الأرض ء فَإِما السلطان سلطان أمير المؤمنين » والجند جنده . والسلام ٠.‏ 

فلما قرأ عبد الرحمن كتاب الحجاج خرج فى طلب شبيب ؟ فسكان شببب يدعه ؛ 
حتى إذا دنا منه ليبيته فيحده قد خندق وحَذْر » فيمضى ويتركه ؛ فيتبعه عبد الرحمن 
فإذا بلغ شبيبا أنه قد تحمل وسار يطلبه كر فى الخيل نحوه ؟ فإذا انتهى إليه وجده قد صف 
خيله ورجّالته الرامية » فلا يصيب” له غرة ولا غفلة 7" ؛ فيمضى و يدّعه . 

ومارأى شب أنه لا يصيب غرته ءولا يصل إليه؛صار يخرج كا دنامنه عبد ال حمن؛ 
حت ينزل على «سيرة عشر بن فرسخاء م يقيم فى أرض غليظة وَعرّة ؛ فيجىء عبد ال حمن فى 
عله وخيله ؟ححٍ حتى إذا دنا من شبيب ارتحل ؛فسار عشر ين أو خخ ةعشر فرسخا ؟ فتزل منزلا 
مو د عبد الرحمن ذلك المنزل ؟ شم يرتحل ؛فعذّب العسكرء وَشق” 
عليهم » وأَحَف دوايّهم ؛ ولَقّوا منمكل” بلاء . 


. هجهج:صيحبه‎ )١( 
. >» ج : « واسلك أيئاسلك‎ )0( 
..» الطبرى : « ولا له علة‎ )©( 


”اهم لب 


فل يزل عبد الرحمن يتبعه ؛ حتى صار إلى خانقين وجلولاء » ثم أقبل على امن| ”"؟ ؛ 
فصارا إلى الببَتَ » ونزل على .نموم الموصل ليس يبنه و بين السكوفة إلا هر حَوْكَايا © 
وجاء عبد الرحمن حتى تزل بشرق حَو' لايا ؛وم فى راذان 7" الأعلى من أرض جُوحَى » 
ونزل فى عواقيل ”* من النهر » ونزها عبد الرحمن حيث نَرْها » وهى تعجبه » يرى أنها 
مثل اللندق الحصين . 

فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن أن" هذه الأنام أيام عيد لنا ولس ؛ فإن رايم أن 
توادعونا حتى تمضى” هذه الأيام فستم ؟ فأجابه عبد الرحمن إلى ذلك ؛ ولم يكن قىء اده 
إلى عبد الرحمن من الطاولة وللوادعة » فنكتب عبان بن قطن إلى الحجاج : 

أما بعد ؛ فإنى أخبرٌ الأمير أصلحه الله ! أرث" عبد الرحمن بن محمد بن الأشمث 
قد حفر جُوسَى كلها عليه ندقا واحدا » وخْل شبيبا » وكسر خراجها » فهو يأ كل 
أهلبا » والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 


و ل ل د 
ميرم ؛ وعاجل المارقة حتى تلقاهم ؛ [ فإن الله إن شاء ناصرك عليهم ] 7 '» والسلام . 
و بعث الحجاج على المدائن مطرتف بن امغيرة بن شعبة » وخرج عمان حتى قدم على 


)١(‏ تامرا » بفتح الى وتشديد الراء » والقصر : نهر كير نحت بغداد , شرقنها » مخرجه من جيال 
شهرزور . ( مراصد الاطلاع ) . 

(؟) حولاياء بفتح الحاءوسكون الواوآخره ياءوألف: قرية كانتبالنهر وان خر بت بخرابه. (مراصدالاطلاع) 

(؟9؟) فى الأصول : « ذاذان » تصحيف » وصوابه هن العابرى » قال فى مراصد الاطلاع : راذان بعد 
الألف ذال معجمة وآخره نون : رذان الأعلى ورذان الآسغل : كورتان بسغداد تث:مل على قرى كثيرة ». 

(4) العواقيل : جم عاقول , وهو منءطف المهر . 

(6) من الطبرى . 

(ااانمج- ؛) 


رهم سل 


عبد الرحمن ومن معه ؛ وهم معسكرون على نهر حؤؤلايا » قريبا من البت ؛ وذلك بوم 
القروبة 27 عشاء ؛ فنادى فى الناس » وهو على تلع 9©: أيه الناس »اخرجو' إلى عدو ك. 
ذوثبوا إليه » وقالوا : نتشدّك الله اهذا لأساء قد غدينا والناس ل بوطُنوا أنفستهم على القتال» 
فبت الليلة ثم اخرج على تعبية » عل يقول : لأناجرّنهم الليلة » ولتسكون الفرصة 
0 أولم » فأتاه عبد الرحمن بن مد بن الأشعث » فأخذ بعنان بَلته » وناشده الله لما تزل» 
وقال له عقيل بن شُدَاد الساول : إن الذى تر يده من مناجزتهم الساعة أنت فاعله غدا » 
وهو خير لك وللناس إن" هذه ساعة ريح قد اشتدت مساء » فانزل » ثم أب كر" بنا غدوة . 

فل وسَفْت عليه الريح ؛ وشق عليه الغبار » فاستدعى صاحب الخراج موا » فبتو"أ 
له 71 » فبات فمها ثم أصبح فرج بالناس ؟ فاستقباتهم ريح شديدة وغبرة »؛ فصاح الباس 
إليه » وقالوا : ننشدك الله ألا تخرج بنا فى هذا اليوم ! فإن الر يح علينا » فأقام ذلك اليوم . 

وكان شبيب مخرج إلمهم » فلما رأم .لامذرجون إايه أقام » فلم كان الغد خرج عمان 
دي الناس على أر باعهم » وسأهم : مَنْ كان على ميمنتسكم وميسرتسكم ؟ فقالوا: خالد بن 
نبيك بن قبس الكندى على ميسرتفا » وعقيل بن شدّاد البلول على ميمنتنا » فدعاها 
فقال لا : قفا فى مواقفك التى كنا بها » فقد وليك الجنبين » فائبتا ولا تفراء فواله 
لاأزول حتى تزول مخيل راذان عن أصوطا » فقالا : تن والله الذى لا إله إلا هو لا نفى> 
حتى نظفر أو نقتل ؟ فقال لما : جزاكا الله خيرا نم أقام حتى صلى بالناس الغداق» نم خرج 
باعليل » فتزل يمثى فى الرتجال » وخرج شبيب ء وفعه بومئذ مائة وأحسد وتمانون رجلا » 
فقطم إليهم النهر ؛ وكان هو فى ميمنة أسحمابه » وجعل على رن 0 
فى القاب مُصادا أخاه ؛ وزحئوا » وكا: ن عمان ؛ بن قطن يقول لأصحابه فيكثر : (١‏ قل أنه 


ا ا ا ا الو سس 


. يوم التروية : الثا.ن ٠ن ذى الحجة‎ )١( 
. ©» وق الطديى ؟؛ « عل برفلة‎ ٠ التاعة هنا ا‎ )١( 


سدوه؟ ب 


ينفح الفرار” إن دم من ألْمَوات ت أو القمل و إِذَا لَا متَمُونَ إلا قليلاً). 

ثم قال شبيب لأأصحابه : إلى حامل” على ميسرتهم ؛ مما لى النهر ؟ فإذا 57 
فايحيل صاح بميسرتى على ميمنتهم» ولا يبرح' صاح ب القلبحتى يأنيّه أمرىءثم ملق 
ميمنة أصحابه مما يلى النهر على ميسرة عمان بن قطن ؛ فانهزموا » ونزل عقيل بن شد اد مع 

ثفة من أهل اللفاظ ؛ فقاتتل حتى تل » وقتلوا معه 0© 

ودخل شبيب عسكرم » وحمل سويد بن سلم فى ميسرّة شبيب على عمان بن قطن » 
فهزمها » وعليها خالد بن "مبيك الكندى » فنزل خالد » وقاتل قتالا شديدا » غمل عليه 
شباب من ورائه ؟ فلم ين جتن علاه بالسيف فقئّله ؛ ومثى عَمْان بن قطن ؛ وقد نزلت 
معه العُرفاء والفرسان وأشراف” الناس نحو القلب ؛ وفيه أخو شَّدِيبٍ فى نحو من ستين 
رجلا ؛ فلمًا دن منهم عمان ؛ شد عليهم فى الأشراف » وأهل الصبر ؛ فضربهم مَصاد 
وأصحابه » حتى فقوا يينهم » وحمل شبيب” من ورائهم بالخيل » فا شعرثوا إلا والرماح 
فى أ كتافهم تَكُتهم لوجوههم » وعطف عليهم سويد بن سل أيضا فى خيله ؛ وقاتلعمان ' 
فأحسن القتال . 

ثم إن الخوارج” شدوا عليهم ؛ فأحاطوا بِهُمان » وكمل عليه مصاد أخو شبيب ؛ 
قضر به ضربة بالسيف فاستدا رلا » وسقط » وقال : (١‏ وَكانَ أمر” لَه قرا مَقَدُوراً )4 » 
ففتل وقتل معه المُرفاء ووجوه الناس » وقتل من كندة يومئذ مائة وعشرون رجلا » 
وقتل مِنْ سائر الناس نحو ألف » ووقع عبد الرحمن بن مد بن الأشعث إلى الأرض » فعرّفه 


)١(‏ فى الطبرى : وقتل بِؤ مد مالك ١ن‏ عيد الله الحمدا لى ثم ثم 0 رهى » عم عياش بن عبدالل .ن عياش 
النتوف ء وحمل يؤءئذ عقيل بن شداد يقول وهو يجالدثم : | 
لآضرين» باللسام الباتر ضراب غلام من سلوّل صابر 


0-7 0ل كك 


ابن أبى سَبْرة » فنزل وأركبه ؛ وصار زديقاً له ”'". وقال له عبد الرحمن : ناد فى الناس » 
الحقوا يدر ابن ألى مرب ؛ فنادى بذلك ؛ وانطلقا ذاهبين » وأمر شبيب أصحايه » 
فرفعوا عن الناس السيف ؛ ودعام إلى البيعة » فأتاه من بق من الرجال » فبايعوه » و بات 
عبد” الرحمن بدير اليعار » فأتاه فارسان ليلا » لخلا به أحداما يناجيه طو يلا » وقام الآخر 
قريبا منهما» ثم مَضْيا ولم يعرفا ؛ فتحداث الناس أن المناجى” له كان شبيبا ؛ وأن" الذى 
كان ير مهما كان مصادا أخاه ؛ وانهم عبد الرحمن بمكاتبة شبيب من قبل . 


لم خرج عبد الرحمن آخر اليل » فسار حتى أنى دير ابن أبى مر يم ؛ فإذا هو بالناس 
قله قد سَبَقوه » وقد وضع لم ابن أبى سبرة صُبر الشمير والقت" 7" كأنها القصور ؛ 
ونحر لهم دكن الجزور مأشاءوا » واجتمع الناس إلى عبد الرحمن » فقالوا له : إن على شبيب 
مكانك أتاك فكنت له غنيمة ؛ قد تفرق الناس عنك » وقتل خيارهم » فالحق أيّها 
الرجل بالكوفة . 

شرج وخرج معه الناس ؛ حتى دخل السكوفة مستقرا من الحجاج » إلى أن أخذ له 
الأمان بعد ذلك . 


+ 1+ 1+ 


ثم إن شبيبا اشتد عليه الخر” وعلى أصحابه » فألى ماه بهراذان فصيّف 7" بها ثلاثة 
أشهر » وأتاه ناس من كان يطلب الدنيا والغنيمة كثير» ولحق به ناس ممن كان يطلبهم 


)١(‏ ف الطبرى : « فقال عيد الر«ن بن عمد : أينا الرديف ؟ قال ابن أنى سيرة :يدان الله ! أنت 
الأمير تسكون المقدم فركب » . 

0( فى الأصول : م القيت » » وما أثبته من الطبرى » وفيه : « بعضه على ,«ض » . 

(؟) صيف بالمكان : أقام به صيفا » وفى الطبرى : « تصيف »© , وا يممنى . 


3-7 


الحجاج يمال ا فنهم رجل يقال له الحر” بن عبد الله بن عوف ؛ كان قتل دهقانين 

من أهل دير قيط 4 كانا أساءا إليه » ولحق بشبيب حتى شهد معه مواطنه إلى أن هلك ؛ 
وله مقام عند شن 211 ووس ورا الى سه لي 
كل" من خرج إليهم نكان يطلبهم الحجاج بمال »أو تبعة» فرج إليه الحرت فيمن خرج»لخاء أهل 
الدهقانين يستعدثون عليه الحجاج » فأحضره. » وقال : ياعدوَ الله ؛ قتلت رجلين من أهل 
الخراج فقال : قد كان أصلحك الله ! منى ماهو أعظر من هذا ء قال : وما هو ؟ قال : 
خروجى عن الطاعة » وفراق الجاعة ؛ ثم إنك أمّنت كل مرن خرج عليك ؛ وهذا 
أمانى وكتابك لى . 

فقال الحجاج : قد آم مْرى فعلت ' ذلك أؤْلىلك! وَل سبيله . 

ثم لما باخ ران ع سيت ارب باورا وين الا ريا 
فأقبل نحوالمدائن ؟وعليها المطرف بن امغيرة بن شعبة؛فجاء حتى نزل قناطر حذيفة”“ بن الهان 
فتكتب ماذراسي 047 وهو عظم بابل مهروذ إلى الحجاج مخبره خبر شبيب وقدومه إلى 
قناطر حذيفة » فقام الحجاج في الناس وخطبهم » وقال : < 

يها الناس ؛ لتقائلن عن بلادك وفيت ؛ أو لأمئن إلى قوم هم أطوع وأسعم ؛ وأصير 
على البلاء ””' منسك » فيقاتلون عدو كم ويأكلون فيكم يمنى جند الشام ٠‏ . 

فقام إليه الناس من كل" جانب ؛ يقولون : بل نحن قائليم +:ونفيك © الأمير ؛ 
فليندبنا إلمهم ؛ فإِنًا حيث يسره . 


. » ف الطيرى : « الشاعات‎ )١( 

(؟) باخ الحر : سكن وفتر . وفى الطبرى : « انفسح © . 
(؟) قناطر حذيفة : بسواد بغداد . 

( 4 ) ف الطبرى : « ما ذرواسب » . 

(ه) الطبرى : « اللاأواء » 0 

(5) الطيرى : « ونعتب » . 


حت ا نه 


وقام إليه زهرة بن حوية ؛ وهو بومئذ شيخ كبير لايسيي “قاعا عق بهد بيد 
امه ان الأ اتن مك لقان ااي ان متتو ابي نازر فة » 
اا ا يي 


فقال 5 الله لأمير! نما 0 لهذا الموقف ر<ل” مل ار والترع وي 
السيف » ويثبت على متن الفرس » وأنا لاأطيق ذلك ؛ قد ضمفت وصَمّف بصرى 
”' ولكن اءثنى مع أمير تعتمده ؛ فأ كون فى عسكره » وأشير عليه '* برأبى 

فقال : ”'جزاك الله عن الإسلام والطاعة خيرا " ؛ لقد نصحت وصدّقت » وأنا مخرج 
الناس كافة ؛ ألا فسيرٌوا أمها الناس . 

فانصرف الناس يتجهزون و ينتشر ون » ولا يدرون من أميرهم ءظ 

وكتب الحجاج إلى عبد املك : 

أما بسد ؛ فإنى أخبر أميرَ الؤمنين أ كرمه الله ؛ أن شبيبا قد شارف المدائن ؛ وإنما 
يريد" الكوفة ؛ وقد مر أهل العراق عن قتآله فى مواطن” كثيرة » فى كاها تقتلأمراومم 
يقل خيوطم 7" وأجناده ؟ فإن رأى أميرالمؤمنين أن يبعث إلى" جنداً من جند الشام»ليقاتاوا 
عدوم » وبأ كلوا بلاده ؛ فل إن شاء الله . 

فلما أتى عبد الماك كتابه » بعث إليهسفيان بن الأأبرد ىأر بمة آلافء و بعث إليهحبيب 
ابن عبد الر حم[ الحكى |7 * من ”0 مذحج فى ألفين ؛ وسَرحهم نحوه حين أتاه الكتاب. 


(-1 الطبرى : « ولسكن أخرجنى فى الناس مم الأميرء فإنى إتما أثثيت على الراحلة ءفأ كون ممالأمير 
فى عسكره , واشير عليه يرالى » . 

(؟-؟) الطيرى : « جزاك الله عن الإسلام وأهله فى أول الإسلام خيرا » وجزاك الله عن الإسلام فى 
لخر الإسلام خيرا » 

ف 00 «حنودثم ». 

(4) دن الطبرى . 

) )اق الأسول , «ابن »,2 وماائيته دن الطبرى . 


- 


وقد كان الحمجاج بعث إلى عتّابٍ بن ورقاء الرياحى” ليأتية » وكان على خيل الكوفة 
مع الباب ؛ودعا الحجاج” أشراف أهل السكوفة,منهم زهرة بن حَوية » وقبيصة بن والق » 

فقال : مَرحْ ترون أن أبسث على هذا الجيش ؟ قالوا : رأيك أمها الأمير أفضل” ؛ قال : إلى 
قد بيشت إلى عتاب بن ورقاء وهو قادم علي اليلة » فيمكون عو اذى يسيربالناس » 
فقال زهرة بن حوية : أصلح الله الأمير! رميتهم بحجَرم » لا وله لا يرجم” إليك حتى 
يظفر أو يقتل . 

فقال قبيصة بن والق : وإنى مشي عليك أيها الأمير برأى اجتهدنه » نصيحة الك 
ولأمير ااؤمنين ولمائة المسامين » إن" الناس قد محد"ثُوا أن جيشاً قد وَصّل إليك من الشام ؛ 
لأن" أهل الكوفة قد هُرْ موا » وهان عليهم الؤرار والعار من المزيمة ». فكاثما قلوبهم 
فى صدور قوم آلدرين ؛ فإِنْ رأيت أنْ تبسث” إلى الجيش افذى قد أمدذت به من أهل 
الشام » فليأخذوا حذرمم » ولا يثبتوا بمعزل إلا ومم يرون أنهم يبيتون » فإن فملت فإنك 
إنغا تحارب حُر لا قلا حَلَالًا لا مظعانا ”"* » إن شبيبا بيدا هو فى أرضن إذا هو فى أخرى » 
ولا آمن أن يأتتهم وم غارّون » فإن يهلكوا يبلك العرا قف كله . 

فقال الحجاج : لله أبوك ! ما أحسنّ ما رأيت ! وما أصح ما أشرت به . فَنِث 
إلى الجيش الوارد عليه من الشام كتاباً قرءوه وقد نزلوا هيت ؛ وهو : أما بمد؛ 

فإذا حاذيم هيت» فد عوا طر يق الفرات والأنبار»وخذوا كَل عين التمر »حتى تقدموا 
الكوفة » إن شاء اله © . 

فأقبل القوم سراعا » وقدم عاب بن ورقاء فى اللية التى قال الحجاج إنه فيها قادم ؟ 
فأمره الحجّاج » لخرج بالنّاس » وعسكر بحام ”" أَعْين » وأقبل شبيب حتى انتهى 


. » الطيرى : « ملمانا رحالا‎ )١( 
: » (؟) ف الطبرٍى بعدها : « وخذوا حذرم وعلوا السير » والسلام‎ 
. (؟) ام أعين : موضم بالكوفة » منسوب إلى أعين» مولى سعد بن أبى وقاص‎ 


تت 


إلى كَلْواذى 7" » فقطع منها دِجْلة » وأقبل حتى نزل برسير ”"“»وصار بينه و بين مطرف 
وابن المغيرة بن شعبة جسر دجلة » فقطع مطرف الجسر » ورأى رأيا صالحاكاد به شبيبا ؟ 
حتى حبسه عن وجهه » وذلك أله بمث إليه : أن ابعث إلى" رجالا من فقهاء أصحايك 
وقرامهم ؛ وأظهر له أنه تريد أن يدا رٍسهم القرآن » وينظر فما يدعون إليه » فإن وجد حا 
اتبعه ؛ فبعث إليه شبيب رجالا ؛ فيهم قمنب وسويد والجلل» ووصّام ألا يدخاوا السفينة 
حتى يرجع رسوله من عند مطر"ف » وأرسل إلى مطرتف : أن ابعث" إلى" من أصحابك 
ووجوه فرسانك بمدة أصحابى ؛ ليكونوا رَهُناً فى يدى » حتى ترد على" أصحابى » فقال 
مطراف لرسوله : القه » وقل له : كيف آمنك الأن على أصحابى » إذ أبسُهم إليك » وأنت 
لا تأمننى على أصحابك ! فأبلغه الرسول » فقال : قل له : قد عَلمت أنا لا نستحل الغدر 
فى دينتا » وأنتم قوم ددر نستحلون القَدْر وتفعلونه » فبمث إليه مطرّف جماعة من وجوه 
أصحابه » فلما صار”وا فى يد شبيب ؛ سركح إليه أصحابه » فميرُوا إليه فى السفينة » فأتوه » 
فكوا أر بعة أيام يتناظرون » ولم يتفقوا على شىء » فلما تبن لشبيب أن مطرفا كاده » 
وأنه غير متابع له » تعبى للمسيرء ومع إليه أصحابه » وقال لم : إن" هذا الث" قطعنى عن 
رأبى منذ أر بعة أيام » وذلك أن هممت أن أخرج فى جر يدة من الميل » حتى أَلْقَ هذا 
اليش المقبل مر الشام » وأرجُو أن أصادف غرمهم قبل أن بحذرُوا » وكنت ألقاهم 
منقطعين عن المصر » ليس بعليهم أمي ركالحجاج يستندهن إليه ولالم مصر” كالكوفة 
يعتصمون به » وقد جاءنى عيون ”" أن أوائايم قد دخلوا ينه الذرء فهم الآن قد شارفوا 
السكوفة»وجاءىأيضا عيون من نمو عَتّاب”" أنه نزل مام ين جماعة أهل السكوفة2» 
وأهل البصرة »فا أقرب ما بيننا و بينهم ! فتيسرُوا بنا للمسير إلى عتاب . 

(1) كلواذى : موضم. قرب بغداد. 

(؟) بهر سير : من نواحى بنداد قرب المدائن . 


(؟) الطيرى : « عيونى ©» . 
(4) الطبرى : « يجباعة أدل السكوفة الصراة » . 


0000 .سر سي اال 5 ل ل سه امول بعرت “هه رق يذ .جرس ااه اموا )دعبل يه رده عام .رمسم مده م وام و د مما 5 


و ل 


كعادة أهل الكوفة » وتوعدثم 3 وعرض شبيب أصحابه بالمداين 1 فكانوا آلنّه رجل 
خطبهم وقال : يا معش ا ؛ إن الله عر وجل كان ينصرك وأتم هائة ومائتان » 
واليوم فأتم مثون [ ومثون ] "” ألاوإنى مصلٍ الظير » لطا إن شاء الله . 

فصلى الظهر » ثم نادى فى الاس » فتخاف عنه بعضهم . 

قال فو يق 7 لقيط:: فنا حار ب لارروةا يه امارد اانه 
رهد نا فى الدنيا ظ ورغبنا فى الآخرة : ثم أذن مؤذنه فصلى بنا العصر » ' م أقهل حتق 
أشرف عل عاب بن ورقاء » فا رأى يش عتاب نزل من ساعته » وأمر مؤذّنه » فأذْن 
06 فل اععنابة صلا 50 0 وخرج عتّابن بالنا س كلهم أمبأهم 4 وكان 

وجعل على ميمنته تمد بن عبد الرحمن بنسعيد بن قيس الحمدالى ؛قالله : يابن أخى 
إنك شر يفء فاصير وصابر ء فقال : أما أأنا فوالله لأقاتلن" ما ثَبَت معى إنسان . 

ل 35 إبما 5 ٠.‏ 6 دع : 

وقال لقبيصة بن والق التغلبى 7 : | كفنى الميسرة » فقال : ” أنا شيخ كبير » غايق 
أن ثبت" نحت رايتى» أما ترانى لا أستطيعالقيام إلا أن أقام » وأخى ندير بنعليم ذو غناء » 
فابمثه على الميسره . فبمثه عليها *' . و بعث حنظلة بن الحازث الرنياحى” ابن عمه » وشيخ 


)١(‏ من الطيرى 

(؟) راوى الخبر فى الطبرى 

(*: فى الطيرى : « وكان , مؤذنه سلام بن سيار الشيانى » . 

(4) فى الطبرى : « وكان على ثلث بنى. تغلب » 

)0 -ه) الطيزى : « أنا شيخ كيير » "كثير منى أن أنيت أححت رابتى » قد انبت منى القيام » ماأستطيع 
القيام إلا أن أقام 7 ولكن هذا عيد الله بن اميس 5 وعم بن عليم ااتغلبيان 6 وكان كل واحد 
هما على نلث من أتلاث تغلب , ابعمث أمهما أحبيت » فأسهما بعثت فلتبمئن ذا حزم وعزم وغناء » 
فبعث لعيم بن علم على ميسيرله © . 


756 ل 


أهل ببته على الرجّالة» و بعث معه ثلائة صفوف:صف فيه الرجالة ومعهم السبيوف»وصف” هم 
أصحاب الرماح ؛ وصف” فيه المرامية . 

.ا أب من العامة وا !راض يام اه ؟ د 
000 7 
لبميي يي د - 0 0 
الناس ؛ فليحبه أحد ولا رد عليه كلة ؛ فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ واللّه لكا فى بكم 
وفد تفرقم عن عتاب وتركتموه يسنى فى استه الريحم ؛ تدكا 
ومعه زهرة بن حَوابة ة » وعبد الر حمن بن حمد بن ٠‏ الأشعثث 

وأقبل شبيب فى ستهاثة » وقد تخلف عنه من الناس أر بعمائة 4 فقال : إنه لم _ بتخلف 
عَنى إلا من لا أحب أن' أراه في ؛ فبعث سويد بن سلب فى مأئتين إلى الميسرة » و بعث 
الحلل بن وائل فى مائتين إلى القلب » ومضى هو فى مائتين إلى اليمنة ؟ وذلك بين المغرب 
والعشاء الآخرة ؟ حين يا القمر ؟ فنادهم :لمن هذه الرايات ؟ قالوا : رايات هحمدان . 
ققال:رايات طالما نصرّت الحقك؛وطلما نصرت الباطل؛لها فىّكل 7 نصيب”؛ أنا أبوالمدله 
اثبتوا إن شم . ثم حمل عليهم ؛ وه, على مستاة أمام المندق ؛ ففضهم » وثبت أصحاب 
رايات فبيصة بن والق . 


نحاء شبيب فوقف عليه » وقال لأصحابه : مثل هذا قوله تعالى : (واتل علهم 


(1) بمدهافى الطبرى : « وان لأجاهدنك عتدباً لاخير فى جهادك » أثتم ربيعة وأنا شبيب ء أنا أبو المدله 


لاحك إلا هه » 


ل ل 


صن ل © # ل ا ا 


انبأ الذى آتَيْناهُ آياننا فانم اي ان فَكآن مِنَ ألثارين ) » 
ثم حمل على الميسرة ففضها » وصعد نحو القلب » وعتاب جالس على طنفسة »هو وزهرة 
ابن حَوأية » ففشيهم شبيب » فانفض" الناسُ عن عتاب وتركوه ؛ فقال عتاب : يا زهرة » 
هذا بوم كبر فيه العدد ؛ وقل” فيه العَنَاء » لنى على خسمائة فارس من وجُوه الناس ؛ 
ألا صابر” لعدوه ! ألا مواسٍ بضه ! فضي الل عل وجوههم »ادناه شيب وت 
إليه فى عصابة قليلة صبرت معه » قال له بعضهم : إن عبد الرحمن ن مد بن الأأشعث 
قد هرب ؛ وانصفق معه ناس كثير» فقال : أما إنه قد فر قبل اليوم » وما رأيت مثل ذقك 
الفتى ؛ ما يبالى ما صنع » ثم قاتلهم ساعة ؛ وهو يقول : ما رأيت” كاليوم قط موطنا 
لم أبل مثله ؛ أقل> ناصرا ء ولا أ كثر هار با خاذلا ؛ فرآه رجل” من بنى تملب من أسصحاب 
شبيب » وكان أصاب دما فى قومه » وااتحق بشبيب ؛ فقال : إلى لل هذا التتكل عتاب 
ابن ورقاء » ْمَل عليه فطمنه ؛ فوقع وقثل » ووطئت الخيل زهرة بن حَوأية » فأخذ يذيب 
سيفه ؛ وهو شيخ كبير لا يستطيع أتف ينبض ؛؟ لخاءه الفضل بن عامر الشيبائى" فقتله » 
وانتهى إليه شديب ؛ فوجده صر بعا فعرفه » فقال : م قتل هذا ؟ قال الفضل : أنا قتلته ؛ 
ققال شبيب : هذا زهرة بن حَوبة ؛ أما الله لآن كنت" كتلت” كَل ضلالة ؛ لربً يوم من 
أيام السلمين قد حَسّن فيه بلاوؤك » وعظ فيه غناك » ولرب خيل للمشركين هرمتها » 
وسَرئية لمم ذعرتها » ومدينة ل فتحتها ! ثمكان فى عل الله أن تقتل ناصراً لاظالمين . 
وقتل بومئذ وجوه العرب من عسكر العراق ف المعركة ؛ واستمكن شبيب” من أهل 
العسكر » فقال : ارفموا عنهم السيف » ودعام إلى الَئعة » فبايمه الناس عامّة من ساعتهم ؛ 
واحتوى على جميع ما فى العسكر » و بعث إلى أخيه وهو بالمدائن ؛ فأتاه فأقام عوضع اأعركة 
يومين ؛ ودخل سفيان بن الأبرد التكلى” » وحبيب بن عبد الرحمن فيمن معبما 


2 


إلى الكوفة » فِشدوا ظهر المجاج » واستغنى بِهِمْ عن أهل العراق ؛ ووصلته أخبار عَتَاب 
وعسكره » فصعد المنبر» فقال : يا أهل” الكوفة ؛ لا أَعَرّ الله مَنْ أراد بكم العرء ولا نصّر 

لل 7 حوا عنا فلا تشهدوا معنا قتا عدوناء والحقوا 0 
مع المهود والنصارى » ولا يقاتان” معنا إلا مَنْ لم يشهّد قتال عتاب بن ورقاء "© 

وخرج شبيب يريد السكوفة » فانتهى إلى سورا 7" » فقال لأسحابه : أيكر يأتينى 
برأس عاملها » فائتدب إليه قطين » وقعشب »ء وسويل ؛ ورجلان من أصحاب شبيب » 
فكانوا خحسة » وساروا حتّى انها إلى دار الخراج » والمال فيها » فقالوا : أجيبوا الأمير 4 
فقال الناس : أى أمير ؟ قالوا : أمير قد خرج من قبل 6 ريد هذا الفاسق شبيياء 
فاغترٌ بذلك عامل سُورًا » لخرج إلمهم » فاما خالطهم * تبروا تورف وسكتو ا وخيطوة 
بها ء حت قتلوه » وقبضوا ماوجدوا فى دار الحراج من مال » ونوا بشبيب ٠‏ , 

فانا رأى شبيب البدر ؛ قال : أتنتمونا بفتئة المسمين ١‏ هله ياغلام الحر بة » حرق 
بها البدر» وأمرأن تنحّس” الدواب التى كانت البدّر عليها » فرت راتحة » وامال يقنائر من 
البدرء حتى ؤردت الصراة » فقال : إن كان بقى” شىء فاقذفوه فى الماء . 

++ ++ + 

وقال سفيان بن الأبرد للحجّاج : ابسثنى إلى شبيب أستقبله قبل أن" يرد الكوفة » 
فقال : لا؛ ماأحب أن نفترق حتى ألقاه في جماعتكر » والكوفة فى ظهرناء وأقبل شبيب 
حتى نزل مام أعين » ودعا الحجاج الحارث بن معاوية بن ألى زرعة بن مسعود الثقى » 
فوجهه فى ناس لم يكونوا شهداوا يوم عتاب » لخرج فى ألف رجل » حتى اتنبى شبيب 
ليدفعه عن الكوفة » فلما رآه شبيب َمل عليه فَقَمَلهِ » وقلّ أصحابه » لخخاءوا حتى دخلوا 


. الطبرى.: « ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عا.لا » ومن ل يكن شهد قتال عتاب بن ورقاء»‎ )١-١( 
. (؟) سورا : كورة قريبة من الفرات‎ 


م ل 


التكوفة » و بعث شبيب البطين فى عشرة فوارس يرتادون له مزلا على شاطىء الفرات » 
فى دار الرزق » فوجّه المجاج حوشب بن بزيد » فى جمع من أهل السكوفة » فأخذوا بأفواه 
الستكك » فقاتلهم البطين فل يَقَوَ عليهم » فبمث إلى شبيب » فأمدّه يفوارس من أصحابه» 
فعقروا فرس حَواشب وهزموه ؛ فنجا بنفسه » ومضى البَطين إلى دار الرزق فى أصحابه » 
ونزل شبيب بها » ول يوجه إليه الحجاج أحنداً » فابتتى مسجدا فى أقصى السبّخْة » وأقام 
ثلاثا لم يوج إليه الحجاج أحداً » ولا مخرج إليه من أهل اللكوفة » ولا من أهل الشام 
حَدٌ » وكانت امرأته غزالة » نذّرت أن نص فى مسجد السكوفة ركمتين » تقرأ فمهما 
البقر وا لل ان 7 
+ +1 + 
خاء شبيب” مع امرأته حتى أُوقَتْ بنذرها فى المسجد ؛ وأشير على الحجاج أن مخراج 
بنفسه إليه » فقال لقتيبة بن مسل : إلى خارج » فاخرج أأنت ؛ فارتد لى معسكرا » لخرج 
وعاد ؛ فقال : وجدت الْدَى سهلا » فسر أيها الأمير على اسم الله والطائر الليمون ؛ لوج 
الحجّاج بنفسه » ومر> على مكان فيه كناسة وأقذار ؛ فقال ألقوا لى هنا بساطاء فقيل له : 
إن الموضم قر ء فقال : ماتدعونى إليه أقذر » الأرض” محته طيبة » والسماء فوقه طيبة . 
ووقف هناك وأخرج مولى له يعرف يأب الورد » وعليه ‏ تحفاف 7 » وأحاط به غلمان 
كثير؛ وقيل : هذا الحجاج ؛ لحمل عليه شبيب فقتله؟وقال : إن يكن الحجاج »ققد أَرَحَتَ 
الناس”"* منه ؛ ودلف الحجاج نحوه حينئذ » وعلى ميمنته مطرآف بن ناجية » وعلى ميسرته 
عانق عتات دن نووقان 4 وهو فبزقاء آرينة الاق :فين فاه انها الأمير ؛ لامر 


. » ف الطيرى . « فملت‎ )١( 
. (؟) التجفاف : آلة للحرب يلبسسها الفارس فى الحرب لاوقاية ؛ كأنها درع‎ 
.» (؟) الطرى : «أرحتع‎ 


.٠7م‏ عل 


شُوببا بمكانك » فتنكر » وأخفى مكانه ؛ ونشبه به مولى آخر للححاج فى هيثته وزيه » 
مل عليه شبيب » فضر به بالعمود فقتله » ويقال إنه قال لما سقط: « أخ » بالحاء المجمة ؛ 
فقال شبيب : قاتل الله ابن أم> الحداج ! انق الموت بالعبيد ؟ وذلك أن العرب تقول عند 
الأوه « أح » بالحاء البملة ٠‏ . 

ثم نشّه بالمجاج أغين صاحب حَمَام أعين » وابس لبسته » لحمل عليه شبيب فقتله » 
ققال المجاج :على" بالبغل لأركبه ‏ فأتى ببغل محجّل ؛ وقيل : أيمهاالأمير أصلحك الها إن 
الأعاجم كانت تتطيّر أن تركب مثل هذا البغل فى مثل هذا اليوم ؛ فقال ؛ أدنوه منى » 
فإنه أغر محجل ؛ وهذا بوم” أغر محل فركبه » ثم سار فى الناس يمينا وشمالا ثم قال : 
اطرحوا لى عباءة » فطر حت" له » فنزل خلس عليها » ثم قال : التونى بكرمى” » فَأئَ 
به » فقام خلس عليه ء ثم نادى أهل الشام » فقال : أهل الشام ؛ يأأهل السمع والطاعة » 
لابغابن باطل' هؤلاء الأرجاس حقك , را الأبصار » واجثوا على ال كب » واستقباوا 
القوم بأطراف الأسنة » فئونا على الك كب » وكأنهم حرة سوداء . 

ومنذ هذا الوقت ركدت ري” شبيب » وأذن الله تعالى فى إذبار أمره » وانقضاءأيامه؛ 
فأقبل » حتى إذا دنا من أهل الشم عَبَى أصحابه ثلاثة كراديس » كتيبة معه » وكتيبة مع 
سويد بن سل وكتيبة مع الحلل بن وائل » وقال لسُوّيد : احمل عليهم فى خيلك ْمَل 
عليهم فثبتوا له حتى إذا عمّى أطراف أستتهم » وثبوا فى وجهه » فقاتلهم طويلا » فصبروا 
له » شم طاعنوه ؛ قدّما قدّما ؛ حتى ألقوء بأصحابه . 

فاما رأى شبيب صبرّم ‏ نادى : ياسُويدء احمل فى خيلك فى هذه الرايات الأخرى» 
لملك زيل أهلها ؛ فتأني الحجاج من ورائه » وتحمل نحن عليه من أمامه . مل سويد 
على تلك الرايات » وهى بين جدران الكوفة فرى بالحجارة من سطوح البيوت » ومن 
أفواه التسكك . فانصرف ولم يظفروا . 


او" لم 


ورماه عروة بن المغيرة بن شعبة بالسهام » وقد كان اجاج جعله فى ثاماثة رام من 
أهل الشام » رذءاً لهك لا يؤتى من ورائه فصاح شبيب فى أصحابه : 

يأهل الإسلام ! إنما ريم له » ومن يكن شراؤء ”0 له ل يضره ماأصابه من 
ألموأذى:شأبوى الصيرٌ الصبر ؟ شدخ كشداتكم الكر يمة فى مواطنكم امشهورة . 

فشِدوا شدّة عظيمة » فل يرل أهل الشام عن مرا كزْم ؛ فقال شبيب : الأرض ! 
دبوًا دينها تحت تاسكم ؛ حت إذا صارت أسئّة أحماب الحجاج فوقها » فأ لقوها مدا » 
وادخلوا تحتها » واضر بُوا سوقهم وأقدامهم ؛ وهى از يمة بإذن الله » فأقبلوا يدون دبيبا 
نحث الجن : صمدا صندا نحو أسعاب الحجاج . 

فقال خالد بن عتاب بن وزقاء: مها الأمير ؛ أنا موتور ؛ ولا أمهم فى نصيحى © ؛ 
فأَدّن لى حى 1 مهم من ورائهم ؛ فأغير على ممسكرهم وتقلهم ؟ فقال :.افبل ذلك 29 ع 
فرج فى جنم من مواليه وشا كرئيته”“وابنىعته ؛ حتى صار من وراءهم؟ فالتق بمصاد أخى 
شبيب فقتله ؟ وقتّل غَزالة امرأة شبيب » وألق النسار فى ٠مسكرم‏ » والتفث شييب 
والمجّاج ؛ فشاهدا النار » فأمّا الحجّاج فكيّر وكبر أصحابه » وأما شبيب » فوثب هو 
وكل".راجل من أحابه على. خيؤتلم » مرعوبين ؛ فقال الحجّاج لأسحابه : شدّوا عليهم ؛ 
فقد أتاهم ماأرعيهم ؛ فش د واعليهم ؛ فوزموهم » وتخلف شبيب فى خاصّة الناس » حتى خرج 
من الحسر ؛ ونبعه خيل .الحجّاج » وعشِيه الثعاس ؛ فجمل مخفق برأسه ؛ واعليل تطلبه . 

قال أصغر اللخارجئة ”**:: "كنت معه ذلك اليوم ؟ فقلت : ياأميرَ الؤمنين ؟ التنت 


. » الطبرى : « ومن شرى الله لم يكبر عليه ماأصابه من الأذى‎ )١2١( 

(؟) الطبرى : « فى نص.دة » 

(") الطيرى : « ما بدالاك » . 

(؛) الشا كرية : جم شا كرى ء وهو الأجير . 

60 قَْ ألضرى : وقال هشام 8 فجحدثنى أصغر الخارجى » قال ؛ حدأنى من كان هم شاييب 6.06 


عب 79ا؟ جد 


فانظر مَنْ خلفك » فالتفت غير مكترث ؛ وجعل”"2 يمنفق برأسه » قال : ودتوًا مناءفقلت: 
إأميرَ المؤمنين ؛ قد دنا القوم منك » فالتفت واللّه ثانية غير مكترث بهم » وجمل 
مخفق برأسه ؛ وبعث الحجاج خيلا تركُض تقول : دعوه يذهب فى حرق ال ؛ فتركوه 
وانصرفوا عنه "”) 

ومضى. شبيب بأحابه ؛ حتى قطعوا جسر المدائن » فدخلوا دَيْراً هناك » وخالد بن 
عتاب ُو » لخصرمم فى الدير ؛ فخرج شبيب إليه فهزمه وأصحابه » نموا من فرسخين» 
حتى أَلق خالد نفسه فى دجلة هو وأصحابه بخيولم ؛ فر به شبيب ؛ فرآه فى دجلة » ولوازه 
فى بده » ققال : قاتله الله فارسا ! وقاتل فرّسه فرسا هذا أشدً الناس قوة » وفرسه أقوى 
فرس فى الأرض ؛ وانصرف » فقيل له بعد انصرافه : إِنّ الفارس الذى رأيت هو خالد بن 
عتاب بن ورقاء فقال : معرق فى الشجاعةٍ! لوعامت لأقحمت خَلفه ؛ ولو دخل النار. 

“مدخل الحجاح الكوفة بعد هر يمة شبيب » فصعد امنبر » وقال : والله ماكوتل شبيب 
قط قبل اليوم ؛ ولى هار باء وثرك امرأته يَُكْسر فى استها القصب . 

ثم دعا حبيب بن عبد الر-م: فبعثه فى أثره فى ثلاثة لاف من أهل الشام » وقال : 
احذر بيآته » وحيما لقيته فنازله ؛ فإن” لله تعالى قد فل حدم » وقصم نابه » فخرج حبيب 
فى أثره ؛ جتي نزل الأنبار » و بعث الحجاج إلى العمال : أن دسّوا إلى أصحاب شبيب؛ 
من جنا متم ف وآمن » فتكان كل" من ليست له بصيدة فى دين اعلوارج » » ممن هه 7 9 
القتال » وكرهه ذلك اليوم فيؤمن . وقبل ذل ككان الحجاج نادى بوم هزم شب م 
جاءنا فهو أمن » فتفرق عن شبيب ناس” كثير من أصحا 


. » الطبرى : « ثم أ كب يخفق برأسه‎ )١( 
(؟) الطبرى : ب ورحعوا © .م‎ 
:. .. » هزه القتال‎ ٠ : الطيرى‎ )( 


ل 61/0 عم 


و بلغ شبيباً مزل" حبيب بن عبد الرحمن بالأنبار» فأقبل بأصحابه حتى دنا منه ؛ فقال 
يزيد السكسكى”"", كنت مم أهل الشام بالأنبار » ليلة جاءنا شبيب » فبيتنا » فلما أمسينا 
جمعنا حبيب بن عبد الرحمن » لجعلنا أرباعا » وجعل على كل" ريم -أميرا ؛ وقال : لنا 0©: 
ليم كل" رُبْع من جائبه » فإن قتل هذا الربع » فلا بسنهم اليم الآخرء فإنه باغنى 
أن" الموارج مسكم قريب فوطنوا أنفسَكر على أنك مبيتون فقاتلون » قال : فما زلنا 
على تعبيتنا حتتى جاءنا شبيب تلك الليلة فبيتنا » فشدا على '' رٌبْع سنا فصابرهم طويلاء 
فما زالت قدم” إنسان منهم ‏ ثم تركهم وأقبل إلى ر بع آخر فقاتلهم طويلا فل يظافر بشىء» 
ثم طاف بنا حمل علينا رَبْماً ريما » حتتى ذهب ثلاثة أر باع الليل " » ولصق بنا 7" حتى 
قلنا : لايفارقنا » ثم ترجّل فنازلنا راجلا نر الا طويلا هو وأصحابه » فسقطت واللّه بيننا 
وبينهم الأيدى والأرجل » وفقّئت الأعين » وكَثُرت القتلى » فقتلنا منهم نحو ثلاثين » و كما 
منا حو ماثة » واي” الله ل وكانوا أ كثر من مائتى رجل لأهلسكونا » ثم فارقونا وقد مإنناهم 
وملوناء وكرهناهم وكرهوناء ولقّد ريت" الرجل مما يضرب الرجل منهم بالسيف » فما 
يضرّه من الإعياء والضعف » ولقد رأيت” الرجل من يقاتل جالسا ينفح بسيفه » مايستطيم 
أن يقوم” من الإعياء والعئر. حتى ركبشبيب » وقال لأصحابه الذين نزلوا معه : اركبوا ؛ 
وتوجه بهم مُنصر فا عنا . ش 

فقال فروة بن لقيط االخارجى -وكان شهد معه مواطن ه كلا قال لنا لياتئذ » وقد رأى 


. » فى الطيرى : « قال أبو مخنف , فحدثتى أبو يزيد المكسى قال‎ )١( 

(؟) الطبرى : « ليجز كل ربم » . 
(؟”) الطرى : « نشد على ربع منا » عليهم عمان ي'. سعيد المذرى » فضارمهم طوبلا » فا زالت 
قدم الإنان منهم » ثم تركهم وأقبل على الربع الآخر » وقد جمل عنيهم سعد بن بجل المامرى ٠‏ فقاتلهم 
فا زالت قدم إنسان منهم » ثم ت ركهم وأقبل على ااربم الآخر » وعليهم النعمان بن سمد الخميرى , فا قدر 
منهم على ثىء ء ثم أقبل على الريم الآ<نر وعليهم ابن أقيصر الثعمى » فقاتايم طاويلا » فلم يغلفر بغىء » 
م أطاف بنا يحمل علينا » حى ذهب ثلاثة أرباع الايل » . 
(:) الطيرى : « وألز بنا » . 

(ه١1-‏ مهج-؛) 


جب ع7؟ حت 


بنا كا بة ظاهرة » وجراحات شديدة: ماأشد هذا الذى بنا لو كنا نطلب الدنيا ! وما أيسر 
هذا فى طاعة الله وثوابه ! فقال أصحابه: صدقت بأمير المؤمنين . 

قال فَروة بن لقيط : وسعمه تلك اليلة يحداث سويد بن سل » ويقول له : لقد 
قتلت منهم أمس رَجُلين من أشحم 7" الناس » خرجت عشية أمس طليمة لم » فلقيت" 
منهم ثلاثة نفر دخلوا قرية يشترون منها حوانجهم » فاشترى أحدم حاجته » وخرج قبل 
أصحابه فخرجت معه » فقال لى : أراك لم نشتر 712" . فقلت : إن لى رفقاء قد كفو 
ذلك ء ثم قلت له : أين تَرى عَدُوّنا [ هذا نزل ]7 ؟ فقال : بلغنى أنه قد تزل قريبا 
مناء وا" اله اوَددْت ألى لقيت شبوبهم هذا » قلت : أفتحبة ذلك؟ قال : إىوالله» 
قلت : فخذ حذ رك » فأنا والله شبيب » وانتضيت” السيف ء فخر* واللّه ميقا[ فقات له : 
ارتفم وبحك ! وذهبت أنظر فإذا هو قدمات ] 7'' فانصرفت راجما » فاستقبات الآخر 

خارحاً من القرية » فقال : أبن تذهب هذه الساعة اتى يرجع فيها اناس إلى معسكره, ؟ 
فل أكأمه » ومضيت » فنفرت' لى فرسى » وذهبت تتمطر ”© » فإذا به فى أ ثررى حتىلحقنى » 
فعطفت عليه » وقلت : مابالك ؟ قال : أظنك واللّه من عَدَوَنا . قلت : أجل والله » قال : 
إذاً لاتبرح حتى أقتلك أو تققلنى ؛ حملت عليه وكمّل على> » فاضطر بنا بسَيْفئْناً ساعة»فوالله 
مافضلته فى شدّة نفس ولا إقدام » إلا أنَ سيق كان أقطع من سيفه فقتلته . [ 

ْ 12+ 1+ 1+ 

و بلغ شبيبا أن جند الشام الذى مم حبيب حماوا معهم حَجَراً » وحلفوا لايفرتون حتى 

يفر هذا الحجر » فأراد أن يَكذَّهم » فد إلى أر بعة أفراس » ور بط فى أذنابها ترسّة » 


(١)اأصرى‏ : « قتلت منهم أمس رجاين : أحدما أشجم الناس , والآخر أحبن الناس 6 
(؟) الطرى : ه كأنك لم تشتر علا » 5 


(؟)م ن ١أطبرى‏ 


(4) تتمطر : تسمر ع فى جريها ٠‏ 


50/6 سل 


فى ذنب كل فرس تراسين ثم تدب ثمانية نفر من أصحابه » وغلاما له يقال له حيان كان 
شجاعا فانكا ‏ وأمره أن بحمل معه إدَاوة من ماء ثم سار ليلا حتى أنى ناجية منعسْ كر 
أهل الشام » فأمر أصحابه أن يكونوا فى نواحجى العسكر الأربع » وأن يكون مم كل" 
رجلين فرس ؟ ثم يلبسوها الحديد حتى تحَدَ حركه » ثم مخلُوها فى العسكر » وواعدم تلم 
قريبة من العسكر » وقال : مَنْ يجا منكر ؛ فإن موعده التلعة ؛ فكره أصحابه الإقدام 
على ماأمرهم ؛ فنزل بنفسه حتى صتّع بالميل ماأمره به ؛ حتى دخلت فى العسكر » ودخل 
هو يتلوها » ويشد خلفها شدًا حك ؛ فتفرقت فى نواحى المسكر » واضطرب الناس » 
قضرب بعضهم بعضا » وماجوا » ونادى حبيب” بن عبد الرحمن : ويحكم إنها مسكيدة ! 
فازموا الأرض ؛ حتى يتبين لكر الأمر ؛ ففملوا » وحصل شبيب بينهم » فازم الأرض 
معهم » حتى رآهم قد سكنوا » وقد أصابته ضر بة عمود أَؤْهدته . 

فلما هدأ الناس ورجموا إلى مرا كزم خرج فى شمارمم ؛ حتى أل القلمة » فإذا مولاه 
حيان ؛ فقال : أفرغ وَ نحك على رأسى من" هذه الإداوة ! فلمَا مدّ رأسه يصب عليه من 
لماء» تم" حيان بضربعنقه ؛ وقال لنفسه : لا أجد مكرمة لى» ولا ذْ ثرا رهم من هذا فى 
هذه أتللوة » وهو أمانى من الحجاج ؟ فأخذته الرعُدة حين مم" بما هم به ؟ فلدا أبطأ عليه » 
قال له : وَيحك ! ما انتظار”ك ! يحلها ناولتمها وتناول السّكين من موْزجه”29 خرقها به» 
ثم ناوله إياها » فأفرغ عليه من الماء» فكان حيّان بعد ذلك يقول : لقد مت فأخذ تنى 
الرّعدة فحنت عنه ؛ وماكنت أعبد نفسى حبانا . 

4+ 1+ + 

ثم إن” الحجاج أخرج الناس إلى شبيب » وتسم فيهم أموالا عظيمة » وأعطى الجر'حى 

وكل ذى بلاء » وأمر سفيان بن الأبرد أن يسيرَ بهم » فشق" ذلك على حبيب 


. الوزج : الخف‎ )١( 


سا اسم 


ابن عبد الرحمن.» وقال : تبعث سفيان إلى رجل قد فللته » وقتلت” فرساته ! وكان شبيب 
قد أقام بكَرمآن حتى جبر واستراش هو وأصحابه ؛ فضى سفيان بالررّجال واستقبله شبيب 
بداجيل الأهواز ؛ وعليه جسر معقود » فعبر إلى سفيان » فوجده قد نزْلٍ بالرجال » وجعل 
مضاض”" بن صي” على خيله » و بشر بن حيان”'؟ الفهرى” عل ميمنته » وعمر بن هبيرة 
الفزارى على ميسرته » وأقبل شبيب فى ثلاثة كراديس ! هو فى كتيبة ؛ وسويد بن سليم 
فى كتيبة » وقعنب فى كتيبة » وخلف الجال فى عسكره ؛ فلما مَل سويد وهو فى ميمنته 
على ميسرة سُفيان وفعنب وهو فى ميسرته على ميمنة سفيان » وتمل هو على سفيان » 
ثم اضطر بوا منيا » حتى رجعت االموارج إلى مكانها الذى كانوا فيه . 


فقال يزيد التكسى ‏ وكان من أسحاب سفيان يومئذ : كر علينا شبيب وأصحابه 
أ كثر من ثلاثين كرة » ولا زول من صفنا أحد” » فقال لنا سفيان : لا تحملوا عليهم 
متف رقين ؛ ولسكن لحف عليهم الرجال زحما » قفملنا » وما زلنا نطاعنهم حتى اضطررناهم 
إلى الجسرء فقاتلونا عليه شد قتال يكون لقوم قا . ثم نزل شبيب” » ونزل معه حو مائة 
رجل ؛ فاهوإلا أن تَرْلوا حتى أَركَُوا بتا من الضَر'ب والطمن شيا ما رأينا مثله قط ؛ 
ولا ظنناه يكون ؛ فلدا رأى سفيان أنه لا يقدر عليهم ء ولا يم ظفرهم ‏ دعا الرماة فقَال : 
ارشقوم بالنَبْل ؛ وذلك عند المساء » وكان الالتقاء ذلك اليوم نصف النهار » فرسَقهم 
أصحابه ؛ وقدكان سفيان صَفْهِم على حدة » وعليهم أمير » فلا رََقُوه شَلُوا 0 
فشدذنا بحن » وشغلناهم عنهم ؛ فاما رأوا ذلك ركب شبِيبُ وأصحابه » وكرتوا على 
أضعان الثل 1 ة شديدة » صرعوأ منهم فيها أ كثر من ثلاثين راميا » ثم عطف علينا 
يطاعننا بالرماح » حتى اختاط الظلام » ثم انصرف عناء فقال سفيان بن الأأبرد لأصحابه : 


(١)انظر‏ الطبرى / : 785 . 


يا قوم » دعوه, لا تتبموه, ؛ يا قوم دَهُوهم لا تتبموه حتى نصيّحهم . قال : فتكففنا عنهم 
وليس شىء أحبه إلينا من أن ينصرفوا عنا . 

قال فروة بن لقيط الخارجى : فما انتهينا إلى الجسر .قال شبيب: اعبروا معاشرالمامين 
فإذا أصبحنا يأكر ناهم إن شاء الله تعالى » قال : فعيرنا أمامه » وتخلف فى آخرنا » وأقبل 
يعبر الجسر » وتحته حصان توح » وبين يديه فرس أَنّى ما ذيانة» فا حصائه عليها وهو 
على الجسر ؛ فاضطر بت الماذيانة » وَزلَ حافر فرس شبيب عن حرف السفينة » فسقط 
فى الاده قسمساء يقول لما سقط : لآ لفطو أله آمر؟ كانه مله 9914© واغفينى 69 
فىالاء ثم ارتفم فقال : ( د لك تقدير” لعزي لعل 4" ثم اغتمس ف الماء» 

هكذا روى أ كثرٌ الناس . وقال قوم : إنه كان مع شبيب رجال كثير بايموه فى 
الوقائم التى كان يهم الجيش فببها » وكانت يح دغل غير بصيرة » وقدكان أصاب 
عشائرهم وحاداتهم ؛ فهم منه موتورونءفلها تخلف فى أخْريات الذاس يومثذ قال بعضبهم 
لبعض : هل لم أن نقطع به الجسر ؛ فندرك ثأرنا الساعة ! فقالوا : هذا هو الرأى » 
فقطعوا الجسرء فاليت به التتقينة » ففز ع حصانه ونفرء فسقط ف الماء وغرق . 

والرواية الأولى أشبر ؛ خَذَتٌ قوم” من أصحاب سُفيان »يهالوا : سمعنا صوت” الموارج 
يقولون : عرق أمير الؤمنين »:فعبر' نا إلى عسكره.. » فإذا هو ليس فيه صافر 7" ولا أثر ؛ 


فرْلْنا فيه.» وطلبنا شبيدا حتى استخرجناه من الماء » وعليه الددراع ؛ ؛ فيزعم الناس أ نهم 


)١(‏ سورة الأنفال آنة »ع 

(؟) الطيرى : « ارعسن  »‏ 

(؟) سورة يس 'آنة مم 

(4) هو مثل » يقال : « ما,الدار من صائر » أى أحد 5 


حت ويا ات 


شقوا بطنه وأخرجوا قَلبََ فكان مجتمعا صُلْباكالصخرة ؛ وأنهكان يضرب به الأرض 
فينبو» ويثب قامة الإنسان . 

ونحى أن أم شبي بكانت لا تصداق أ دا نعاه إلمها ظ وقد كان قيل لا مرارا إنه 
قد قتل فلا تقبل » فلما قيل لها : إنه قد غرق بت" ؛ فقيل لما فى ذلك » فقالت : رأيت 
فى المنام حين ولداثه أنه خرج من فرجى نار ملاات الأفاق » ثم سقطت فى ماء لفمدت . 
فلت أنه لا لاك إلا بالفرق0©. 
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وها آر الجزء المرابيع صن شرح نمي الماع وو بى ألى اريم و ناوه الجزء الخامس 


© 
ن, سام ال 7 


» وف روابية أخرى ذكرها الطرى 7 : لاه : ه كان شديب يثمى لأءه » فيقال قتل , فلا تقبل‎ )١( 
فقيل لا : إنه غرق » ذق.ات وقالت : إلى رأيت حين وادته أنه حرج منى شهاب نار فلت أله لا يفئعه‎ 
. » إلا الاء‎ 

(؟) هذا آخر ءاورد فى أسخة ( ج ) ء وجاء فى آخر نسخة ( ب ) : « وهذا آخر المزء الرابم من 
شرح نهج البلاغة»و, ذلوه الجزء المامس إن شاء ان تهالى والمد نَ وب العالين» وسعلى الله على سس دالأنبياء 
وسئد الأصفياء يمد وآله الطيبين الطاهرين » : 


هرس الوضوئات 


اختلاف الفقباء فى حم الأضحية 

باه ومن كلام له عليه السلام فى ذ كر البيعة 
ببعة عليه وأمر التخلفين عنها 

64 ومن كلام له عليه السلام وقد استبطأ أصحابه إذنه لم فى القتال بصفين 
من أخبار يوم صفين 


هه ومن كلام له عليه السلام يذ كر-حرو به مع الرسول عليه السلام 
فتنة عبد الله بن الحضرى بالبصرة 

ه"- ومن كلام له عليه السلام مخبر به عمن يأمر بسّه 
مسألة كلامية فى الأمر بالثىء مع العلل بأنه لا بقع 
فصل فما روى من سب معاوية وحزبه لهلى 
فصل فى ذكر الأحاديث للوضوعة فى ذم على 
فصل فى ذ كر النحرفين عن على 
فصل فى ممنى قول على : « فسبوفى فإنه إلى زكاة » 
فصل فى اختلاف الرأى فى معى السب واليراءة 
فصل فى معنى قول على : « إلى ولدت على الفطرة 6 . 
فصل فما قبل من سبق على إلى الإسلام 
فصل فما قيل من سبق على إلى اللهجرة 


#كتبالرقم خطأ : « لاه » . 


56-6هة 
لمكن 
انكف 
١1١١-7‏ 
١1١1-؟١١‏ 
١١5-١1‏ 
١١15-١1‏ 
15 ١1-ه؟١‏ 
١8-١1-65‏ 


لالع د 


7ه" ومن كلام له عليه السلام كلم به الخوارج 
أخبار الحو ارج وذ 8 رجام وحروءهم 


عروة بن حدر 

بحدة بن عوعر المافى 
المستورد بن سعد العيمى 
حوثرة الأسدى 

قرب بن مرة وزحاف الطانى 
نافع بن الأزرق المانى 

محدة بن عامر 


عبيد الله بن بشير بن للاحوز اابربوعى 


الزبير بن علي السليطلى وظهور أمر الميلب 


قطرى بن الفحاءة المازنى 
عدر فاصبن 


طرف من بار المبلب 


شيب بن يزيد الشييانى 


دءول شسب الكوفة وأمره مع الحجاج 


#كتب اارقم خطاً : « مه ©"-. 


١ ة؟‎ 


يفن 
١‏ 
ضنتكييى 
١‏ 
١6-١‏ 
ه6 ١-١‏ 
كا 
١ ١-١1"5‏ 
١١-غ:١‏ 
1-/ا5١ا‏ 
١-1‏ 
1١1‏ 
وتفخلةلىفىق 
نكف 


ضف 


الصفحة 


5 


امل 


ئغظ©ظ» 


الل 


بقة؟ 


إمفف 


كم 


السطر 


اسر راك وتعلى, 9 


الجزء ارول 


5 ٍ اللندمة صواب كتابة الشطر الثانى من البيت : 


7 


١ 


١١ 


١ 


# سيكرةه' مثوآه وَيَمْدبُ شر به" ب« 
صواب كتابة البيت : 
من فوق عرش جالس قد خَط رج ليه إلى كرسي المنمُوب 
رواية الببت فى كتاب صفين : 
لم حََكَى تك الطأوتاغيت الأول +« 
الأجود فى كتابة الببت : 
+ ويعشب حجنبأه عوت الضفاد ع # 
واب كتابة الببت : 
أفول لنَازٍ وى توقد للم ض ذريه لا تقر بى الرجلًا 
رواية الببتما فى حماسة القبريزى : 
+ لترجعّه” نوما ال التواجم” * 
الببت من البحر الكامل: ,الأجود أن يكتب هكذا : 
+ إن الصبية يجحانب الْبطلحا + 


+2 +ه 


() انظر ماسبق فى آخر الجزء الثانى والثالت . 


كلمع ب 


الرّء المابى 
الصفهة السطر 
7ن 5 الصواب «كالذّرع واكفجفة » » والحجفة : ضرب من الترسة ؛ وقيل : 
هى من الجاود خاصة . 
9 5 الشهور « صلح » » بفتح اللام ؛ وحكى الفراءعن أصحابه : « صَلحَ » 
أيضا بضم اللام . راجع الصحاح . 
به صواب العبارة : « أخذه ابن نباتة مصالتة » ؛ والمصالتة عند الشعراء 


أن َأغن الشاعر بدتا لغيره لفلا ومعق م وهى من أقبح السرقات 
الشعرية ؛من الصّلتءممنى اللص ءوانظر الأغانى6:7١‏ (طبعة الدار). 

6 22 كتاب عقيل بن ألى طالب إلى أخيه على ورد على عليه ؛ انظرها فى 
الأغانى ١+‏ : 76 , 70 ؟ نشرة دار الثقافة ببيروت . 

س١ ١١‏ صواب العبارة : « ولم تقد من نفسك مِنْ ظامته © ؟ وانظر تاريخ 
الطبرى ١‏ : 5568 ( طبع أور با ) . 

ه6١‏ ه صواب العبارة : « هذا ماأمر به طلحة » ؛ وانظر تار ريخ الطبرى 
0" ( طبع أوربا ) . 


17+ + 


م 


المح 


السطر 


1١ 


لحل 


الصواب : واسمهماللك بنعبقر بن إراش» بالمكسر ؟وانظر تاج العروس. 
الصواب : «لقد عامت وما الإشراف» »؛ والإشراف هنا الحرص ؛ كذا 
فسره صاحب اللسان واستشهد بالببت . 

البيتان وقبله) بيتان غيرههما فى الحيوان ه : 5/١‏ ؛ ورواية البيت 
الأول فيه : 

ارَوْحَ من حَسَمَتْ قناعتة ‏ سبب المطامع_من غد وغل 
والبيت الثانى ينسب لأبى نواس ؟ من قصيدة له فى دوانه ١9#‏ . 
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لزه الرابيع . 
صواب كتابة البيت: 
+ وخ الا نبياء بعد اسل * 

والبيتان الأولان فى الإصابة * : اله ؛ منسو بان إلى عبد الله بن بزيد 
ابن أصرم اللالى ؛ وهى أيضا فى ممم الزوائد ؟ : 50١‏ ؛ من غير نسبة؛ 
ورواية البيت الثالث فيه : 

8 وام ال ل وَخْيرٌ الدسل * 
تسكتب العبارة هكذا : « ياخيل الله اركبى 4 ؛ يكسر اللام من كلة 
« خيل » على اللحن . 


الجزء اررّول 


المفحة الطلر الصواب الصفحة الطر الصواب 
4.61١‏ نمثل و14 1١5‏ شرحبيل 
5 وو أ ١‏ اليد ؟وذ 5( الاوالذى 
الماشر إلى انلا 00 ” كتاب أبى جعفر بن قبة 
”" و من 3 بويع © مو المع 
سر ١‏ > إاعرهم 


م7" ١‏ من ل نسعه 


ا 5 عبد اللّه بن قتيبة 
»م 049 نخية الأخبار ؟6» 559 اريم 
وه 1١‏ وندوها سقف ان ماحب لمر 
1٠١ 14+‏ الارث بنعبدالطلب |*4م ١‏ الظمن 
+ +1 +41 
جز فى 

1١7 1‏ فأنى نا ** 0 فأمر أبو بكر 
1١7 001‏ قدم 65 ««# ا شلم ' 

١7‏ ب ١‏ الأغانى ١7‏ :ةع" (ساسئ) ايقن ١‏ ينصرم 

١‏ 6 يعنت ظ 46ضر | 4ه يطبر 

هه م2 عل ىأنى فصيل ؟.ه +007 عليهالسّلام 


(©) انظر ماسيق فى اآخر الجزء الثانى والثالك 5 


المفحة السطر 
1١1١‏ "” 
١7‏ 
106 4ه 
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